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الناتو لليبيا.. والفيتو لفلسطين
عبد الباري عطوان

حســم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمره، وشدّ الرّحال الى الامم المتحدة لتقديم طلب 
الاعتــراف بدولة فلســطين على حــدود الرابع من حزيــران (يونيو) عــام 1967، ومتحديا كل 
الضغوط والتهديدات الامريكية والاسرائيلية التي تطالبه بالتراجع عن هذه الخطوة، والعودة 

الى طاولة المفاوضات مجددا.
خطوة الرئيس عباس هــذه مغامرة محفوفة بالمخاطر الشــخصية والوطنية، فالذهاب الى 
مجلس الامن قد يعني عدم الحصول على الاصوات التســعة المؤيــدة التي تتطلبها الاجراءات 
المتبعــة لتحويل الطلب الــى الجمعية العامة، وحتى اذا حصل الطلــب على الاصوات هذه فإن 
«الفيتو» الامريكي جاهز، وهناك مخاوف عبّر عنها الســيد رياض منصور سفير فلسطين في 
الامم المتحــدة بــأن امريكا قد تلجأ الى المماطلة والتســويف وتجميد الطلــب في مجلس الامن 

لأشهر عدة، بحجة الدراسة والتشاور.
الاعتــراف بدولــة مراقبة او كاملــة العضوية، في حــال الحصول عليه، ســيكون انتصارا 
«معنويــا» لن يغير اي شــيء علــى ارض الواقــع، رغم كل محــاولات «تجميله» مــن قبل الآلة 
الاعلامية المرافقة للرئيس، ولكن في زمن الهزائم و»اللا فعل» الفلســطيني الرســمي، تتضخم 

الانتصارات الصغيرة.
الشــعب الفلســطيني فوجئ بهــذه الخطــوة، مثلما فوجئ بخطــوات اخرى مثــل اتفاقات 
اوســلو، فرئيس السلطة لم يتشــاور مع احد، فلم يعقد مجلســا وطنيا او تشريعيا، ولا حتى 
مؤتمرا شــكليا لمجموعة من الفعاليات والكفاءات الفلســطينية، تمثل مختلف المشارب والآراء 
والخبــرات، ولا حتى مع طرفي المصالحة الفلســطينية التي وقعها فــي القاهرة. الرئيس قرر 
وعلى الشــعب الطاعة والمســاندة، وهذا امر على درجة كبيرة من الخطورة لم يتوقف عنده الا 

القليلون.
٭ ٭ ٭

يجــادل المقربون مــن الرئيس، بأن الذهــاب الــى الامم المتحدة اربك الاســرائيليين ووضع 
الرئيــس الامريكي وادارته في موقف حرج، ولكنه احرج ايضا الشــعب الفلســطيني وبعض 
مثقفيــه، بحيث بات تأييدهــم او معارضتهم لهذه الخطوة تحصيل حاصــل، لا يقدم او يؤخر 

في الامر شيئا.
تأييــد القــرار يعني تجــاوز العديد مــن المخاطر المشــروعة، مثل احتمــالات التضحية بحق 
العودة، وانهاء تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في الوطن والمنفى، وحصر الحقوق 
الفلســطينية المشــروعة في اقل من عشرين في المئة من ارض فلســطين التاريخية. فالقرارات 
الامميــة الجديــدة تجــبّ ما قبلهــا، اي ان القــرار الجديد يلغي القــديم، وهذه قاعــدة قانونية 
معروفــة، والاعتراف بدولة في حدود عام 1967 قد يلغي قرار التقســيم 181، ويفرغ قرار 194 
حــول حق العودة من مضمونه، وســيجادل الاســرائيليون، وما ابرعهم فــي الجدل، بأن هذا 
الحق بات محصورا في الدولة الفلســطينية في حدودها المقــررة بقرارالجمعية العامة، وربما 
يذهبون الى مــا هو ابعد من ذلك، ويفرضون حق العودة الى هذه الدولة على المواطنين العرب 

في فلسطين المحتلة عام 1948.
اما معارضة هذه الخطوة، فقد تفسر على ان صاحبها يعارض ما يسمى بالمشروع الوطني 
الفلســطيني،الذي يــردده رجال الســلطة وحواريوهــم بكثرة هذه الايام، ويقــف في الخندق 
الاســرائيلي، ولا يريــد وقوع الادارة الامريكيــة بأي حرج يتمثل في اســتخدامها حق النقض 
«الفيتــو». وهي اتهامات معيبــة، علاوة على كونها مرفوضة وتعكــس عقلية طابعها ابتزازي 

اقصائي صرف.
نضحك على انفســنا اذا قبلنا بالمنطق الذي يتســلح به المتبنون لهذه الخطوة، مثل القول ان 
الاعتراف بفلســطين كدولة عضو او مراقــب في الامم المتحدة ســيجعل الاحتلال او العدوان 
الاســرائيلي احتلالا من قبل دولة لأخرى عضو في الامم المتحدة، وســيمكّن الفلسطينيين من 
الانضمام لمحكمة جرائم الحرب الدولية (اســرائيل لم توقع علــى ميثاقها) وملاحقة مجرمي 
الحرب الاســرائيليين بالتالي. فربما يكون هذا الطــرح صحيحا على الصعيد النظري، ولكن لا 
قيمة له على ارض الواقع، فأمريكا احتلت العراق وافغانســتان، واســرائيل اعتدت على لبنان 
الدولة العضو، واحتلت اراضيه، مثلما احتلت اراضي ســورية ومصرية، وقتلت بالامس ستة 

جنود مصريين.
لدينا تقرير غولدســتون الاممــي الذي اكد ارتــكاب الجيش الاســرائيلي جرائم حرب ضد 
الانســانية في قطاع غزة، ولدينا قرار محكمــة العدل الدولية الذي اعتبر الجدار العنصري في 
الضفة الغربية غير قانوني، فماذا فعلت لنا الامم المتحدة، وماذا افادتنا ادانة اسرائيل الدولية 

هذه؟
الرئيس محمود عباس يجتهد، ويحاول ان يخوض حروبا سياسية ودبلوماسية، ويتحدى 
الامريكيين والاسرائيليين، ويحشد المجتمع الدولي ضدهم، وهذا جميل، واجتهاد لا غبار عليه، 
ولكنه يشكل هروبا من المواجهة الحقيقية، اي في الداخل الفلسطيني، فمعركة الرئيس عباس 

يجب ان تكون مع الاحتلال الاسرائيلي ومستوطناته ونهبه للارض والثروات الفلسطينية.
الشــعوب العربية الثائرة قدمت له ولنا دروســا بليغة، ليس في تغييــر الامر الواقع، وانما 
فــي تغيير انظمة ديكتاتورية ضاربة الجذور في عمق الفســاد والقمع، ممــا ادى الى قلب كل 

معادلات القوة وموازين القوى.
استجداء الحلول والاعترافات لا يغير اي شيء، وان غيّر فللأسوأ. ونتائج اتفاقات اوسلو 

الكارثية ما زالت ماثلة في الاذهان، استيطانا واذلالا وتهويدا للقدس.
الربيــع الفلســطيني لا يجب ان يزهر في الامم المتحدة فقط، وانما على الارض الفلســطينية 
ايضــا، فمن المعيب ان يكون هذا الشــعب مفجر الثورات، ومقــدم النموذج في تحدي الظلم هو 
آخــر من يلتحق بقطار الثــورات العربية وارضــه محتلة وعدوه متغطــرس، وقيادته ضعيفة، 

مشلولة، بل ومعزولة عن شعبها وعن واقعها العربي.
٭ ٭ ٭

ســنقف حتما في خندق اي مواجهة مع الاسرائيليين والامريكيين في الامم المتحدة، ولكننا 
في الوقت نفســه لــن نتخلى عن تحفظاتنــا ومخاوفنا، واصرارنا على الثوابت الفلســطينية، 
مثلما ســنظل نعتبر اي انتصار في الامم المتحدة ناقصا طالما لم تتبعه انتفاضة شــعبية ترهق 

الاحتلال الاسرائيلي وتجعله مكلفا، على الصعد السياسية والاقتصادية.
نريــد ان نرى مئة الــف متظاهر كل يوم جمعة في ميدان المنارة فــي رام الله، او امام حاجز 
قلنديــا، الــذي يحرم اجيالا من رؤية القــدس والصلاة في الاقصى. نريد ان نرى الســلطة في 
خدمة قضايا الشــعب المصيرية، وليس لتخدير هذا الشــعب بمبادرات صغيرة للحصول على 

دولة وهمية.
اســرائيل تعلي ســقف مطالبها، وتقدم كل يوم مطلبــا تعجيزيا جديدا مثــل الاعتراف بها 
كدولة يهودية، لطرد العرب منها، بينما نحن او قيادتنا، نخفض سقف مطالبنا، فقد كان الرد 
الامثل على اســرائيل وقيادتها اليمينية ليس المطالبة بالاعتــراف بدولة في حدود عام 1967، 
وانمــا بدولة ديمقراطية مدنية على كامل التراب الفلســطيني، تتعايش فيها الأديان والاعراق 
على قدم المســاواة، واعلان فشــل حل الدولتين، واعادة احياء منظمة التحرير ومؤسســاتها 
على اسس اصلاحية علمية، تستوعب الاجيال والمتغيرات النضالية الفلسطينية، وتستأصل 

اللحم الميت المتراكم على مفاصلها، وضخ دماء جديدة شابة.
ختاما نقول للرئيس عباس بأن لا يعول كثيرا على الانتصارات الدبلوماسية، رغم اهميتها، 
وعليه العودة الى ادبيات المقاومة الاولى، وتتويج تاريخه بانتصار حقيقي على الارض وليس 
بقــرار جديد من الامم المتحدة. عليه تحرير الشــعب الفلســطيني من عبوديــة الراتب، وتقديم 

المصلحة الوطنية على الامور الحياتية المعيشية التي تؤدي الى البلادة التي نراها حاليا.
نتمنــى ان يضيــف الرئيس عباس الى خطابه في الامم المتحدة عبــارة تقول للرئيس اوباما 
انــك تتدخل بالطائــرات والصواريخ وحلــف الناتو في ليبيــا والعراق وافغانســتان لنصرة 
الشــعوب ومعركتها من اجل التحرر، بينما تتدخل باستخدام الفيتو ضد الشعب الفلسطيني 
لحرمانــه من حقوق اساســية كنت اول من اعتــرف بها، وتطالب هذا الشــعب بالوصول الى 
دولته عبر التفاوض مع اعدائه، وهو ما لم نقله لليبيين والعراقيين وغيرهم. كفى نفاقا.. ولكن 
العيــب ليس في اوباما وســاركوزي وبلير وكاميرون وميركل، وبقيــة منظومة النفاق، وانما 

فينا كعرب.
 

جوبيه يدين صمت الامم المتحدة ازاء «جرائم ضد الانسانية»
القوات السورية تقتل ستة قرويين وجنديين منشقين

في حملة مداهمة شمالي حمص 

مصر: تجديد حبس احمد نظيف 
والتحقيق في ممتلكات اسامة سرايا

■ عمـان نيقوسـيا جنيـف نيويـورك وكالات: قال 
نشـطاء وسكان ان القوات السـورية قتلت بالرصاص 
سـتة قرويـين علـى الأقل وجنديين منشـقين فـي حملة 

مداهمة في الريف شمالي مدينة حمص الاثنين.
ويأتي الهجـوم على منطقة الحولـة التي تضم عدة 
قـرى الـى الشـمال مباشـرة من حمـص على بعـد 165 
كيلومترا شمالي دمشـق بعد احتجاج ضخم في الليلة 
قبـل الماضية يطالـب بتنحي الرئيس السـوري بشـار 
الأسد. وقال النشـطاء ان 12 جنديا حكوميا يحرسون 

نقاط تفتيش ريفية انشقوا.
وكان اتحـاد تنسـيقيات الثـورة السـورية قـد ذكر 
أن قـوات الأمـن والشـبيحة اقتحموا في سـاعة مبكرة 
مـن صباح امـس حي البياضة بمحافظة حمص وسـط 

إطلاق نار كثيف وأنباء عن سقوط جرحى. 
وذكر ناشـطون ان قوات الامن السـورية انتشـرت 
بأعـداد كبيرة الاثنين في داعل فـي محافظة درعا بينما 
جـرت تظاهرات ليلية تدعو الى اسـقاط نظام الرئيس 

بشار الاسد في عدد من المدن السورية. 
مـن جهة اخـرى، قـال المرصد ان «شـابا مـن مدينة 
سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر امس الاثنين 
متأثـرا بجـروح اصيب بها مسـاء الاحد خلال تشـييع 

شهيد في بلدة عربين» في ريف دمشق. 
الى ذلك دان وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه 
الاثنـين فـي نيويـورك «الصمت غيـر المقبـول» لمجلس 
الامن الدولي ازاء ما وصفها بـ»جرائم ضد الانسانية» 

في سورية.

القاهرة «القدس العربي»:
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة الاثنين 
تجديـد حبس رئيـس الوزراء الأسـبق الدكتـور أحمد 
نظيـف لمدة 45 يوماً علـى ذمة التحقيقـات التي تجري 
معه بمعرفة جهاز الكسـب غير المشروع؛ وذلك لاتهامه 
باسـتغلال نفـوذه الوظيفـي وسـلطاته بصـورة غير 
قانونية في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسـباً 

غير مشروع.
كانـت التقاريـر الرقابية قد أشـارت الـى أن نظيف 

يمتلـك ثـروة عقاريـة وأرصـدة ماليـة ضخمة لـم تكن 
مدرجـة فـي إقرار ذمتـه المالية بمـا لا يتفق مـع مصادر 
دخلـه المشـروعة. مـن جانبـه طلـب دفـاع نظيـف من 
المحكمة إخلاء سـبيله اسـتناداً الى انتفاء مبرر حبسه 
الاحتياطـي - علـى حـد قولـه، مؤكـداً أن نظيـف قدم 
مسـتندات الـى الجهاز تتعلـق بثروتـه وعناصر ذمته 

المالية يتم حالياً فحصها بمعرفة الجهاز
مـن جهة اخرى تم سـماع أقوال عضـو هيئة الرقابة 
الإداريـة ولأول مـرة أيضا حـول الثروة التـي يمتلكها 
أسامة سـرايا رئيس تحرير جريدة «الأهرام» السابق، 
وذلـك فـي إطـار الشـكوى المقدمة ضـده والمتهـم فيها 
فـي  السـابق  بالنظـام  وعلاقتـه  نفـوذه  باسـتغلال 
الحصـول علـى كسـب غيـر مشـروع، وامتـلاك ثـروة 
عقاريـة ممثلة في أراض وشـقق وفيلات في محافظات 

مختلفة.

السويحلي لـ«القدس العربي»: نرفض قائمة حكومة جبريل
والمكتب التنفيذي فشل بادارة البلاد.. والقذافي صحّر ليبيا سياسيا

اسرائيل تنهي تعاونها 
الامني مع تركيا

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  القـدس   ■
الامـن الداخلـي الاسـرائيلي الاثنـين ان 
اسـرائيل قررت انهاء تعاونها الامني مع 
تركيـا ونقلـت ممثل شـرطتها مـن انقرة 
الـى رومانيـا. واعلنـت تـال فولوفيتش 
المتحدثة باسـم الـوزارة ان «وزير الامن 
الداخلـي يتسـحاق اهرونوفيتـش امـر 
بنقل ممثل الشرطة الاسرائيلية من انقرة 
الـى بوخارسـت».  واضافـت ان الوزيـر 
الاسـرائيلي «اتخـذ هـذا القـرار بسـبب 
تدهـور العلاقـات الثنائيـة ولا يوجد اي 

تعاون متعلق بالشرطة بين البلدين». 
«الشـرطة  ان  المتحدثـة  واوضحـت 
الاسـرائيلية مـا زالت تبقـي ممثليات لها 
فـي العديد مـن البلدان الاخـرى من اجل 

مكافحة المخدرات والجريمة». 
اسـرائيل  بـين  العلاقـات  وتدهـورت 
وانقـرة بعـد قيـام تركيـا بطرد السـفير 
الاسـرائيلي مـن انقرة، وترفـض تطبيع 
عـن  اسـرائيل  اعتـذار  لحـين  العلاقـات 
قتل تسـعة اتـراك كانوا على متن سـفينة 
تركيـة متجهـة لكسـر الحصـار البحري 
الاسرائيلي عن قطاع غزة في ايار (مايو) 

 .2010

أوغلو يتوقع شراكة 
مصرية تركية تفضي

إلى «محور قوة جديد»
■ واشـنطن - يو بـي اي: توقع وزير 
الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلـو 
قيام شـراكة بين بـلاده ومصـر يمكن ان 
تخلـق «محـور قـوة جديدا» في الشـرق 
الأوسـط في ظل تراجع التأثير الأمريكي 

على المنطقة.
وقـال أوغلـو فـي مقابلة مـع صحيفة 
«نيويـورك تايمز» قبيل توجهه إلى الأمم 
المتحدة، إن «هذا المحور لن يكون ضد أي 
بلـد آخر لا إسـرائيل ولا إيران ولا أي بلد 
آخر، ولكن سيكون محورا للديمقراطية.. 
للديمقراطية الحقيقية»، وأضاف «هذا هو 
ما نريده».  وأشـار إلى أن المحور الجديد 
«سـيكون محور ديمقراطية لأكبر دولتين 
فـي منطقتنا، من الشـمال حتى الجنوب، 
مـن البحـر الأسـود إلـى وادي النيل في 

السودان». 
وأتـت تصريحـات اوغلو، الـذي يراه 
كثيـرون مهنـدس السياسـة الخارجيـة 
التي جعلـت تركيا أحد أهـم اللاعبين في 
العالـم الإسـلامي، بعـد جولتـه ورئيس 
الحكومـة التركيـة رجب طيـب اردوغان 
وقـادة اتـراك آخريـن الأسـبوع الفائـت 
ضمت تونس ومصر وليبيا التي شـهدت 

ثورات شعبية هذه السنة.

لندن «القدس العربي» من احمد المصري:
قال عبد الرحمن السـويحلي المرشـح لرئاسـة وزراء 
الحكومـة الليبية الانتقالية الجديدة مسـاء امس الاثنين 
فـي اتصـال هاتفـي مـع «القـدس العربـي»، ان المكتـب 
التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي كان فاشلا في ادارته 
للازمة الليبية على مدى شـهور، واعلن السـويحلي عن 
رفضـه للقائمـة التـي تقـدم بها محمـود جبريـل رئيس 
المكتـب التنفيـذي للمجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي 
لتشـكيل الحكومة الانتقالية الجديـدة، مؤكدا ان الليبين 
ينتظـرون حكومـة وفاق ووحدة وطنية من شـخصيات 
وطنيـة معروفـة بتاريخهـا النضالـي وكفاءتهـا لتولـي 

شؤون البلاد في هذه الفترة الحاسمة.
وحول القائمة التي تقدم بها محمود جبريل للمجلس 
الانتقالـي لتشـكيل الحكومة الجديـدة قال السـويحلي 
لـ»القدس العربي»: «بالنسـبة لنا هـذه القائمة ما زالت 
عبارة عـن تسـريبات ولا احد يعلم بمحتواهـا الحقيقي 
سـوى المطلعـين مـن اعضـاء المجلـس الانتقالـي علـى 
المشـاورات، ونرى ان الهدف من هذه التسريبات يوحي 
بـان الحكومة سـتكون حكومة فنيين وليس سياسـيين، 
وان هنـاك شـخصيات وموظفين سـابقين مـن عهد معمر 

القذافـي، واذا صحـت هذه التسـريبات سـتكون صدمة 
كبيرة للثوار».

وحول الخلافات التي بدأت تظهر على السطح، ورفض 
بعض القوى السياسـية في ليبيا تولي جبريل لرئاسـة 
الوزراء، اضافة الى وزارة الخارجية اضاف السويحلي 
لــ «القدس العربـي»، «الخلاف اعمق من هذا، فالمشـكلة 
ليسـت تولي شـخصية لحقيبـة او حقيبتـين، فالاهم هو 
ان الجـزء الاكبر مـن الشـعب الليبي مهمـش ومبعد عن 
اتخاذ القرار في تشـكيل هذه الحكومة، والسـيد جبريل 
يقول انه يتشـاور ويعقد لقاءات لتشـكيل هذه الحكومة 
ونحن لا نعلم مع من يتشاور ويلتقي، ولكن هذه القائمة 
مرفوضـة من اغلب الشـعب الليبي ونحـن نرفضها ومن 
اجل هذا توجه العديد من ابناء الشـعب الليبي برسـائل 
الـى المجلس الانتقالي مفادها رفض هذه التشـكيلة التي 

تم تسريبها».
وحول الصراع بين التيارات السياسـية والتقسيمات 
التي بدأت تظهر من اسـلاميين الى ليبراليين وغيرهم في 
ليبيا قال السـويحلي لـ «القدس العربـي»، «دعنا نكون 
واقعيـين، معمر القذافي صحر ليبيا سياسـيا، ولا توجد 
تيارات سياسـية مؤثـرة على الواقع السياسـي الليبي، 
وربمـا خلال سـنتين او ثلاث مـن الممكـن ان نتحدث عن 

تيـارات سياسـية ليبيـة عقـب ان تكـون مارسـت هـذه 
التيارات العمل السياسـي الفعلي على ارض الواقع، اما 
الاخوة الاسـلاميون من الاخوان المسـلمين الى السلفية 
وصـولا لبعض الاخوان الذين كانوا اعضاء في الجماعة 
المقاتلة سابقا فدورهم ليس اساسيا في الساحة الليبية، 
واغلـب الشـعب الليبي مـع التيـار الوطنـي ذي الطابع 

الاسلامي المحافظ».
وحـول البيـان الـذي اصـدره ثـوار مصراتـة والذي 
طالبـوا فيـه بتوليه رئاسـة الـوزراء عقّب السـويحلي، 
«عندمـا قامت مصراتـة بالثورة مثلها مثـل باقي المناطق 
الليبيـة المختلفـة مـن الشـرق الى الغـرب ومن الشـمال 
الـى الجنوب كانـت دوافعهم وطنية، وليس السـلطة او 
الاسـتحواذ عليها، فقد فـرض علينا القتـال والدفاع عن 
كرامتنـا واعراضنـا، وانتصرنا على القذافـي، وانا قمت 
بـدور متواضع ولا اطلب مقابل ذلك اي مردود سياسـي، 
امـا اذا اراد الشـعب الليبـي ان اكـون فـي موقـع لخدمة 
قضايـاه فهـذا سـيكون تكليفـاً وليـس تشـريفاً من اجل 
الحفـاظ علـى الثوابـت التـي مـن اجلهـا قامـت الثورة، 
ولن نسـمح لاحد مهما كان ان يلتـف على هذه الثورة او 

يحاول سرقتها».
(تفاصيل ص 7) 

صنعاء: 60 قتيلا من المتظاهرين في يومين
اثر أعنف قصف بالأسلحة الثقيلة من قوات صالح

صنعاء «القدس العربي» من خالد الحمادي: 
ذكـرت مصـادر طبيـة فـي المستشـفى الميدانـي بصنعاء 
ان حصيلـة ضحايـا اليومـين الماضيـين بالرصـاص الحـي 
والأسـلحة الثقيلة وقذائف آر بي جي من قبل قوات الرئيس 
علـي عبد الله صالح في العاصمـة صنعاء لوحدها قرابة 60 

قتيلا، فيما قدر عدد الجرحى بقرابة الألف جريح.
وأوضحت أن حصيلة أمس من الضحايا بصنعاء لوحدها 
تجاوزت 30 قتيلا بينهم رضيع في الشـهر العاشـر من عمره 
ومصـور قنـاة الحـرة الفضائيـة الأمريكيـة حسـن وضاح، 
وأكثـر من 350 جريحا، فيما بلغ عـدد ضحايا أمس الأول 26 
قتيلا و342 جريحا، إصابة 27 منهم خطيرة. وذكرت مصادر 
موثوقـة أن قوات صالـح ألقت بقذائق صاروخيـة على المقر 
الرئيـس لفرع حزب الإصلاح بالعاصمة صنعاء واستشـهد 

في هذا القصف ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون. 
وشـهدت العاصمـة اليمنيـة صنعـاء أمس وأمـس الأول 
أعنـف موجـات القصـف الـذي لـم تشـهده فـي تاريخهـا 
بالأسـلحة الثقيلـة والمتوسـطة وحرب شـوارع بالأسـلحة 
الخفيفـة والذخيـرة الحيـة للقناصـة الذيـن تمركـزوا على 

أسـطح المباني المرتفعـة والمـدارس الحكومية والمؤسسـات 
العامـة وأصبح المارة في الشـوارع عرضـة لعمليات القنص 
فـي أغلب مناطق التماس بين القوات الموالية لصالح وقوات 
الجيـش المناصـر للثورة. وأكـد العديد من المصـادر أن بقايا 
نظام صالح يسـتميتون فـي الدفاع عن معاقلهم العسـكرية 
التي تتسـاقط واحـداً بعد الآخر أمام الزحف الثائر لشـباب 

الثورة في العاصمة صنعاء وغيرها.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر قبلي أن معسـكر 
الصمـع فـي منطقـة أرحـب القبليـة، 35 كيلـو مترا شـمالي 
صنعـاء، سـقط أمـس أمام زحـف رجـال القبائل المسـلحين 
المناصرين للثورة الذين اقتحموا المعسكر، الذي يضم ثلاثة 
أولويـة ويعد أهم المعسـكرات التابعة للحـرس الجمهوري، 
لأنه يطل على المطار الدولـي للعاصمة صنعاء كما يطل على 

العديد من الطرق والمداخل الرئيسية لصنعاء.
واشـارت بعـض المصادر إلى إغـلاق مطـار صنعاء أمس 
أمام حركة الطيران إثر استيلاء القبائل على معسكر الصمع 

وتم تحويل الطائرات القادمة لمطار صنعاء إلى مطار عدن.
وشـهدت العديد من المواقع الحساسة التابعة للنظام في 
صنعاء زحفا وحصارا كبيرا من قبل المتظاهرين المسـنودين 

بقـوات الجيش المناصر للثورة، وتم الاسـتيلاء على بعضها 
في خط التماس بينها وبين قوات صالح. 

وتحول شـارع الزبيري بصنعاء، الذي يعتبر خط تماس 
بين الجانبـين، الى مسـرح لمواجهات عنيفـة بمختلف أنواع 
الأسلحة الثقيلة والمتوسـطة والخفيفة، بين القوات الموالية 
لصالح وقوات الجيش المناصـر للثورة، وامتدت المواجهات 
إلى شوارع 16، وشارع 20، وشارع بغداد، ومعظم الشوارع 
الفرعيـة في المنطقة بالأسـلحة الثقيلة وتمركـز القناصة في 
أغلب المباني المرتفعة في شارع بغداد والشوارع القريبة من 
مناطـق المواجهات. وذكر شـهود عيان لـ»القـدس العربي» 
أن قـوات الجيـش المؤيـد للثـورة تمكنت من تدميـر عدد من 
مصفحـات قوات صالح، فيما تمكنت قـوات صالح من تدمير 

عدد من مصفحاتها.
وأوضحـت أن قوات الجيش المؤيد للثورة دحرت مسـاء 
أمـس الأول قـوات صالـح وبلاطجـة النظـام مـن معسـكر 
التمويـن العسـكري بشـارع الزبيـري وفرضـت سـيطرتها 
عليـه، وأعقبت ذلك اشـتباكات عنيفـة دارت في محيطه من 

مختلف الجهات في محاولة من قوات صالح لاستعادته.
(تفاصيل ص 3)

متظاهر يمني اصيب جراء قصف المدفعية لاحدى المظاهرات في صنعاء امس

عبد الرحمن السويحلي
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العامـة  اللجنـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
للانتخابات البلدية في السـعودية ان عدد المرشـحين 
النهائـي فـي ثاني عملية اقتـراع من نوعهـا في تاريخ 
المملكة المحافظة ستجري في 29 ايلول/سبتمبر الحالي 

بلغ 5324 مرشحا يتنافسون على 816 مقعدا.
واوضحت اللجنة ان «العدد الكلي للناخبين الذين 
سـجلوا انفسـهم بلغ حوالى 1,2 مليـون ناخب، يحق 

لهم الادلاء باصواتهم يوم الاقتراع». 
ولـم تتسـن معرفة عـدد الذيـن يحق لهـم الاقتراع 

لكنهم لم يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين. 
للمرشـحين  الانتخابيـة  الحمـلات  الاحـد  وبـدات 
التي تسـتمر 11 يوما حتى 28 ايلول/سـبتمبر، عشية 
الاقتـراع، علـى ان تعلن النتائج في الاول من تشـرين 

الاول/اكتوبر اي بعد 48 ساعة من اغلاق الصناديق. 
ويبلـغ عـدد المجالـس البلدية فـي السـعودية 285 
مكونـة من 1634 مقعدا ينتخب المواطنون نصفهم فيما 

تعين الحكومة النصف الثاني. 
وكان عـدد المجالـس البلديـة 179 فـي الانتخابات 
الماضيـة في حين كان عدد المقاعـد 1212 فقط كما ارتفع 

عدد المراكز الانتخابية الى 855 بدلا من 631. 
والمرأة ممنوعة من المشاركة في العملية الانتخابية 

على الاطلاق سـواء ترشيحا او اقتراعا. الا ان مجلس 
الشـورى اقر اخيرا وجوب مشاركتها كناخبة فقط في 

الدورات المقبلة. 
عـن  الثانيـة  للمـرة  النسـائي  العنصـر  ويغيـب 
الانتخابات البلدية بسـبب المنع، الامـر الذي اثار وما 
يـزال جدلا كبيرا وسـط دعـوات لمقاطعـة الانتخابات 

اطلقتها ناشطات وحقوقيات سعوديات. 
وقد اجريت اول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية 
في مختلـف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، 
وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 

لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى. 
وصدر قرار في نيسـان/ إبريل الماضي لاجرائها في 
ايار/مايـو الفائت، قبـل ان يصدر قرار آخـر بتأجيلها 

الى ايلول/سبتمبر الحالي. 
وقـال معتـوق الشـريف احـد المرشـحين الشـبان 
لعضويـة المجلس البلدي في جدة وهو من الناشـطين 
في الجمعية الوطنية لحقوق الانسـان «نريد ترسـيخ 
حقوق الشبان ومشاركتهم في التنمية لان الفرصة لم 

تكن سانحة امامهم في السابق». 
واضـاف «لـذا فان المجلـس البلـدي يشـكل فرصة 

مناسبة لتحقيق ذلك». 

وتابع الشـريف «بدأت حملتـي الانتخابية واعتقد 
انني انال تاييد معظم الشبان والحقوقيين والاعلاميين 
كونـي امثلهـم (...) لا بد مـن تكريـس المواطنة وخلق 

بيئة جيدة للشباب». 
من جانبه، اوضح المرشـح بسـام اخضر المحسوب 
على التيار الاسلامي لفرانس برس انه «نصب خيمته 
الانتخابيـة وبـدا فعليـا الحملـة عبر برنامـج زيارات 

لاعيان مدينة جدة والمؤثرين فيها». 
واعتبر ان المجالـس البلدية في المملكة تلعب «دورا 
مؤثرا فـي المجتمع وذلك خلافا للعديد مـن الاراء التي 

انتقدتها ورات انها منزوعة الصلاحيات». 
وعلـل المرشـح اخضر رايـه قائـلا ان «الصلاحيات 
الممنوحـة للمجالـس حاليا قوية لكـن تفعيلها من قبل 

الاعضاء وفهمهم للنظام هو الاشكالية». 
وتابـع ان «المجلس البلدي جهـة رقابية يملك ثلاث 
اقوى صلاحيات، فالبلديات لا تستطيع رفع ميزانياتها 
لـوزارة المالية قبـل موافقة المجلس البلـدي عليها، كما 
ان المجلس مخول الرقابة على المشـاريع المعتمدة، الى 

جانب مراجعة الحسابات الختامية للامانات». 
واستبعد اخضر العضو في المجلس البلدي الحالي 
ان «تحدث اي تكتلات او دعوات قبلية في الانتخابات 

الحالية (...) فالضوابط الجديدة تمنع حدوث ذلك». 
وتحظـر اللجنـة العامـة للانتخابات علـى اعضاء 
اللجـان الانتخابيـة زيـارة مقرات المرشـحين حتى لو 
كانـوا من الاقـارب، كما تحظـر على الموظفـين العامين 
استخدام صفتهم الوظيفية لتقديم الدعم لاي مرشح. 

وسـتكون الحملات الانتخابية بشكل فردي وليس 
جماعي او من خلال قوائم موحدة. كما تمنع التكتلات 
والدعوات للتصويت لقوائم مرشحين وفقا لتوجهات 

معينة او تبعا للانتماء القبلي. 
بدوره، قـال عبدالعزيز النهاري المتحدث الرسـمي 
باسـم لجنة الانتخابات الفرعية بجدة لفرانس برس 
ان «جميع المرشـحين تقدموا للحصـول على تصاريح 
لحملاتهـم الانتخابية لكن 119 فقط حضروا لتسـلمها 

امس» الاحد. 
ولفـت الـى ان «فتـرة الحمـلات الانتخابيـة كافية 

ليقوم المرشحون بشرح برامجهم الانتخابية». 
مـن  فريـق  الانتخابيـة  العمليـة  بمراقبـة  ويقـوم 
المحامـين والمهندسـين السـعوديين تم اعتمادهـم مـن 
قبـل وزارة الشـؤون البلدية والقرويـة، فيما امتنعت 
الجمعيـة الوطنية لحقوق الانسـان عن المشـاركة في 

المراقبة.

المنع اثار جدلا كبيرا وسط دعوات للمقاطعة اطلقتها ناشطات وحقوقيات سعوديات

بدء العد التنازلي لثاني انتخابات بلدية في السعودية
■ البحريـن ـ د ب أ: اندلعت موجة جديدة من والنساء ممنوعات ترشيحا واقتراعا

الاشـتباكات بـين محتجين وقـوات الشـرطة في 
البحريـن مسـاء الأحـد عقـب وفاة شـخص آخر 
فـي ظروف مثيرة للجدل، قـال محتجون إنه قتل 

بسبب اعتداء من قبل الشرطة. 
وشـارك مئات المعزين في جنازة جعفر حسـن 
يوسف (27 عاما) في مسقط رأسه بقرية دمستان 
شـمال العاصمـة المنامة قبل أن تندلع اشـتباكات 

خلال الجنازة. 
وأصيب العديد من الأشخاص بجروح من بين 
المحتجـين، وأعلن عـن وقوع اشـتباكات في قرى 

شيعية أخرى مع الشرطة اليوم الأحد. 
ووفقـا لأقارب يوسـف، وهـو أب لطفلين، فإن 
صحتـه بـدأت تتدهـور منـذ عـدة أسـابيع عقب 
تعرضـه لاعتـداء مزعوم من قبل الشـرطة، بينما 

كانت تحاول اعتقال شقيقه. 
وأكـد أقاربـه بأنه بـدأ في تقيـؤ دم بعـد فترة 
قصيرة من هذا الحادث، وأنه بالرغم من خضوعه 
للرعايـة الصحية المطلوبة، إلا أن حالته الصحية 

تدهورت عقب هذا الاعتداء المزعوم. 
ولم يتسـن التأكد بصورة مستقلة من اتهامات 

العائلة أو سبب الوفاة. 
وهذه هي حالـة الوفاة الثانيـة المثيرة للجدل 

خلال أقل من أسـبوع، والتي يمكـن أن تؤدي إلى 
اتسـاع رقعة الاحتجاجات والاشتباكات في هذه 
الجزيـرة الصغيـرة الواقعـة في منطقـة الخليج 
والتي تشهد احتجاجات مؤيدة للإصلاح منذ 14 

شباط/فبراير الماضي. 
وكانت مصادمـات اندلعت الجمعة الماضية في 
البحرين عقب مراسم دفن سيد جواد أحمد هاشم 
مرهون في مسقط رأسه بقرية سترة، والذي قال 
أقاربه إنه توفي جراء مضاعفات استنشـاقه غاز 
مسـيل للدموع أطلق باتجـاه منزله قبلهـا بأيام. 

ونفت السلطات البحرينية هذه المزاعم. 
وأكدت لجنة مستقلة تحقق في وقوع انتهاكات 
مزعومة لحقوق الإنسان في البحرين أن ما لا يقل 

عن 33 شخصا قتلوا منذ شباط/فبراير الماضي. 
وتطالـب الاحتجاجـات التي يقودها الشـيعة 
فـي البحرين بإجراء إصلاح سياسـي وتوسـيع 
نطـاق الحريات في البلاد منذ 14 شـباط/ فبراير 

الماضي. 
واتهمت البحرين، التي تسـتضيف الأسـطول 
الأمريكي البحـري الخامس ودول أخرى يحكمها 
السـنة في المنطقـة، إيران الشـيعية بالتدخل في 
شـئون البحرين الداخلية وهو ما نفته المعارضة 

وإيران. 

تجدد الاشتباكات في البحرين بسبب
وفاة شخص في ظروف مثيرة للجدل

طهران ـ من باريسا حافظي:

توجـه الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
إلـى الاجتماع السـنوي للجمعيـة العامـة التابعة 
للأمم المتحـدة امس الاثنـين بينما سـعى خصومه 
في الداخل للتشـكيك في ان كلمته امام العالم تمثل 

الموقف الرسمي لطهران.
وفـي محاولـة مـن جانبـه لإبعـاد الأنظـار عن 
تراجع موقفه في الجمهورية الإسلامية قال أحمدي 
نجـاد لوسـائل إعـلام امريكيـة يـوم الثلاثـاء إن 
الأمريكيـين اللذيـن حكـم عليهما مؤخرا بالسـجن 
ثمانـي سـنوات بتهمـة التجسـس سـيفرج عنهما 

«خلال بضعة أيام».
لكن السـلطة القضائيـة الإيرانية التي يسـيطر 
عليها متشـددون محافظون منافسـون له سارعت 
باسـتبعاد أي إفراج وشـيك عن شين باور وجوش 
فاتال مما سـبب له إحراجـا علنيا بالغا وأبرز مدى 

الافتقار المتزايد لمصداقية الرئيس.
وقـال المحلـل السياسـي حسـن فـرزي «الحكام 
المتشـددون أسقطوا الأقنعة في التعامل مع أحمدي 
نجاد... مـن خلال تعطيل الإفراج عن الأمريكيين... 

أظهرت المؤسسة أن أحمدي نجاد بطة عرجاء».
وأضـاف «مـن غيـر المرجـح ان يكـون مثـل هذا 
الرئيـس الضعيف قـادرا على تحقيـق أي انفراجة 
دبلوماسـية لـدى الاجتمـاع بزعمـاء العالـم فـي 

نيويورك».
فهـم  الزعمـاء  تصريحـات  تضـارب  ويجعـل 
تسلسـل القيـادة المعقد فـي نظام الحكـم الإيراني 
أكثر صعوبة بالنسـبة للغرب في مثل هذه المجالات 
الحساسـة مثـل الدبلوماسـية فـي برنامـج إيران 
النووي والانتفاضة الشـعبية في سـوريا الحليف 

الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط.
ديـن  رجـال  ومنهـم  إيرانيـون  ساسـة  ونـأى 
بارزون والحرس الثوري - الذي قمع احتجاجات 
شـعبية في الشـوارع بعـد إعادة انتخـاب أحمدي 
نجاد عام 2009 في انتخابات الرئاسـة- بأنفسهم 
عـن الرئيـس فيما يتعلـق بتحديه لسـلطة الزعيم 

الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وعانى أحمدي نجاد من سلسلة من الانتكاسات 
الشـديدة فـي صراعـه على السـلطة مـع خامنئي. 
وخلال الأشـهر الماضيـة ألقي القبـض على 25 على 
الأقل مـن حلفاء احمـدي نجاد وجـرى حجب عدد 

من مواقع الانترنت التابعة لهم.
واتهـم أقـرب حلفائه اسـفندهار رحيم مشـائي 
لتحـدي  يسـعى  ضـال»  «تيـار  وقيـادة  بالفسـاد 
السـلطة الدينية وعملية احتيال بنكـي قيمتها 2.6 
مليـار دولار وصفت بأنها أكبـر عملية احتيال مالي 

في تاريخ إيران.
ورفض أحمدي نجاد الاتهامات الموجهة لحلفائه 
ويرافق مشـائي الرئيـس الإيراني فـي رحلته إلى 

الأمم المتحدة.
نتيجـة  علـى  بالتصديـق  خامنئـي  وسـارع 
الانتخابـات المتنـازع عليهـا والتـي فـاز بموجبهـا 
أحمـدي نجـاد بفتـرة رئاسـية جديـدة مما سـبب 
انقسـاما بين النخبة المتشـددة الحاكمـة في إيران 

وأشعل احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
وعندما أعاد خامنئي في نيسـان (ابريل) تعيين 
وزير الاستخبارات الذي عزله أحمدي نجاد رفض 
الرئيس التوجه إلى مكتبه لمدة 11 يوما لكنه خسر 

المعركة بعد أن أشار خامنئي إلى احتمال عزله.
وقال مسـؤول إيراني طلب عدم نشـر اسـمه إن 
حلفـاء خامنئـي حـذروا أحمدي نجـاد من الخطب 
اللاذعة التي دعا فيها في الماضي إلى محو اسرائيل 
مـن علـى الخريطـة وزعـم أن الولايـات المتحـدة 
دبـرت هجمات 11 أيلول (سـبتمبر) على نيويورك 

وواشنطن.
وقـال المحلـل حميد فـره وشـي «حتـى إذا ألقى 
خطبا نارية أو طالب مرة اخرى بمحو اسرائيل من 
على الخريطة.. يجب عدم تفسير تلك الكلمات على 

أنها آراء الحكام المتشددين».
وأضاف مشـيرا الـى التحذيـرات التـي وجهت 
للرئيـس «وجـه التحذير لمنـع أي مفاجـآت مريرة 
يمكـن أن تلقـي بالمزيـد مـن الضغـوط علـى البلاد 
وقيادتهـا... لكـن أحمـدي نجـاد لا يمكـن التكهـن 

بتصرفاته».
القلـق  إيـران  فـي  الحاكمـة  النخبـة  وتسـاور 
علـى وجه الخصوص مـن امتداد أثـر الانتفاضات 
إن  يقولـون  وهـم  عربيـة.  دول  فـي  الشـعبية 
الانتفاضات مسـتلهمة من الثورة الإسـلامية التي 
قامـت عـام 1979 لكن أغلـب المحللين يقولـون إنها 

علمانية ومطالبة بالديمقراطية في الأساس.
وقـال فـرزي «القضيـة الرئيسـية لخامنئي هي 
الحفـاظ علـى المؤسسـة عندمـا تحـدث كل هـذه 

التغييرات للأنظمة في المنطقة».
وفرضت الإقامة الجبريـة في المنزل على زعيمي 
المعارضة مير حسـين موسـوي ومهدي كروبي منذ 
فبراير شباط للحد من امكانية حدوث اضطرابات. 
لكـن الزعيمين يصـران على ان حركـة الإصلاح ما 

زالت حية.
ويقـول بعض المحللين إن مسـاعي أحمدي نجاد 
للإفـراج عن المواطنـين الامريكيين يمكـن ان يكون 
الهـدف منهـا هـو إصـلاح صورتـه علـى السـاحة 

الدولية.
وقـال المحلل حميد رضـا بخاري «مـن الممكن ان 
يزعم احمدي نجاد أن جهوده لإقامة علاقات أفضل 

مع العالم فشلت بسبب خصومه المتشددين».
واضـاف «أي نوع من مسـاندة الغـرب يمكن ان 
تقوي موقف أحمدي نجاد في إيران» لأن الكثير من 
الإيرانيـين يريـدون انفتاح الجمهورية الإسـلامية 

على الغرب.
ويقـول محللون إن كوكبة سياسـية من النخبة 
المحافظـة تبلـورت ضـد أحمـدي نجـاد لمنـع فـوز 

معسكره في الانتخابات المقبلة.
وقال المحلل رضا صدقي «لقد تحالف المتشددون 
لمنـع حلفاء أحمدي نجاد من الفـوز في الانتخابات 
البرلمانية في مارس والتي ستكون اختبارا لشعبية 

أحمدي نجاد».
ومضـى يقـول «مـا زال يتمتـع بدعـم الإيرانيين 
ذوي الدخل المنخفض... احمدي نجاد يشبه روبن 
هود بالنسـبة لبعـض الإيرانيين بسـبب الإعانات 

التي تقدمها الحكومة». (رويترز)

المتشددون أسقطوا الأقنعة في التعامل معه وعطلوا الإفراج عن الأمريكيين

أحمدي نجاد يتوجه للأمم المتحدة
وخصومه في الداخل يحتشدون ضده

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يلوح لمودعيه في طهران لدى مغادرته للولايات المتحدة

■ طهران ـ وكالات: دعا وزير الدفاع الإيراني العميد احمد وحيدي روسيا الى تسليم 
طهران منظومــة الدفاع الجوي الصاروخية من نوع أس 300 التي كانت إيران اشــترتها 
منهــا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية «ارنا» عن وحيــدي قوله امس الاثنين انه 
«يدعو الى ضرورة قيام روســيا بتنفيذ اتفاقية بيــع منظومة الدفاع الجوي الصاروخيه 

'اس - 300' الى ايران. 
واعــرب وحيدي عن املــه «في ان يتخذ المســؤولون الروس نهجا يؤدي الى تســليم 

المنظومه الدفاعية الى ايران وفقا للإتفاق الموقع بين البلدين». 
وكانت روسيا علقت تسليم تلك المنظومة الى ايران بعد فرض العقوبات عليها.

من جهــة ثانية قال وحيدي في تعليقــه على موافقة الحكومة التركية نشــر منظومة 
الــدرع الصاروخية الامريكيــة فوق اراضيها «ان القرار التركي لا يخدم مصالح شــعوب 
المنطقــة». واضاف « ان التجارب توكد بان تواجد القوات الاجنبية في دول المنطقة ضار 

جدا و يهدد السياده الوطنية و ينسف الثقة القائمة بين الدول». 
واعــرب عن اعتقــاده أن الولايــات المتحدة «تشــهد انتكاســات متتالية فــي المجالين 
السياســي و الإقتصادي»، وقال «ان التدخل العســكري في شــؤون الــدول الأخرى لا 

يمكنه ان يحول دون تقهقر مكانه واشنطن في العالم».
الى ذلك قال مســؤول عســكري ايراني كبير ان بلاده تختبر نوعا من الرادارات قادر 

على اعتراض صواريخ كروز.
ونقلــت وكالة «مهــر» الإيرانية للأنباء امس الاثنين عن مســاعد قائــد الدفاع الجوي 
لشؤون العمليات بمقر «خاتم الأنبياء» العميد بهروز جاهدي قوله «اننا نجري اختبارات 
نهائية على نوع من الرادارات قادرة على كشف وتدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع 
منخفض وصواريخ كروز». وشــدد العميد جاهدي علــى قدرة قوات الدفاع الجوي على 

اعتراض «الصواريخ المعادية من طائرات وصواريخ متطورة».

طهران تعمل على اعتراض صواريخ كروز وتدميرها 
وزير الدفاع الإيراني يطالب روسيا تسليم بلاده 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية أس 300

ثمانيـة  وكالات:قتـل  ـ  عواصـم   ■
اشـخاص على الاقل من بينهم سـتة من 
رجـال الشـرطة بعـد ان اقتحـم مفجـر 
انتحاري من طالبان منزل مسؤول كبير 
بالشـرطة بسـيارة ملغومـة فـي مدينة 
كراتشي اكبر مدن باكستان وعاصمتها 

التجارية امس الاثنين.
وقال مسؤول الشرطة نعيم شيخ ان 
رجال الشـرطة السـتة كانوا يحرسون 
منزل مفتش الشـرطة تشـودري محمد 
اسـلام الذي نجا من الهجـوم. وذكر ان 
امرأة وابنها قتلا أيضا في الهجوم الذي 
قالـت الشـرطة ان 300 كيلوجـرام مـن 

المتفجرات استخدمت فيه.
وأبلـغ اسـلام الصحافيين انـه تلقى 
تهديـدات مـن جماعـات متشـددة منها 
الصلـة  ذات  الباكسـتانية  طالبـان 

بالقاعدة.
الهجـوم  مسـرح  فـي  اسـلام  وقـال 
«كنـت نائمـا حـين نفـذوا هـذا العمـل 
الجبـان واقتحموا منزلـي بعربة مليئة 
بالمتفجرات. لن أذعن للتهديد وسـألقن 

اجيال المتشددين درسا».
الباكسـتانية  طالبـان  وسـارعت 
باعلان مسـؤوليتها عن الهجـوم قائلة 
مـن  كثيريـن  وقتـل  اعتقـل  اسـلام  ان 
مقاتليهـا. وقـال احسـان الله احسـان 
المتحدث باسم طالبان لرويترز بالهاتف 
مـن مـكان غير معلـوم «سـنهاجم أيضا 
مسـؤولين آخرين بالشـرطة يتحركون 

ضدنا».
وذكـر اسـماء خمسـة مسـؤولين في 
شـرطة كراتشـي وردت اسـماؤهم فـي 

قائمة تستهدفها طالبان. 

واخترق هجوم اليوم هدوءا نسـبيا 
فـي اعمـال العنف فـي كراتشـي المدينة 
الميناء التي يوجد بها مقر البنك المركزي 

والبورصة. 
وخلـف الانفجار حفـرة كبيرة ودمر 

جزءا كبيرا من منزل مفتش الشرطة.
وعلـى أحـد الاسـرة بمستشـفى في 
ملفوفتـان  جثتـان  وضعـت  كراتشـي 

بالقماش.
وقال يوسـف رضـا جيلانـي رئيس 
وزراء باكسـتان في بيان نشـره مكتبه 
«العناصـر التي تلعب بـأرواح الابرياء 

لن تفلت من القانون».
واسـلام ضابط شـرطة معروف قاد 
الكثير مـن الحملات ضد خلايا مشـتبه 

بها للقاعدة وضد عصابات اجرامية.
المـدن  أكثـر  مـن  كراتشـي  وتعتبـر 

جانـب  فالـى  اضطرابـا  الباكسـتانية 
المتشـددين تعانـي المدنيـة مـن اعمـال 
عنـف عرقيـة وسياسـية وصلـت الـى 
أسوأ مسـتوياتها منذ 15 عاما مما جعل 

البعض يطالب بتدخل الجيش.
الـى ذلـك طلبـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون بحزم الاحد 
مـن الحكومة الباكسـتانية التحرك ضد 
شـبكة حقاني الاسلامية المشـتبه بانها 
وراء الاعتـداءات التـي وقعـت فـي 13 
ايلول/سـبتمبر فـي كابـول، حسـب ما 

اعلن مسؤولون امريكيون.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وحسـب 
الخارجيـة الامريكيـة فيكتوريـا نولاند 
نيويـورك  فـي  جـرت  محادثـات  فـان 
بـين كلينتـون ونظيرتهـا الباكسـتانية 
هينـا رباني خـار وكانـت «مفيـدة جدا 

وصريحة جـدا» وهو مصطلح في اللغة 
الدبلوماسـية للاشـارة الـى محادثات 

متوترة. 
وجـاء اللقـاء غـداة مقابلة للسـفير 
الامريكي في باكسـتان كاميرون مونتر 
قال فيها ان واشـنطن تملـك «ادلة» عن 
صـلات بـين «الحكومـة الباكسـتانية» 

وشبكة حقاني. 
وقـال مسـؤول امريكـي فضـل عـدم 
الكشف عن هويته ان «الادلة» لم تطرح 
الاحد. واضـاف «لكن كنا واضحين جدا 
(...) حول ضرورة ان تتحرك باكستان 

ضد شبكة حقاني». 
غيـرت  «الاعتـداءات  ان  واضـاف 
طبيعـة المحادثـات» المقـررة منـذ وقـت 
طويـل والتـي اسـتمرت ثلاث سـاعات 
ونصف وتخطت جـدول الاعمال المقرر. 

واوضـح ان التصـدي للارهـاب اصبح 
«النقطة الاولى والاخيـرة» على جدول 
الاعمـال (...) قلنـا انهـا مشـكلة كبيرة 

ويجب ان تهتم باكستان بها». 
الامريكـي  الدبلوماسـي  واوضـح 
الباكسـتانية  الخارجيـة  وزيـرة  ان 
اشـارت الى انها «تديـن» الاعتداءات». 
واسـتهدفت الاعتداءات فـي 13 ايلول/
الولايـات  سـفارة  خصوصـا  سـبتمبر 
المتحـدة في كابـول. وقالـت رباني خار 
ان بلادهـا «تقر بالتهديـد» وكذلك «تقر 

بان الوقت قد حان للتحرك». 
ويشتبه ان شبكة حقاني نظمت عدة 
اعتداءات خلال السـنوات الماضية ضد 
القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان من 
خـلال اسـتعمالها المناطـق القبليـة في 
شمال غرب باكستان قاعدة خلفية لها. 

كلينتون تطلب من اسلام اباد التحرك ضد شبكة حقاني

نجاة مسؤول بالشرطة الباكستانية من هجوم انتحاري ومقتل ثمانية
القبض على 5 مراسلين إيرانيين يعملون 

لصالح شبكة «بي بي سي» في إيران 
■ طهـران ـ د ب ا: ذكرت وسـائل الإعـلام الإيرانية امس الاثنين إنـه جرى اعتقال 
خمسـة مراسـلين إيرانيـين يعملون لصالـح الخدمـة التلفزيونية الفارسـية في هيئة 

الإذاعة البريطانية «بي بي سي». 
وقـد تم اعتقال الصحافيين أمس الأول السـبت أثناء قيامهـم بتحقيق وثائقي دون 

الحصول على أذن من إدارة الصحافة الخارجية بوزارة الثقافة . 
وأكـد وزيـر الثقافة محمد حسـينى عمليـة الاعتقال وقـال إن جهاز الاسـتخبارات 

سوف يقدم المزيد من التفاصيل قريبا. 
ويشار إلى أن خدمة اللغة الفارسية للبى بى سى محظورة في إيران ولكنها متاحة 

عبر القمر الاصطناعي . وتتهم الحكومة الخدمة ببث «برامج مناهضة للثورة». 
وقال حسينى « خدمة اللغة الفارسية بشبكة بى بى سى تسبب المشاكل لذلك يتعين 
على جميع المراسلين الذين يعملون رسميا في إيران عدم التعاون مع شبكة تعمل ضد 
مصالح البلاد».  ويشار إلى أنه يتعين على جميع الصحافيين الإيرانيين الذين يعملون 
لحسـاب وسـائل إعلام أجنبية الحصول على موافقة من الوزارة للعمل لحساب هيئة 

إخبارية واحدة ولا يسمح لهم العمل كمراسلين لوسائل إعلامية أخرى . 
وفـى أعقاب الانتخابات الرئاسـية المثيرة للجدل التي أجريـت في حزيران/يونيو 
2009 و المظاهرات التي أعقبتها احتجاجا على ما تردد بشأن تزوير الانتخابات أصبح 
يسـمح لوسـائل الإعلام الأجنبية في إيـران بأن تغطي فقط أحـداث إخبارية مختارة 

موافق عليها من قبل الدولة. 

■ كابول ـ وكالات: أعلن حلف شمال الأطلسي 
(ناتـو) امـس الاثنـين مقتـل ثلاثـة مـن القـوات 
الدوليـة جنوبي أفغانسـتان جـراء انفجار ألغام 
أرضيـة.  وأوضحـت بيانات منفصلـة للحلف أن 
الجنـود الثلاثـة قتلوا يـوم الاحد فـي انفجارات 

ألغام أرضية. 
ولـم يحـدد المتحـدث باسـم قـوات المسـاعدة 
الأمنيـة الدوليـة في أفغانسـتان (إيسـاف) التي 
يقودها حلف الناتو بدقة المواقع التي سـقط فيها 

القتلى. 
وقتـل مسـؤول لمكافحـة الإرهـاب فـي إقليـم 
كوندوز شـمال أفغانسـتان، بهجوم مسـلح على 
سيارته بمحافظة خان آباد، فيما قتل جندي تابع 

لقوة المسـاعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» 
بانفجار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة «باجهوك» الأفغانية امس الاثنين 
عن مسؤول شـرطة خان آباد، صوفي حبيب، أن 
المسـؤول عن مكافحـة الإرهـاب بالمحافظة، غول 
محمـد، قتل فـي وقت متأخـر من ليل امـس اثناء 

توجهه إلى منزله.
واعتقلـت الشـرطة فـي المنطقـة 4 اشـخاص 

يشتبه بارتباطهم في عملية الإغتيال.
إلـى ذلـك، قـال حبيـب، إن عضـواً بمجلـس 
المحافظة وابنه جرحا أمس بانفجار عبوة ناسفة 

في منطقة شاراسياب، وهما في وضع مستقر.
وأعلـن الناطـق باسـم حركة «طالبـان» ذبيح 

الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجومين.
وفـي جنـوب البـلاد، أعلنـت «إيسـاف» امس 
الاثنين في بيان عن مقتل جندي لها أمس بانفجار 
عبـوة ناسـفة بدائيـة الصنـع. ولـم تذكـر القوة 

جنسية القتيل أو المكان المحدد لمقتله.
وقتل منذ بداية عام 2011 في أفغانسـتان 444 

جندياً أجنبياً.
الى ذلك كشـف تقرير أعدته مؤسسـة أمريكية 
شـمال  حلـف  يشـنها  التـي  الدهـم  عمليـات  أن 
الأطلسي (ناتو) تقلل شعبية التحالف العسكري 
في أفغانسـتان كما أن «الأمن في أسـوأ مسـتوى 

له» منذ الاطاحة بنظام حكم طالبان عام 2001. 
وأوضح التقرير الذي نشـرته مؤسسة «أوبن 

سوسـيتي فاونديشـن» امس الاثنـين أن المدنيين 
في أفغانسـتان يتعرضـون حاليـا لعمليات دهم 
ليليـة ما يشـكل مصدر «ضـرر دائم» حتـى إذا لم 

يكن هناك ضحايا. 
وأشـار التقرير إلى حدوث عمليـات اعتقالات 
جماعيـة واحتجاز لأهالي قـرى بأكملها للتحقيق 
معهـم لفتـرات طويلة، وهـو ما قد يشـكل انتهاكا 

للأعراف الدولية بحظر الاعتقالات العشوائية. 
ووفقـا للتقريـر فـإن المدنيين يتهمـون القوات 
الدولية «بنشـر الإرهاب والتسـبب في المزيد من 

العنف». 
وتعد الغارات الليلة من أسـباب الخلافات بين 
القوات الدولية والرئيـس الأفغاني حامد كرزاي 

الذي كثيرا ما ينتقد أداء الحلف في بلاده بسـبب 
سـقوط ضحايـا مـن المدنيـين وبسـبب عمليـات 

الدهم الليلية. 
وتتهـم الأمم المتحـدة قـوات الحلـف والقوات 
الأمريكية بأنها تتسبب في سقوط أعداد متزايدة 
الجويـة  الغـارات  بسـبب  المدنيـين  القتلـى  مـن 

والغارات الليلية. 
ووفقـا لتقريـر للأمم المتحدة نشـر فـي تموز/
يوليـو الماضـي، فقـد ارتفـع عـدد قتلـى المدنيـين 
خـلال   ٪14 بنسـبة  الجويـة  الغـارات  بسـبب 
الأشـهر الستة الأولى من العام الحالي، كما ارتفع 
عـدد ضحايا العمليات البرية من المدنيين بنسـبة 
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عمليات الدهم الليلية تثير غضب الأفغان من حلف الاطلسي 

مقتل 3 من قوات الناتو ومسؤول أمني محلي في أفغانستان
حصيلة ضحايا فيضانات باكستان

347 شخصا والأمم المتحدة تدعو للتبرع 
■ إسـلام أبـاد ـ د ب ا: أعلنـت الحكومة الباكسـتانية امس الاثنـين أن حصيلة ضحايا 
الفيضانات التي اجتاحت جنوب البلاد ارتفعت إلى 347 شـخصا، وذلك بعد يوم واحد من 

نداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 357 مليون دولار كتبرعات لمساعدة المتضررين . 
وغمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسـمية الغزيرة مسـاحات واسعة من إقليم 
السـند جنوب البلاد، وتسـببت في أضرار لملايين الأشـخاص تقطعت السبل بالعديد منهم 
حتى الآن.  وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن 638 شخصا على الأقل أصيبوا جراء 
الفيضانـات.  واجهـت الحكومة انتقادات بسـبب بطء رد الفعـل، ولكنها قالـت إنها تفتقد 

الموارد اللازمة لمواجهة الكارثة. 
وقالت مسـاعدة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشـئون الإنسـانية فاليري أموس 
إن «الأيـام القليلـة المقبلة سـتكون عصيبـة، ستسـاعد الأمم المتحدة وشـركائها الحكومة 

(الباكستانية) لتوفير الغذاء والمياه النقية والمأوى لأكثر المتضررين عرضة للخطر». 
وأوضحـت بالقـول إنه «بعد عام واحد من أسـوأ فيضانات تشـهدها البـلاد في العصر 

الحديث، فإن الشعب الباكستاني يعاني حاجة ماسة مجددا . لا يمكن أن نتخلى عنه». 
يذكر أنه اجتاحت فيضانات عام 2010 نحو خمس الأراضي الباكسـتانية، وتسببت في 

نحو ألفي حالة وفاة وتشريد 18 مليون شخص. 
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أحمد جمال الدين موسى

مظاهرة يمنية تطالب برحيل نظام علي صالح في صنعاء امس

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أرسـلت 
القاهـرة،  لـدى  السـعودية  السـفارة 
المصـري  العـام  النائـب  إلـى  خطابـاً 
مرفقـا  محمـود  المجيـد  عبـد  الدكتـور 
ـن  يتضمَّ «سـي.دي»  مدمـج  بقـرص 

مشاهد لهجوم متظاهرين على مقرها.
أرسـله  الـذي  بالخطـاب،  وجـاء 
مستشـار السـفارة السـعودية محمـد 
العـام  للنائـب  الديـن  جمـال  سـامي 
وسـائل  علـى  ووزّع  الإثنـين  اليـوم 
تم  الصـور  أن  المصريـة،  الإعـلام 
التقاطهـا بواسـطة كاميـرات المراقبـة 
الخاصـة بالسـفارة، «وتحتـوى علـى 

مشـاهد للإعتـداء على مبنى السـفارة 
السعودية يوم الجمعة الموافق التاسع 
من سبتمبر/أيلول التي شهدت مظاهرة 

حملت اسم (تصحيح المسار)».
ودعت السـفارة بخطابها إلى إفراغ 
الـ «سـي. دي» مما فيه من فيلم فيديو 
مصور للأحـداث وصـور فوتوغرافية 
«توضـح ماهية الأحداث والأشـخاص 
مبنـى  علـى  بالإعتـداء  قامـوا  الذيـن 
ضمـن  كأدلـة  لاسـتخدامها  السـفارة 

التحقيق في الحادث».
لـدى  السـعودي  السـفير  وكان 
م  ان تقدَّ القاهـرة أحمد عبد العزيـز قطَّ

بشكوى رسـمية للنائب العام المصري 
في 15 الجاري يطلب فيها التحقيق في 

واقعة الإعتداء على السفارة.
وتسـود السـاحة المصرية حالة من 
الغضـب الشـعبي تجـاه السـعودية، 
ويتهمهـا البعـض بمعاقبـة المصريـين 
لقيامهـم بالثـورة على نظـام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك وإجباره على 
ز ذلك الإعتقاد حينما  ترك الحُكم، وتعزَّ
ض معتمرون مصريون أوائل شهر  تعرَّ
سـبتمبر/أيلول الجاري لمعاملة سـيئة 
بالسعودية خلال رحلات عودتهم إلى 

بلادهم.

السفارة السعودية بالقاهرة تزود القضاء
 المصري بصور عن الهجوم على مقرها 

وزارة العدل العراقية تعلن مقتل 9 سجناء
 وجرح 14 اخرين بحريق سجن البلديات شرق بغداد

اوكسفام تحذّر من وصول اليمن
 إلى نقطة الإنهيار 

■ بغـداد - يو بـي اي: اعلنت وزارة العـدل العراقية مقتل 9 
أشـخاص فضلا عـن إصابة 14 آخرين من نزلاء سـجن تابع لها 
بشـرق بغداد جراء حريق اندلع في السـجن فـي وقت مبكرمن 

صباح اليوم الإثنين.
وعـزا مصـدر باسـم الـوزارة سـبب الحريـق الـى احتـكاك 
كهربائي وقع داخل إحدى قاعات السجن، معلنا مباشرة وزارته 
بنقل جميع النزلاء إلى سـجن بغـداد المركزي (ابو غريب) غرب 
العاصمة العراقية. وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية قال 
إن «حريقا اندلع في سجن البلديات التابع لوزارة العدل بشرق 
بغـداد فـي وقت مبكر من صبـاح اليوم أدى عن مقتل 3 سـجناء 
وإصابة 30 آخرين بحـروق «، لافتا الى ان غالبية القتلى قضوا 

اختناقا بالدخان الناجم عن الحريق.
وأضـاف أن «فـرق الدفـاع المدنـي تمكنت من إخمـاد الحريق 
بعد نحو سـاعتين من اندلاعه، بينما هرعت سـيارات الإسعاف 
لنقـل المصابـين إلى مستشـفى قريب وجثـث القتلى إلـى دائرة 

الطـب العدلـي بينما فتحـت الجهـات الأمنية تحقيقـا بالحادث 
وملابساته».

مـن جهة ثانيـة نفت كتلـة الأحـرار النيابيـة التابعـة للتيار 
الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدرما تردد عن هروب معتقلين 

من التيار الصدري من سجن البلديات. 
وقالت الكتلـة في بيان «إن ما تروجه بعض وسـائل الإعلام 
عن هروب بعض سجناء التيارعار عن الصحة ولايمت للحقيقة 
بصلة». واشـار البيـان الى ان وفدا مـن كتلة الأحـرار النيابية 
زار سـجن البلديات بعـد حادث الحريق مباشـرة للإطلاع على 

تفاصيل الحادث وملابساته.
وكان العديد من السـجون العراقية شـهد في الآونة الأخيرة 
حرائق بعضها بسـبب احتـكاك كهربائي او اهمـال غير متعمد، 
وبعضهـا الآخر ناجم عن إعمال شـغب كان أخرها حريق اندلع 
في سـجن ابو غريب المركزي غرب بغداد مطلع الشـهر الحالي، 

أسفرعن إصابة عدد من السجناء بحروق مختلفة.

■ لنـدن  - يـو بي اي: حـذّرت وكالة الإغاثة الدولية (أوكسـفام) 
فـي تقرير الإثنين مـن أن اليمن وصـل إلى نقطة الإنهيـار، واصبحت 
العائـلات فـي بعض اجزائه بحاجة ماسـة إلى المسـاعدة مـع ارتفاع 

اسعار المواد الغذائية ونقص الوقود.
وقـال المنظمة الخيرية البريطانية في تقريرهـا «إن ثلث اليمنيين، 
أي ما يعادل 7.5 ملايين نسـمة منهم، يعانـون من الجوع، فيما اضطر 
64 ٪ مـن سـكان محافظة الحديـدة الواقعة غرب اليمـن إلى تخطي 
وجبـات الطعـام، و19 ٪ إلى وقف اطفالهم من الذهاب إلى المدرسـة 
ودفعهـم إلى سـوق العمـل لمسـاعدة عائلاتهم علـى البقـاء على قيد 
الحيـاة، فيما اصبحت أسـر كثيرة تعتمد على نظـام غذائي من الخبز 

والأرز فقط.
واضافـت أن بعض الجهـات المانحة مثل البنـك الدولي، قرر وقف 
المعونـات إلى اليمن اسـتناداً إلـى المخاوف السياسـية والأمنية على 
حسـاب المجتمعـات الأكثـر تضـرراً، وفـي وقت ينبغـي عليهـا زيادة 

تمويلها لهذا البلد.
ودعت أوكسفام الجهات المانحة إلى الرد بصورة جريئة أكثر على 

احتياجـات اليمن، وعقـد لقاء مع مجموعـة اصدقاء اليمن لتنسـيق 
تخصيـص أموال فورية لهذا البلد بسـبب وجود نقـص كبير بتمويل 
المساعدات الإنسانية جراء تركيز بعض الجهات المانحة على الأهداف 
السياسية والأمنية في اليمن، وتوجه آخرين لدعم الإدارات الجديدة 
في تونـس ومصر وليبيا وتخصيص مليارات الدولارات لإعادة بناء 

اقتصادات هذه الدول وتلبية احتياجاتها الإنسانية.
وقـال آشـلي كليمنتـس كاتـب تقرير منظمة أوكسـفام «إن الأسـر 
العادية في اليمن، كما ابلغتنا، لا تملك المال لشـراء حتى الأساسـيات 
ولا تعـرف كـي تؤمن وجبـة طعامهـا التالية، وحـان الوقت لمجموعة 
أصدقاء اليمن كي تجتمع وتقرر الإجراءات الملموسـة التي ستتخذها 

لمساعدة الشعب اليمني».
واضاف كليمنتس «الـدول المانحة قدمت وعوداً كثيرة لم تتحقق، 
كمـا أنها ترددت بزيادة الدعم لليمن وفضّلت الإنتظار حتى اسـتقرار 
الأوضاع السياسـية المضطربة فيه، لكن هذا التحرك سيكون متأخراً 
بحلول ذلك الوقت وهناك حاجة ماسة للتحرك الآن لمنع انزلاق البلاد 

نحو الكارثة».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: فوجـئ أهالي طُـلاب المدارس 
المصريـة بوجود أجـزاء من الكُتب الدراسـية تُشـير إلى أن 

حسني مبارك ما زال رئيساً لمصر.
وسـخر أهالي طلاب المـدارس وأبنائهم، فـي صفحاتفهم 
علـى موقعي التواصـل الإجتماعـي (فيسـبوك) و(تويتر)، 
مما حوته الكتب الدراسـية معتبريـن أن الثورة لم تمر على 

وزارة التربية والتعليم.
وتعجب مستخدمي الشبكات الإجتماعية وأولياء الأمور 
من تخـاذل وزارة التربية والتعليم في توفير نسـخ جديدة 

من المناهج لكافة المدارس.
وعلّـل مصـدر بمديريـة التربيـة والتعليـم، باتصـال مع 
يونايتد برس انترناشونال، عدم إصدار كتب جديدة تراعي 
المتغيرات على السـاحة المصرية وكون حسني مبارك أصبح 

رئيسـاً سـابقاً «بأن عملية توفير كتب جديدة تسـتلزم وقتاً 
كبيراً وأموالاً طائلة».

ل عدم ذكر اسمه عما إذا كان  وتساءل المصدر الذي فضَّ
يفترض بالدولة أن تُهدر عشـرات الملايـين من الجنيهات 
فـي طباعـة كُتب دراسـية جديدة لمجـرد أن نُضيـف كلمة 
«سـابق» بعد لقب الرئيس، مشـيراً إلى أن الدولة تعاني 
مصاعـب مالية ولا يُمكن إهدار المـال لإضافة كلمة واحدة 
«والعالـم كلـه وليـس مصـر فقط يعـرف أن مبـارك بات 

رئيساً سابقاً».
وكان العام الدراسي بدأ بمصر أول من أمس السبت، غير 
أن عشـرات الآلاف من الطلاب بمختلـف مراحل التعليم قبل 
الجامعـي لم يشـعروا ببدء العام الدراسـي بسـبب إضراب 

آلاف المعلمين عن العمل بعدد كبير من المحافظات المصرية. 

■ القاهـرة - يـو بي اي: بحـث رئيـس أركان القوات 
المسـلحة المصرية الفريق سـامى عنـان، بالقاهـرة اليوم 
الاثنـين، مـع قائـد سـلاح الجـو التابـع للقيـادة المركزية 
الأميركيـة الفريـق ديفيد غولدفـين علاقـات التعاون بين 

البلدين.
وقالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصريـة إن اللقاء 
تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشـترك في ضوء 

التعـاون والعلاقات العسـكرية بين القوات المسـلحة بمصر 
والولايات المتحدة.

وحضـر اللقـاء عدد مـن أعضاء المجلـس الأعلـى للقوات 
المسلحة المصرية والوفد المرافق للفريق غولدفين.

يُذكر أن مصر تتلقى معونة عسـكرية سنوية من الولايات 
ر بنحـو 1.2 مليـار دولار،وتجريـان منـاورات  المتحـدة تُقـدَّ

مشتركة تحمل اسم «النجم الساطع».

■ الأقصـر ( مصـر ) -  د ب أ: أجلـت أجهـزة الشـرطة 
المصرية ومسـئولي السـياحة بمحافظة الأقصر في صعيد 
مصـر 118 سـائحا يحملـون الجنسـية الألمانيـة مـن أحـد 
الفنـادق العائمـة بالمدينة بعـد احتجاجـات عمالية داخل 

الفندق اليوم الاثنين. 
وأضـرب عمـال الفنـدق العائـم « نايـل بايونيـر 2» التابعة 
لشركة كوين للسـياحة النيلية عن العمل اليوم لرفض صاحب 

الشركة صرف رواتبهم المتأخرة منذ اكثر من ثلاثة أشهر . 

وقام اكثر من 60 عامـلا بإخراج الأثاث والأجهزة الكهربائية 
مـن داخـل الباخرة المتوقفـة في احد المراسـي أمام ديـوان عام 
محافظـة الأقصر وهـددوا ببيع الأثاث والأجهـزة داخل الفندق 

في حالة عدم الحصول على رواتبهم. 
وتسـبب إضراب العاملين بالباخرة في استياء وغضب 118 
سـائحا ألمانيا كانوا على متن الباخـرة الذين اضطروا إلى جمع 
متعلقاتهم والرحيل من الباخرة بعد فشـل المسـئولين في إقناع 

العمال بفض الإضراب . 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة المصريـة 
الاثنين انها اتفقت مـع المنظمة الدولية للهجرة على ترتيبات 
لاجـلاء الرعايا المصريـين الراغبين في مغادرة مدينة سـبها 

بجنوب ليبيا.
وقال مسـاعد وزير الخارجيـة للشـؤون القنصلية احمد 
راغـب في بيـان صحافي انـه «ردا على استفسـارات تلقتها 
وزارة الخارجية بشأن أوضاع المواطنين المصريين فى مدينة 
سـبها الليبية التي مـا زالت اوضاعها الأمنية غير مسـتقرة، 

فـان الـوزارة اجرت اتصـالات مـع المنظمة الدوليـة للهجرة 
افضت الى الاتفاق على ترتيبات مغادرتهم لليبيا». 

واضاف راغب انه «يتعين على أي مواطن مصري مقيم في 
سـبها ويرغب في مغادرة ليبيـا التوجه الى مركز الترانزيت 
التابع للهلال الأحمر بالمدينة حيث سـيقوم مسؤولو المنظمة 

الدولية للهجرة بتسجيله تمهيدا لاجلائه برا عبر تشاد». 
يذكر ان سـبها تعـد معقلا للعقيد معمـر القذافي وما زالت 

تحت سيطرة الكتائب الموالية له. 

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر 
أن إجمالي عدد المدارس التي شـهدت إضرابـاً عن العمل، اليوم 
الاثنـين، وصل إلى 1396 مدرسـة فقـط من بين 45،773 مدرسـة 

على مستوى البلاد بنسبة ٪3.4 مقابل ٪2.6 أمس الأحد.
وقالـت الـوزارة، فـي بيـان صحافـي اليـوم، إن البيانـات 
أوضحت أن محافظة بني سويف هي الأعلى في عدد الإضرابات 
بنسـبة ٪18، تليها محافظة أسوان بنسبة ٪17، ثم محافظة 
بورسـعيد بنسـبة ٪15، فيمـا جـاءت محافظـات الشـرقية، 
والأقصـر، والدقهلية، وقنا، في آخر قائمة المحافظات المشـاركة 

في الإضراب.
وأشـارت الـوزارة إلـى أن نسـبة المشـاركة بالإضـراب وصلـت 
بالقاهرة إلى ٪3، ومحافظة الجيزة إلى ٪5، فيما انخفضت نسـبة 

الإضراب بمحافظة السويس إلى ٪5 مقابل ٪28 أمس الأحد.

وكانت أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات الأعضاء بـ «نقابة 
المعلمين المسـتقلة» وجماعة «معلمون مـن أجل التغيير» أعلنوا، 
فـي 10 سـبتمبر/أيلول الجـاري خـلال وقفـة إحتجاجيـة أمام 
مجلـس الوزراء المصري، إعتزامهم الإضراب عن العمل في حال 
لم تتحقق مطالبهم المتمثلة برفع رواتب المدرسين بجميع مراحل 
التعليم قبل الجامعي بما يتناسب مع مكانتهم بالمجتمع، وإعادة 
الاعتبار للتعليم الحكومي، وتعديل مناهج التعليم بما يتناسب 

وروح العصر.
وبدأ العام الدراسي بجميع أنحاء مصر أول من أمس السبت 
فـي ظـل الإضـراب، ومـع تصعيـد المعلمـون المضربـون سـقف 
مطالبهـم بإقالـة وزيـر التربية والتعليـم الدكتـور أحمد جمال 
الدين موسـى ورفع راتب المُدرس إلـى 3000 جنيه (حوالى 500 

دولار).

مبارك رئيساً لمصر حتى الآن بالمناهج الدراسية

رئيس الأركان المصري يبحث مع مسؤول 
عسكري أميركي علاقات التعاون بين البلدين 

إجلاء 118 سائحا ألمانيا من فندق عائم 
بالأقصر بسبب احتجاجات عمالية 

مصر تنظم رحلات لاجلاء رعاياها 
من مدينة سبها الليبية

إرتفاع نسبة إضراب المعلمين بالمدارس المصرية 
والمضربون يطالبون بإقالة وزير التعليم

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

شـهدت العاصمـة اليمنية صنعاء مسـاء أمس 
أسـوأ عمليات قصف بالذخيرة الحية والأسـلحة 
الثقيلـة من قبـل قـوات الرئيس علـي صالح ضد 
المتظاهريـن السـلميين المطالبـين بسـقوط بقايـا 

النظام.
وأكـدت المصـادر الطبيـة لـ»القـدس العربي» 
أنـه لقي ما لا يقـل عن 22 متظاهـرا مصرعهم فيما 
أصيـب مئات الجرحـى غيرهـم بالرصاص الحي 
لة للدموع من  والأسـلحة الثقيلة والغازات المسـيّ
قبل القوات الموالية للرئيس صالح، عند وصولهم 
إلى منطقة التمـاس في تقاطع جولة كنتاكي التي 

تربط بين شارع الزبيري وشارع الدائري.
وذكرت أن هذه الحصيلـة لعدد الضحايا تظل 
أوليـة وأن مـا لا يقل عـن ثلاثة قتلـى وصلوا إلى 
المستشـفى بـدون رؤوس إثـر إصابتهـا بقذائف 
صاروخيـة، موضحـة أن هـذا يؤكـد اسـتخدام 

قـوات صالـح للأسـلحة الثقيلة ضـد التظاهرين 
والتي اكدها العديد من شـهود العيان لـ»القدس 

العربي».
وأكـدت المصـادر الطبيـة أن معظـم الإصابات 
للمتظاهريـن تركزت في مناطـق قاتلة في الرأس 
والرقبـة والصـدر، والتـي لا يقوم بهـا إلا قنّاصة 

محترفون.
الكثيـر  شـاهدوا  انهـم  عيـان  شـهود  وقـال 
مـن القـوات الأمنيـة والمسـلحين بلبـاس مدنـي 
(البلاطجـة) الموالـين للرئيس صالـح يتمركزون 
على أسـطح العديد من المبانـي الحكومية وبعض 
المنـازل الخاصة في شـارع الزراعـة وقرب جولة 
كنتاكـي واحتمـى الكثيـر مـن المسـلحين بمبنـى 

مؤسسة الكهرباء في منطقة القاع.
مؤكدين أن القوات الموالية لصالح اسـتخدمت 
قذائـف آر بـي جي ورشاشـات ثقيلـة ومضادات 
طيـران لتفريـق المتظاهريـن الـذي صممـوا على 
المواليـة  القـوات  التمـاس مـع  اجتيـاز خطـوط 
لصالـح التي لم تتمكن من إيقاف (زحفهم الهادر) 

على حد تعبيرهم. 

وأكـدت المصـادر الطبيـة إصابة عضـو الهيئة 
العليـا (المكتـب السياسـي) فـي حـزب الإصلاح 
أحمـد القميري، وعضو المجلس الوطني وأسـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد 
الظاهـري، والقيادي فـي الثورة الشـبابية وليد 
العمـاري، وهـي المـرة التي يسـقط فيهـا ضحايا 
مـن القيادات السياسـية، التي أصـرّت على تقدم 

صفوف المتظاهرين بصنعاء.     
وقامت السـلطة مسـاء أمـس بقطـع الكهرباء 
والانترنـت عـن العاصمـة صنعـاء بالتزامـن مع 
ارتـكاب هـذا القصـف الشـديد بالذخيـرة الحيه 
ضـد المتظاهريـن والذي وُصف بـ(المجـزرة) غير 
المسـبوقة بصنعـاء منـذ حادثـة جمعـة الكرامـة 
فـي 18 آذار/مـارس الماضـي والتـي قتـل فيها 52 

متظاهرا وأصيب مئات آخرون.
الغريـب فـي الأمر، أنه فـي الوقت الـذي كانت 
فيـه العديد من القنوات المحليـة والخارجية تبث 
تغطيـة حيـة لمذبحة النظـام ضـد المتظاهرين في 
صنعـاء، كانـت قناة اليمـن الفضائيـة الحكومية 
تبث أغاني راقصة، دون مراعاة لمشاعر الضحايا 

ولاسـرهم ولمشاعر اليمنيين عموما، الذين تأثروا 
بحجـم المجـزرة التـي ارتكبـت دون مبرر سـوى 
الدفـاع عـن الكرسـي، علـى الرغـم مـن المسـافة 

البعيدة بين منطقة المجزرة وبين دار الرئاسة.
إلـى ذلـك دان المجلـس الوطني لقـوى الثورة 
الشـعبية فـي اليمـن بشـدة هـذه الجريمـة التي 
وصفها بـ(البشـعة) التي قـال إنها «أودت بحياة 
العشـرات من الشـباب اليمنيين التواقين للحرية 
والذيـن خرجـوا بصدورهم العاريـة في مواجهة 
آلـة القمـع والقتل والدمـار التي تمتلكهـا عصابة 
تمـردت على شـرعية الشـعب وإرادتـه ورفضت 
الرضـوخ لمطالبـه وتنصلـت عـن كل الإلتزامـات 

الدولية».  
وناشد المجلس الوطني الامم المتحدة والمجتمع 
الدولـي والمنظمـات الحقوقية وكل أحـرار العالم 
«سـرعة التحـرك وإتخاذ قـرارات عمليـة وإنهاء 
حالة الصمت المطبق لإيقاف جرائم هذه العصابة 
مـن بقايـا نظـام صالـح العائلـي وحمايـة حـق 
الملايين من أبناء الشعب اليمني في الحياة الحرة 

والكريمة والآمنة».

قوات صالح تستخدم الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين والعديد من الضحايا وصلوا المستشفى بدون رؤوس 

صنعاء: يوم التصعيد الثوري يشهد سقوط 22 قتيلا
ومئات الجرحى بالرصاص الحي والغاز المسيّل للدموع

العاهل السعودي يبحث مع الرئيس 
اليمني التطورات الراهنة في اليمن 
■ الريـاض  - د ب أ: بحـث العاهل السـعودي الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز خلال اسـتقباله في قصـره في الرياض الاثنين الرئيس 
اليمنـي علي عبداللـه صالح الذي يعالـج في المملكة مـذ أكثر من 3 

أشهر ، «التطورات الراهنة في اليمن». 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) أن صالح 
عبر خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين 
علـى «الاهتمام والرعاية» التي حظي بها وعدد من كبار قادة اليمن 
خلال تلقيهم العلاج في مستشـفيات المملكة. وثمن الرئيس اليمني 
«وقوف السـعودية إلـى جانب إخوانهـم في اليمن فـي ظل الأزمة 
الراهنة والجهـود المبذولة لتجاوزها بما يحقـق المصلحة الوطنية 
العليا للشـعب اليمني».  من جانبه ، أكد العاهل السعودي «موقف 
المملكـة الداعـم ليمن موحـد آمن ومسـتقر».  وأضافـت الوكالة أن 
الجانبـين بحثـا خلال اللقـاء «التطـورات الراهنة فـي الجمهورية 

اليمنية». 
يشـار إلـى أن هـذه هي المـرة الأولـى التي يلتقـي فيهـا العاهل 
السـعودي مع الرئيس اليمنـي علي عبدالله الموجـود في الرياض 
للعـلاج عقب التفجير الذي اسـتهدفه في مسـجد النهديـن الواقع 
داخـل دار الرئاسـة فـي صنعـاء فـي الثالـث مـن حزيران/يونيو 

الماضي. 
وعولـج الرئيـس اليمني وكبار مسـاعديه في السـعودية حيث 

يمضي حاليا فترة نقاهة. 

الجيش الأميركي في العراق
 يعلن مقتل أحد جنوده 

■ بغـداد - يو بـي اي: أعلن الجيش الأميركي في العراق في 
بيـان مقتضـب الإثنين عن مقتـل أحد جنوده في حـادث وصفه 

بـ»غير قتالي» شمال العراق.
وهـو أول جنـدي اميركي يقتـل في العـراق منذ آب /اغسـطس 

الماضي.
وقال الجيش الأميركي في بيانه إن «جنديا أميركيا قتل بشـمال 

العراق أمس الأحد في حادث غير قتالي»، 
من دون ايراد مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث أو ومكان 

وزمان وقوعه تحديدا.
وبهذا يرتفع عـدد قتلى الجيش الأميركي فـي العراق منذ غزوه 

عام 2003 الى 4475 قتيلاً.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الشــخصيات  مــن  مجموعــة  اصــدرت 
الفلســطينية من الداخل والخــارج الاثنين بيانا 
عبــرت فيــه عــن معارضتهــا لتوجــه الرئيــس 
المتحــدة  لــلامم  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
لمطالبتها بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على 

الاراضي المحتلة عام 1967.
وقالــت تلــك الشــخصيات في بيانهــا الذي 
ارســل لـ»القــدس العربــي» بأن توجــه عباس 
للامم المتحــدة «ضجة» لا فائــدة منها، مضيفة 
ان «اســتحقاق أيلــول (ســبتمبر) لا يخرج عن 
المفاوضــات غيــر المســتقوية بميــزان  ســياق 
قوى فى ميدان القتال، تلك الصيغة المستهجنة 
التــي تبنّاها، منذ ســنوات، محمود عباس (أبو 
مــازن)، الأمــر الذي تأكّــد في كلمــة عباس في 
دورة المجلس الثــوري لحركة فتح (9/2)، وفي 
حديثه مع مثقفين وأدباء صهاينة (9/6)، حين 
ثه بالعودة إلى المفاوضات مع  أكّد عباس تشــبُّ
العدو الصهيوني، حتى بعــد الذهاب إلى الأمم 
المتحــدة! فضلاً عــن أن عباس اســتمرأ التأكيد 
علــى أن خياره الأول والثاني والثالث...... الخ، 
هو المفاوضات، فيما دأب على اســتنكار الكفاح 

المسلّح ضد العدو الصهيوني».
واضــاف البيان قائلا «إنها محاولة يائســة 
من عبــاس للظهور فى صورة الفــارس المغوار، 

الــذي يخــوض كفاحــا جســورا ضــد العــدو 
الصهيوــ أمريكي، فيما عجز عباس عن الخروج 
علــى ذاك العدو، الــذي يرفض،علنا، المصالحة 
الفلســطينية، هكذا لا يســتطيع عباس عقد تلك 
المصالحــة، حتــى لــو أراد، فمــا بالكــم وهو لا 

يريدها؟».
 وشدد البيان على «إن قرارا من الأمم المتحدة 
ســيضاف إلى مئات القرارات، التي صدرت عن 
ذاك المحفل الدولي لصالح القضية الفلسطينية 
ســابقاً، وضرب بها الكيــان الصهيوني عرض 
الحائط، فيما عجز الطرف العربي عن تنفيذ أي 
من تلك القرارات، التي تحتاج إلى قوة حاسمة، 
اســتطّيب  حــكام العــرب أمــر الافتقــار إليها، 
عــين بأنهم لم  ما يربــو على ســتة عقــود، متذرِّ
وا، بعد، للمواجهة مع الكيان الصهيوني،  يستعدُّ
والمؤكد أن أولئك الحكام لا يريدون الدخول في 
مواجهــة مــع ذاك الكيــان، بل إن بعــض حكام 
العرب شــارك العــدو الصهيوني، فيمــا اكتفى 

بعض آخر بالتواطؤ مع ذاك العدو».
الفلســطينية  الشــخصيات  بيــان   وتابــع 
الرافضــة لقــرار عبــاس التوجه لــلامم المتحدة 
قائلا «الخشــية أن تصــدر الجمعيــة العمومية 
لــلأمم المتحــدة قــرارا، يقضــى بإقامــة دولــة 
فلســطينية على أســاس أراضــي 1967، وليس 
فــوق أراضــي 1967، أيًــا كانت الصيغــة، فهي 
تعنــي قبــولاً بشــرعية الكيــان الصهيوني؛ ما 
يرهــن الدولــة الفلســطينية المرتجاة للمشــيئة 
الصهيونيــة. ويعبــد الطريــق لاعتراف ســلطة 

اللــه بيهوديــة دولــة العــدو الصهيونــي.  رام 
ويترك مساحة جديدة للعبث بحقوق اللاجئين 

ووضع المدينة المقدسة».
 واختتــم البيــان بالقــول «لــذا نحــن أمــام 
محاولة لتزييف وعي الأمة العربية، وفي القلب 
منها شعبنا العربي الفلســطيني. فيما المطلوب 
هــو رد الاعتبار لتحرير فلســطين، وإدارة الظهر 
لتقســيم القضيــة، والاســتمرار في تقســيم ما 
حدة  سبق تقســيمه. الأمر الذي يتطلّب جبهة متَّ
للقوى الفلسطينية، تســتند إلى برنامج إجماع 
وطنــي، مــع إنهــاء اختطــاف منظمــة التحرير 
الفلسطينية، وارتهانها، واختزالها في شخص 
مختطفها، قبل الشروع بإعادة  هيكلة «المنظمة» 

على أسس وطنية ديمقراطية. ومن هنا نبدأ».
وذيــل البيــان باســماء الموقعين عليــه وهم: 
بهجــت أبو غربية ـ الأردن، وبســام الشــكعة- 
الضفــة الغربيــة، والدكتــور أنيــس القاســم- 
بريطانيا، والدكتور عبد الستار قاسم- الضفة 
الغربيــة، د. عــادل ســمارة- الضفــة الغربية، 
غــازي عبد القادر الحســيني ـ الأردن، ســعادة 
أرشيد- الضفة الغربية، د. عبد الرحيم كتانه- 
الضفــة الغربيــة، عبــد القــادر ياســين ـ مصر، 
حلمي بلبيســي ــ الســعودية، عبد الله حمودة 
ـ الأردن، نضــال حمــد ـ النرويج، عمــر فارس ـ 
بولنــدا، وليد محمــد علي ـ لبنان، أيمــن اللبدي 
ـ الســعودية، أسامة عليان ـ الســعودية، أحمد 
الدبش ـ مصر، يســرا الكردي ـ الأردن، تيســير 

أبو رشيد - الأردن.

شخصيات فلسطينية من الداخل والخارج 
تصدر بياناً ضد توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة 

لطلب عضوية دولة فلسطين على الارض المحتلة عام 1967

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حـث الرئيـس محمـود عبـاس الـذي 
وصـل فجـر أمـس إلـى مدينـة نيويـورك 
لحضـور اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إسـرائيل إلـى الاعتراف بالدولة 
معلومـات  لديـه  ان  وقـال  الفلسـطينية، 
عـن وجـود تسـع دول فـي مجلـس الأمن 
ستعترف بهذه الدولة إن لم يحدث تبديل 
في مواقفها في اللحظة الأخيرة، في الوقت 
الـذي يدور الحديـث عن مواصلـة ممثلي 
اللجنـة الرباعيـة مشـاوراتهم للوصـول 
إلى حل يضمن عودة المفاوضات، من دون 

وصول الفلسطينيين لمجلس الأمن.
ونقلـت تقاريـر إخباريـة عـن عبـاس 
قوله لمجموعة مـن الصحافيـين يرافقونه 
فـي رحلتـه لنيويـورك انه يدعـو رئيس 
الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية واثبات 
إمكانية تحقيق حل الدولتين وعدم تفويت 

الفرصة السانحة لإحلال السلام.
وتحـدث عبـاس عـن وجـود أمـل فـي 
إطـلاق مفاوضـات مـع حكومـة نتنياهو، 
لضغـوط  تعرضـه  عـن  تحـدث  وكذلـك 
مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة قبـل إعلانـه 
التوجـه للأمم المتحـدة للطلب من مجلس 
الأمـن التصويت لصالح دولة فلسـطينية 

مستقلة.
وقـال حاثـاً نتنياهـو علـى السـير في 
طريـق السـلام «نتنياهـو يمثـل الشـعب 
الإسـرائيلي وهـو رئيـس الـوزراء، وإذا 

حصلت مفاوضات سوف أتفاوض معه».
وسـيقدم الرئيس الفلسـطيني وفق ما 
أعلـن الجمعـة الماضية طلبـا لمجلس الأمن 
في الثالث والعشـرين من الشهر الجاري، 
وعقـب إلقائه كلمـة أمام الجمعيـة العامة 
للتصويـت لصالح منح فلسـطين عضوية 

كاملة في المنظمة الدولية.
وتجري مشـاورات بين أطـراف دولية 
الفلسـطينيين  وصـول  لتجنيـب  عـدة 
لمجلـس الأمـن، لمنـع الاصطـدام بـالإدارة 
الأمريكية التي هددت باسـتخدام الفيتو، 
ويـدور الحديث عن وجـود مخطط لطرح 
التصويت علـى هذه الدولة فـي الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.

إلـى ذلك فقد تحدث عباس عن تعرضه 
لضغوط دولية شديدة للتراجع عن قراره 
تقـديم طلـب لمجلـس الأمـن، لكنـه رفض 
الكشـف عـن طبيعـة هـذه الضغوطـات، 
وقـال ان الأمور سـتكون صعبـة جدا بعد 

ذهابه للأمم المتحدة.
المتحـدة  الولايـات  ان  الـى  وأشـار 
الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أبلغته 
أن الأمور سـتكون «سـيئة»، وقال ان هذا 

السيئ سيعرف في وقت لاحق.
وقال «الأسـبوع الماضـي حصل ضغط 
كبير للعـودة للمفاوضـات»، مشـيراً إلى 
أنـه أبلـغ الوسـطاء أنـه لـن يتعامـل مع 
الطروحات الجديدة، خاصـة أنها لم تلب 
المطلبـين الفلسـطينيين وهما إقامـة دولة 
فلسـطينية على حدود العام 67 مع تبادل 
متفـق عليـه في القيمـة والمثـل للأراضي، 

ووقف الاستيطان.
ويـدور حديـث أن الولايـات المتحـدة 
التـي  الماليـة  مسـاعداتها  بقطـع  هـددت 
تقدمها للسـلطة الفلسـطينية والتي تبلغ 

نحو نصف مليار دولار سنوياً.
وتطـرق عبـاس للضائقة الماليـة التي 
تعيشـها السـلطة الفلسـطينية، وأوضح 
أنه طلب من الدول العربية توفير «شـبكة 
أمان» إن حدث حصار مالي على السلطة.

وقـال الرئيـس عبـاس ان المعلومـات 
المتوفرة لديه تشـير إلى وجود تسع دول 
مـن أعضـاء مجلـس الأمـن تدعـم الطلب 
الفلسـطيني للحصول على دولة مستقلة، 

حال لم يبدلوا مواقفهم حسب قوله.
وفي هذا السـياق قال مندوب إسرائيل 
أور ان  المتحـدة رون بـروس  لـدى الأمم 
طريقة تصويـت مجلس الأمن على الطلب 
الفلسـطيني لـم تتضـح بعـد، نظـرا لأن 
البرتغـال لم تحسـم بعـد موقفهـا من هذا 

الموضوع.
وأشـار الى أن هناك نشاطا دبلوماسيا 
أمريكيـا مكثفـا لبلـورة كتلـة مانعة تضم 
7 دول مـن أعضـاء مجلـس الأمـن بهـدف 

إسقاط الطلب الفلسطيني.
وبموجب النظام الداخلي لمجلس الأمن 
فان قبول أي طلب عضوية يتطلب موافقة 
9 من الدول الأعضاء، وعدم اسـتخدام أي 

من الدول دائمة العضوية «الفيتو».
أن  أمريكيـون  مسـؤولون  وأعلـن 
واشـنطن تعمـل لصالـح إفشـال التوجه 
الفلسطيني من دون استخدام الفيتو، من 

فياض التقى باراك وأيالون في نيويورك.. وأطراف دولية تواصل مشاوراتها لوضع صيغ جديدة لاستئناف المفاوضات

عباس يدعو إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ويؤكد تعرضه لضغوط ويقول ان الأمور ستكون «صعبة جدا» بعد أيلول

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل دعما لطلب اعلان الدولة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

أن  الاثنـين  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الذي وصل الى 
نيويورك يخشى من نجاح الادارة الامريكية بافشال 
طلـب العضويـة لدولـة فلسـطين فـي مجلـس الامن 

بدون اضطرار واشنطن لاستخدام الفيتو.
وحسـب المصادر فـان واشـنطن تسـعى لتجنيد 
العديـد من الدول التي تشـغل عضوية مجلس الامن 
لرفض مشـروع طلب العضوية لدولة فلسـطين الامر 
الذي سـيعفي واشـنطن مـن اسـتخدام الفيتو الذي 
قـد يحرجهـا امام شـعوب العالـم وخاصـة العربية 

والاسلامية منها.
الفلسـطيني  الجانـب  أن  المصـادر  واوضحـت 
بحاجـة لتأييـد 9 اعضاء مـن مجلس الامـن الدولي 
الـ15 لعضوية دولة فلسـطين في الامم المتحدة حتى 
تضطـر واشـنطن لاسـتخدام الفيتو ضـد العضوية 

لافشالها.
واشـارت المصادر الى ان عباس لـم يضمن لغاية 
الآن موافقـة 9 اعضاء من مجلس الامن على عضوية 
دولة فلسـطين، موضحة ان هناك حالة من الضبابية 

بشأن مواقف الدول الاوروبية.
ومن جهته أكد أمين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسطينية ياسـر عبـد ربـه المشـارك في 
الوفد الفلسـطيني الذي وصل لنيويورك للمشـاركة 

في الدورة السـنوية للجمعية العامـة للامم المتحدة 
أن الإدارة الأمريكيـة تعمل على قدم وسـاق لافشـال 
طلـب العضوية بدون اقدامها على اسـتخدام الفيتو 

لافشاله.
واضاف عبد ربه قائلا الاثنين للاذاعة الفلسطينية 
مـن نيويـورك ان واشـنطن «تبـذل جهـودا حثيثـة 
فـي محاولة لدفـع دول أخـرى للتصويـت ضد طلب 
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة حتى لا تضطر إلى 

استخدام الفيتو وتعريض نفسها للحرج».
وشـدد عبد ربه على اصرار القيادة الفلسـطينية 
مواصلة سـعيها لتقديم طلب العضوية لمجلس الامن 
رغـم كل الضغـوط والمنـاورات التـي تمـارس عليها 
للتراجع عـن موقفها، مؤكدا ان الجانب الفلسـطيني 
«مصمـم علـى خـوض المعركة السياسـية فـي أروقة 
الأمم المتحدة»، مشيرا إلى اتصالات ولقاءات حاشدة 
يواصلهـا الوفد الفلسـطيني والمجموعـة العربية مع 
مختلـف المجموعات والـدول لكسـب تأييدها للطلب 

الفلسطيني.
ومن جهته قال مندوب اسـرائيل الدائم لدى الأمم 
المتحـدة رون بروس اور الاثنـين ان طريقة تصويت 
الفلسـطيني  الطلـب  علـى  الدولـي  الأمـن  مجلـس 
الخاص باقرار عضوية الدولة الفلسـطينية في الأمم 
المتحدة لـم تتضح بعد نظرا لأن البرتغال لم تحسـم 

بعد موقفها من هذا الموضوع.
واشـار الى ان هناك نشـاطا دبلوماسـيا امريكيا 
مكثفـا لبلـورة كتلـة مانعة تضـم 7 دول مـن اعضاء 

مجلس الأمن بهدف اسقاط الطلب الفلسطيني.
واضاف بـروس اور للاذاعة الاسـرائيلية العامة 

الاثنـين ان هنـاك اغلبيـة مضمونـة لصالـح الطلـب 
الفلسـطيني في الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة غير 
ان التصويـت على هذا الطلب في الجمعية لن يسـفر 
الا عن رفع التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة بون 

اي تغيير حقيقي على الارض. 
وفـي ظـل المخـاوف الفلسـطينية مـن الفشـل في 
مجلس الامن بدون اسـتخدام الفيتو الامريكي أعلن 
سـفير فلسـطين في إسـبانيا كفاح عـودة الاثنين أن 
وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية، أكـدت بـذل الجهـود 
الدبلوماسـية مـن اجـل التأثيـر علـى دول الاتحـاد 

الاوروبي لدعم الموقف الفلسطيني.
وعبـر عودة فـي لقاء مع إذاعـة «موطني» المحلية 
الاثنين عن أمله بتصويت إسبانيا في الجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة، لصالح فلسـطين، وكذلـك الحصول 
على أصوات دول الاتحـاد الأوروبي بالكامل، مؤكدا 
أن إسبانيا سـتحاول التأثير على الاتحاد الأوروبي 
باتجـاه الاعتـراف بدولة فلسـطين عضـوا في الأمم 
المتحـدة، مشـيرا إلـى طلـب البرلمـان الإسـباني من 
الحكومة الإسـبانية الاعتراف بدولة فلسـطين وذلك 

في اوائل شهر تموز (يوليو) الماضي. 
ومـن ناحيتـه قـال الأمين العـام لجبهـة التحرير 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو  الفلسـطينية 
التحرير الفلسـطينية واصل أبو يوسف الاثنين «إن 
العد العكسـي بدأ للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية ، 
بعد عقـود طويلـة، والمتمثل في خطـوة التوجه إلى 

الأمم المتحدة».
وأضاف أبو يوسف في بيان صحافي «ان المعركة 
الدبلوماسية التي تقودها اليوم القيادة الفلسطينية 

فـي الأمم المتحـدة، باعتبارهـا محطـة نضالية تضع 
القـرار بمـا تعـرض ويتعـرض لـه  عواصـم صنـع 
الشعب الفلسـطيني، ومطالبته بتنفيذ قراراته ذات 
الصلـة بالقضيـة الفلسـطينية والاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
الأمريكيـة  التهديـدات  أن  يوسـف  ابـو  ورأى 
المتواصلـة لإفشـال هـذا التحـرك، ومـا يرافقهـا من 
الموقـف  صحـة  تؤكـد  متنـوع،  إسـرائيلي  تصعيـد 
الفلسطيني وأهمية الثبات عليه، وتحويله يوما بعد 

يوم إلى خيار شعبي وسياسي فلسطيني مُتكامل.
وأعتبـر أبـو يوسـف الفيتـو الأمريكـي المتوقـع 
«يُشـكل تحديا لشـعبنا وأمتنا، وحقوقنا المشـروعة 
التـي أقرتهـا جميـع مؤسسـات الشـرعية الدوليـة، 
السـافر  عداءهـا  الأمريكيـة  الإدارة  تظهـر  وبذلـك 
لحقوقنا ولشعبنا وأكثر من أي وقت مضى، وتساهم 
في عزل إسرائيل والولايات المتحدة أمام الرأي العام 

العربي والدولي».
وبين إن الحق الفلسـطيني الذي غاب عن المشـهد 
طيلة أكثر من ثلاثة وسـتين عامـا، ينفض الغبار عن 
نفسـه  ويطالـب العالـم بتطبيـق قرارات الشـرعية 
الدولية التي نصت بشـكل واضح على حق الشـعب 
الفلسـطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 
67 بعاصمتها القـدس وكذلك حقه بالعودة لأراضيه 

التي هجر منها وفقا للقرار الاممي 194. 
ودعـا ابـو يوسـف الدول الأوروبيـة إلـى اتخاذ 
موقـف مؤيـد  لحـق الشـعب الفلسـطيني المشـروع 
فـي تقرير مصيـره، ولعضويـة الدولة الفلسـطينية 
الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أسـوة بجميع شعوب 

ودول العالـم، وذلـك الامـر الـذي ترفضه اسـرائيل 
وتهـدد باتخـاذ عقوبـات ضـد السـلطة علـى خلفية 

توجهها للامم المتحدة.
وعلـى ذلـك الصعيـد ذكـرت صحيفـة «هآرتس» 
الإسـرائيلية الاثنـين أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو قـرر بنـاء علـى ضغـوط داخليـة 
وخارجية لعدم فرض إجراءات عقابية على السلطة 
الفلسـطينية، حتى تتضـح التداعيـات المترتبة على 
تصويت الامم المتحدة بشأن «الدولة الفلسطينية». 

وأشـارت الصحيفـة - في سـياق تقريـر لها على 
المتحـدة  الولايـات  أن  إلـى  الإلكترونـي -  موقعهـا 
والعديـد من الـدول الأوروبيـة حثـت نتنياهو على 
عـدم اتخـاذ إجـراءات عقابيـة صارمـة ضـد الدولة 
الراميـة  المسـاعي  اسـتمرار  علـى  ردا  الفلسـطينية 
بالدولـة  المتحـدة  الأمم  اعتـراف  علـى  للحصـول 

الفلسطينية المستقلة.
ولفتـت الصحيفة إلى أن نتنياهـو الذي يتعرض 
لضغـوط عديـدة من جانـب نائبـه موشـي يعالون 
ووزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان ووزيـر المالية 
يوفـال شـتايتنز للـرد بقـوة علـى خطـوة السـلطة 
أي  اتخـاذ  وعـدم  الانتظـار  فضـل  الفلسـطينية، 
إجـراءات ضـد السـلطة فـي الوقـت الراهـن حتـى 
تتضح نتيجة محاولتها الحصول علي اعتراف الأمم 
المتحدة. وأضافت: أن كلا من وزير الأمن الإسرائيلى 
ايهود باراك ووزير المخابرات دان ميريدور حذرا من 
فـرض العقوبات على السـلطة الفلسـطينية، والتي 
من شـأنها أن تؤدي إلى اندلاع أعمال العنف وتوقف 

التعاون الأمني بين الجانبين.

مخاوف فلسطينية من نجاح واشنطن بافشال طلب العضوية لدولة فلسطين 
في مجلس الامن بدون اقدامها على استخدام الفيتو

خلال عدم تمكين الفلسـطينيين بالحصول 
على تسع أصوات في مجلس الأمن.

وأكـد ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الـذي يرافق 
عباس فـي رحلتـه لنيويـورك ان الإدارة 
الأمريكيـة تبـذل «جهـودا حثيثـة» لدفـع 
دول أخـرى للتصويت ضـد طلب عضوية 
فلسـطين حتى لا تضطر لاستخدام الفيتو 

وتعريض نفسها للحرج.
للإذاعـة  حديـث  فـي  وأوضـح 
الفلسـطينية الرسـمية من نيويـورك أنه 
التـي  والمنـاورات  الضغـوط  كل  ورغـم 
تمارس «إلا أن الجانب الفلسطيني مصمم 
علـى خوض المعركة السياسـية في أروقة 

الأمم المتحدة».
ومـن المقـرر ان يلتقي عباس مـع قادة 

العديـد مـن الـدول التي طلبت الاسـتماع 
إلى الموقف الفلسـطيني الخاص بالتوجه 
بدولـة  الاعتـراف  لنيـل  الأمـن  لمجلـس 
فلسـطين، وذلك في إطار الجهود المبذولة 

لكسب تأييدها لهذا التوجه.
وقال عبـاس للصحافيين انـه لا يوجد 
أي ترتيـب لعقـد لقاء بينه وبـين الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما خـلال تواجده في 
نيويورك، لكنه رغم ذلك لم يسـتبعد عقد 
مثل هذا الاجتمـاع، أو عقد لقاء مع وزيرة 

الخارجية هيلاري كلينتون.
وقال انه إذا ما التقى أوباما فسـيذكره 
العـام  الجمعيـة  دورة  خـلال  قالـه  بمـا 
العـام  هـذا  الاحتفـال  بشـأن  السـابقة 
بانضمـام الدولـة الفلسـطينية إلى الأمم 

المتحدة.

إلى ذلك، التقى ليلة أول أمس في مدينة 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  نيويـورك 
الدكتـور سـلام فيـاض مع وزيـر الجيش 

الإسرائيلي أيهود باراك.
وحسـبما كشـف فـإن الرجلـين بحثـا 
وعلـى  وأمنيـة،  سياسـية  قضايـا  عـدة 
رأسها التوجه الفلسـطيني للأمم المتحدة 

والصيغ المحتملة لاستئناف المفاوضات.
كذلك كشف عن اجتماع آخر بين فياض 
ونائب وزير الخارجية الإسـرائيلي داني 
أيالون، على هامش اجتماع الدول المانحة 

للسلطة الفلسطينية في نيويورك.
ووفق مـا ذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية 
فإن أيالـون حث فياض علـى التخلي عن 
توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة، 
وقـال ان إسـرائيل تنتظرهم علـى طاولة 

المفاوضات.
توصـل  بإمـكان  ثقتـه  عـن  وأعـرب 
الجانبـين إلـى «حل وسـط تاريخـي» إذا 

كانت هناك إرادة طيبة لدى الطرفين.
وجدد أيالون التهديدات الإسـرائيلية 
للفلسطينيين حال لم يتخلوا عن التوجه، 
وقـال «إذا لـم يتخـل الفلسـطينيون عـن 
تحركهـم فـي الأمم المتحدة فقـد يمس ذلك 
بالمساعدات الاقتصادية المقدمة للسلطة».
وأضـاف «إسـرائيل سـتضطر في مثل 
لمصالحهـا  وفقـا  للتصـرف  الحالـة  هـذه 
الخاصـة والتأكد مـن الحفاظ علـى الأمن 

والاستقرار».
وأعـرب نائـب وزيـر الخارجيـة عـن 
لـم  الفلسـطيني  التحـرك  بـأن  اعتقـاده 

يتجاوز بعد نقطة «اللا رجعة».

الفلسطينيون يطلقون حملة 
لمراقبة هجمات المستوطنين

■ النبـي صالح (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: اطلق ناشـطون فلسـطينيون 
علـى  المتزايـدة  المسـتوطنين  هجمـات  لمراقبـة  حملـة  الاثنـين  ودوليـون 

الفلسطينيين واملاكهم.
وافـاد المتحـدث باسـم الحملـة جوناثـان بـولاك ان الحملة التـي اطلقها 
نشـطاء فـي اللجان الشـعبية الفلسـطينيية تعتمـد على قيـام مجموعة من 

الشبان الفلسطينيين بتوثيق اعتداءات المستوطنين اليهود. 
وقـال بـولاك لوكالـة فرانس بـرس ان «الفكرة هـي ان تكـون مجموعات 
مـن المتطوعين -- اربعة اشـخاص فـي العادة -- في حالة اسـتعداد دائما 

للاستجابة بسرعة». 
واشـار بـولاك الـى انهم سـيقومون بتوثيـق ادلة علـى اي اعتـداءات او 

تخريبات لتوزيعها على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية. 
واطلقت الحملة بعد تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين بعد هدم ثلاثة 
مبـان في مسـتوطنة ميغرون العشـوائية في الضفة الغربيـة بينما يتصاعد 

التوتر بسبب توجه الفلسطينيين للامم المتحدة. 
وقام مسـتوطنون خلال العشرة ايام الماضية بتخريب سيارات ومساجد 

واراض زراعية وجامعة في الضفة الغربية. 
وقال محمد الخطيب منسـق اللجان الشـعبية خلال اطلاق الحملة الاثنين 

ان هناك حاجة متزايدة لمراقبة نشاطات المستوطنيون في الضفة الغربية. 
واشـار الخطيـب الى انـه كان المفتـرض عقد المؤتمـر في نبع علـى اراض 
فلسـطينية خاصـة الا انهم منعوا من دخول الموقع بعدما وصل مسـتوطنون 

الى الموقع. 
وقـال الخطيب ان «تضاعف هجمات المسـتوطنين وعدم رغبة الجيش في 

منعهم 

جوبيه يخشى «انفجار العنف» 
في الشرق الاوسط

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اكـد وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيـه الاثنين في 
نيويـورك ان الوضـع القائم في الشـرق الاوسـط لا يمكـن ان يسـتمر، وعبر عن 

خشيته من «انفجار العنف» في المنطقة.
وقال جوبيه امام مجلس العلاقـات الخارجية مركز الابحاث الامريكي «يجب 
اعادة اطلاق عملية السـلام» بين الاسرائيليين والفلسطينيين، معتبرا ان الوضع 

القائم «غير مقبول ولا يطاق». 
وتجـري تحـركات دبلوماسـية مكثفـة لتفـادي اي مواجهـة كبـرى فـي الامم 
المتحـدة حيث يعتـزم الفلسـطينيون الجمعـة تقديم طلـب انضمـام دولتهم الى 

المنظمة الدولية. 
وتعارض اسـرائيل هذه الخطـوة التي تعتبرها «احاديـة الجانب» على غرار 
الولايـات المتحدة عراب عملية السـلام منذ عقود والتي اعلنت انها قد تسـتخدم 

حقها في النقض (الفيتو) لعرقلة الطلب الفلسطيني. 
ويخشـى محللون عـدة مـن ان يتحول اختبـار القوة الدبلوماسـي هـذا الى 

مواجهات على الارض. 

مندوب إسرائيل: واشنطن تسعى 
لتشكيل أقلية معرقلة في مواجهة 

المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة 
■ تـل أبيـب ـ رام اللـه ـ د ب أ: كشـف مندوب إسـرائيل فـي الأمم المتحدة أن 
واشـنطن لم تنجـح بعد في تشـكيل أقلية معرقلـة في مجلس الأمن فـي مواجهة 

المسعى الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة. 
وأوضـح المندوب رون بروسـور أن صوت البرتغال سـيكون هو الحاسـم في 

هذه المسألة، مشيرا إلى أن البرتغال لم تتخذ قرارها بعد. 
جهـودا  يبذلـون  وإسـرائيليين  أمريكيـين  مسـؤولين  أن  المنـدوب  وأوضـح 
دبلوماسـية محمومـة لتأمين للحصـول على أقليـة معرقلة تضم سـبعة اصوات 

تصوت بـ»لا». 
وحتـى يحصل أي قرار علـى الموافقة من مجلس الأمن ينبغـي أن توافق عليه 

تسع من الدول الأعضاء. 
وإضافـة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسـا، تأمل الولايـات المتحدة أن ينضم إلى 
الرفـض أو حتـى الامتناع عـن التصويت كل من البوسـنة والهرسـك وكولومبيا 

والجابون والبرتغال. 
ومـن المقـرر أن يغـادر رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو مسـاء 
اليوم الثلاثاء أو في سـاعة مبكرة من صباح الأربعـاء إلى نيويورك حيث يلتقي 

بالرئيس باراك أوباما الأربعاء. 
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن ترتيب لقاء بين أوباما وعباس. 

وقـال المنـدوب الإسـرائيلي فـي الأمم المتحدة إن الفلسـطينيين لـن يصبحوا 
الدولـة رقـم 194 فـي الأمم المتحـدة لأنه «حتـى إذا فشـلت الولايـات المتحدة في 

تشكيل أقلية معرقلة، فإنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن». 
واعترف بروسـور بأن الفلسـطينيين يتمتعون بأغلبيـة واضحة في الجمعية 
العامة، إلا أنه قلل من أهمية ذلك وأوضح أنه في حال موافقة الجمعية العامة فإن 

هذا لا يعني سوى رفع التمثيل الفلسطيني دون أي تغيير حقيقي على الأرض. 
وحذر في مقابلة إذاعية من أن «رفع سـقف توقعات الفلسـطينيين من التحرك 

لن يؤدي إلى السلام وإنما إلى المزيد من العنف». 
ووفقـا للإذاعة الإسـرائيلية فقد «نوه بروسـور بالتعـاون الجيد الذي تحقق 
بين الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني خلال اجتماع الدول المانحة قائلا إنه من 

الخسارة المساس بهذه الانجازات من خلال إجراءات أحادية الجانب». 
وقـال: «المسـافة بين (القـدس) ورام الله أقصر بكثير من المسـافة بين رام الله 
والأمم المتحدة ، وأضاف أن إسـرائيل مسـتعدة لمفاوضات مباشـرة دون شروط 

مسبقة. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
العبريّة فـي عددها الصادر أمـس الاثنين، نقلاً 
عـن مصادر رفيعة في جيـش الاحتلال، النقاب 
بتحضيـر  قـام  الإسـرائيلي  الجيـش  أنّ  عـن 
جنـوده مـن الناحية النفسـية لمواجهـة أعمال 
الشـغب التي مـن المتوقع أن تندلـع في المناطق 
الفلسـطينيّة المحتلـة فـي أعقـاب إعـلان إقامة 
دولـة فلسـطينية مـن جانـب واحد بنـاء على 
مبادرة السـلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، 
وزادت المصـادر أنّ هـذه الخطـوة جـاءت مـن 
أجـل منع تدهـور هذه الأعمـال إلـى مواجهات 
عنيفة تـؤدي إلى اندلاع حريـق كبير، على حد 

تعبيرها.
فـي  العسـكريّة  للشـؤون  المراسـل  ونقـل 
الصحيفة عن مصادر عسـكرية رفيعة المستوى 
قولهـا إن التحضيـرات التي جـرت في صفوف 
الجيش الإسرائيلي شددت على أنّ الهدف منها 
هو مواجهة تظاهرات شـعبية لا خوض حرب، 
وأن أقصـى مـا تتطلع إليـه هـذه التحضيرات 
هو محاولة احتواء الأحـداث المتوقعة وتجنب 

تفاقمها.
مـن ناحيتها، قالـت صحيفـة «معاريف» إنّ 
الشـرطة الإسـرائيلية اتخـذت الاسـتعدادات 
اللازمـة لمواجهـة احتمـال انـدلاع مـا أسـمتها 
التقديـرات  بحسـب  والتـي  شـغب،  بأعمـال 
المخابراتيـة ستسـتمر 30 يومـا، لافتـةً إلـى أنّ 
الشـرطة أنهـت اسـتعداداتها هذه أمـس الأول 
بتدريـب واسـع النطـاق شـاركت فيـه جميـع 

وحـدات الشـرطة التي مـن المتوقع أن تسـاهم 
فـي مواجهـة هـذه الأعمـال. ونُقل عـن المفتش 
للشرطة الإسـرائيلية يوحنان دانينو قوله إن 
أفراد الشرطة سيكونون مسؤولين عن مواجهة 
أي أعمـال شـغب تجـري فـي القـدس العربيّة 
المحتلّة، أو في الداخل الفلسطيني، مشدداً على 
أن الشـرطة سـتعتبر أي تهديد لحياة السـكان 
بمثابـة  رئيسـية  شـوارع  إغـلاق  أو  المدنيـين 
تجاوز للخطوط الحمر ولن تسـمح بذلك، على 

حد تعبيره.
في نفـس السـياق، ذكـرت المصـادر الأمنيّة 
فـي تل أبيب أن الجيش الإسـرائيلي تعاقد على 
شراء 50 طنا من المياه القذرة لمواجهه المسيرات 
السلمية الفلسطينية، التي ستنطلق في 21 و 23 
الجاري فـي محافظات الضفـة الغربيّة المحتلّة، 
وأكـدت المصادر عينهـا أنّ جيـش الاحتلال قام 
بإعـداد تقنيات حديثة لتفريق المسـيرات، ذات 
نوعيـة وكميـة لـم تكونـا موجودتـين، أحدهما 
يسـمى (العفـن)، وهو عبـارة عن مادة سـائلة 
رائحتها كريهة لا تستطيع الأنوف تحملها، وهذا 
سيرش في الميدان بواسطة 20 مركبة أعدت لهذا 
الغرض. كمـا أعدت خطة لإلقـاء أكياس تحوي 
مواد قـذرة من الجـو على المتظاهرين، سـتؤثر 
عليهم بشكل كبير، إضافة إلى إغراق محافظات 
الضفة بعشرات الأطنان من المياه القذرة، حيث 
سـتكون المنطقـة أكثر قـذارة لزمن طويـل. كما 
أشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعدّ 
أجهزة تعمل بذبذبات لا تستطيع الأذن تحملها، 
وهـي أجهـزة موجهـة تطلـق رصاصـا مطاطيا 
مسـيلا  ودخانـا  تخويـف،  وقنابـل  ورمليـا، 

للدموع، لمواجهة المسيرات السلمية.
الإسـرائيليّة  الاسـتعدادات  إطـار  وفـي 
الفلسـطينية  الدولـة  عـن  الإعـلان  لتداعيـات 

الإسـرائيلية  الداخلـي  الأمـن  وزارة  بلـورت 
خطـة عاجلـة لتفعيـل أنظمـة طـوارئ تعطـي 
للشـرطة صلاحيات واسـعة يدخل فـي نطاقها 
توقيـف واعتقـال والتحقيق مع كل من يشـارك 
في مظاهـرات عنيفة من اليهـود والعرب داخل 
إسرائيل. الخطة، كما أفادت صحيفة «هآرتس»، 
تسـعى إلـى إعطاء الشـرطة الأدوات المناسـبة 
للتعامـل مـع حـالات الإخـلال بالنظـام العـام 
واسـعة النطـاق، التـي تخـرج عن السـيطرة، 
وهي حالات لا تسـتطيع الأنظمـة القائمة اليوم 

التعامل معها، كما يدعي معدو الخطة.
وتسمح الأنظمة الجديدة للشرطة باحتجاز 
المتهم بالإخلال بالنظام العام لمدة تسع ساعات 
بـدلا مـن ثـلاث كمـا هـو متبـع اليـوم، بالنظـر 
إلى إن عـدد المعتقلين سـيكون مرتفعـا، وبذلك 
تتوفر للشـرطة مدة زمنية كافية لفحص حقيقة 
مشـاركته في حـالات الإخـلال بالنظـام العام. 
وتفتـرض الخطـة نشـوء حالة يصـل فيها عدد 
المعتقلـين إلى أعـداد كبيرة، بحيث لا تسـتطيع 
مراكـز الشـرطة اسـتيعابهم، وتنشـأ ضـرورة 
لإقامـة مراكـز اعتقـال مؤقتة يتم فيهـا تصنيف 
المحتجزين، واتخاذ قرارات بخصوص الاعتقال 

أو إطلاق السراح.
ولفتـت الصحيفة إلى أنّ الخطة أثارت ردود 
فعل سـاخطة، من قبل منظمات حقوق الإنسان 
وانتقـادات حتـى مـن قبـل جهـات قضائية في 
حيـث  ذاتهـا،  الإسـرائيلية  القضـاء  وزارة 
اعتبرهـا المستشـار القانونـي لجمعيـة حقوق 
المواطـن، دان يكيـر، بأنها تشـكل مسًـا خطيرا 
بحقـوق أسـاس دسـتورية لمتهمـين ومعتقلين، 
مشيرا إلى أنّ استعداد الأجهزة الأمنية بالشكل 
الصحيـح لنبـوءات الإخـلال بالنظـام العـام، 
يجـب أن لا ترتبـط بانتهـاك حقـوق الأسـاس 

واللجوء إلى اعتقالات اعتباطية. وأضاف يكير 
أن إقرار أنظمة لسـاعات الطوارئ هي صلاحية 
تتوفر للجهات المعنية، فقط في حالات الطوارئ 
الفعليـة، بمعنى وجود خطر فعلي يتهدد وجود 
الدولـة ويتعذر خلالها انعقاد الكنيسـت لسـن 
تشـريعات وهذا طبعـا ليس متوقعا فـي أيلول 

(سبتمبر)، على حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال موقـع صحيفة 
إنّ  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت»  «يديعـوت 
فـي  كبيـرة  لمسـيرات  يخططـون  المسـتوطنين 
الضفة الغربية، أطلق عليها مسـيرات السيادة، 
والتي يتوقع أن تتجه باتجاه مديرية التنسيق 
والارتباط التابعة للجيش الإسرائيلي، كما من 
المتوقع أن يتجه ناشطو اليمين المتطرف باتجاه 
البلدات الفلسطينية تحت شعار نقل المواجهات 
إلى مناطـق السـلطة الفلسـطينية، إضافة إلى 

مظاهرة كبرى في تل أبيب وسط الأسبوع.
وتابـع الموقع أنّه بحسـب المخطط فإنّ لجان 
المسـتوطنين والمجالس الإقليمية للمسـتوطنين 
تخطط لمسـيرات، ظهر اليوم، في ثلاثة محاور: 
مـن مسـتوطنة «إيتمـار» باتجاه نابلـس، ومن 
مسـتوطنة «بيت إيل» باتجاه مديرية التنسيق 
والارتبـاط القريبـة، ومـن مسـتوطنة «كريات 
أربع» باتجاه جنوب الخليل، وذلك بذريعة منع 
وقوع مواجهـات على حدود المسـتوطنات. كما 
تنـوي المجالـس الإقليمية الاسـتيطانية توزيع 
عشـرات آلاف الأعلام الإسـرائيلية لكي يضعها 
المسـتوطنون علـى مركباتهم. ونقـل الموقع عن 
ضابـط أمـن في احـدى المسـتوطنات قولـه إنّ 
تعليمـات الجيـش غيـر واضحـة بشـأن مـاذا 
سـيحصل إذا اقتربـت مسـيرات الفلسـطينيين 
مـن المسـتوطنات. وأضاف: في هـذه الحالة لن 

نتردد في إطلاق النار، على حد تعبيره.

المستوطنون يخططون لنقل المواجهات إلى البلدات الفلسطينية ويؤكدون إطلاق النار في حال الهجوم عليهم

تل أبيب: هدف الجيش الإسرائيلي مواجهة تظاهرات شعبية 
في الضفة الغربية وليس خوض حرب
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5 شؤون عربية وعالمية

ـ  نيقوســيا  ـ  دمشــق  ـ  القاهــرة   ■
إن  ســوريون  نشــطاء  قــال  وكالات: 
قــوات الأمن قتلت امــس الأثنين ثمانية 
أشخاص وأصابت 20 آخرين في مدينة 

حمص. 
وصــرح رامــي عبــد الرحمــن رئيس 
الســوري لحقــوق الإنســان،  المرصــد 
ومقره لندن، لوكالة الأنباء الألمانية بأن 
ســيدة وثلاثــة رجال تتــراوح أعمارهم 
بــين 14 و22 عامــا قتلــوا فــي حمص، 

إضافة إلى مقتل جندي سوري. 
وأوضح عبــد الرحمن أنــه رغم عدم 
وجود مظاهــرات في ذلك الوقت، إلا أن 
قوات الأمن شــنت عملية دهم من منزل 

لمنزل في الحولة بحمص. 
وأفــاد بوصول تعزيــزات كبيرة من 
القــوات إلى درعا على مــتن أكثر من 30 

حافلة الليلة قبل الماضية. 
شــنت  الأمــن  قــوات  أن  وأضــاف 
حملات اعتقالات فــي حلب ودير الزور 

واللاذقية وبانياس. 
الثــورة  تنســيقيات  اتحــاد  وكان 
الأمــن  قــوات  أن  ذكــر  قــد  الســورية 
والشــبيحة اقتحموا في ســاعة مبكرة 
من صباح امس حي البياضة بمحافظة 
حمص وســط إطلاق نــار كثيف وأنباء 

عن سقوط جرحى. 
الامــن  قــوات  ان  ناشــطون  وذكــر 
السورية انتشرت بأعداد كبيرة الاثنين 
فــي داعل في محافظة درعا بينما جرت 

تظاهرات ليلية تدعو الى اســقاط نظام 
الرئيس بشــار الاســد في عدد من المدن 

السورية. 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وقــال 
الانســان ان «اكثــر مــن ثلاثــين حافلة 
كبيــرة محملــة بقــوات الامــن اقتحمت 
داعــل مســاء الاحد وبــدأت الانتشــار 
فــي المدينــة التــي خرجت فيها مســاء 
اليوم مظاهرة حاشــدة تطالب باسقاط 
النظــام».  من جهة اخــرى، قال المرصد 
ان «شابا من مدينة سقبا يبلغ من العمر 
26 عامــا استشــهد فجر امــس الاثنين 
متأثــرا بجروح اصيب بها مســاء امس 
خلال تشييع شهيد في بلدة عربين» في 

ريف دمشق. 
وتابع ان «شهيد عربين اصيب خلال 
ملاحقــات امنيــة فــي بســاتين مدينــة 

حرستا وسلم امس جثمانه لذويه». 
وفــي حمص، اكــد المرصــد ان «عدة 
مظاهــرات مســائية خرجــت فــي حي 
الانشــاءات والخالديــة حيــث تعرض 

المتظاهرون لاطلاق نار كثيف». 
وتابع ان تظاهرات عديدة خرجت في 
الغوطة وشــارع الحمرا وحي البياضة 

وبابا عمرو والقصير وتلبيسة. 
يأتــي هذا بينمــا تردد أن الســلطات 
الســورية قد تفرض غرامة على الطلاب 
المتغيبين عــن المدارس، وذلــك بعد يوم 
واحــد مــن انطــلاق العــام الدراســي. 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وبحســب 

الإنســان، ومقــره لنــدن، فــإن نصــف 
الطلاب الســوريين لم يذهبوا يوم أمس 

إلى مدارسهم. 
وخرجت مظاهرات طلابية في أنحاء 
ســورية، مؤكدة على «مقاطعــة التعليم 

البعثي». 
 11 أن  «الجزيــرة»  قنــاة  وذكــرت 
شــخصا ســقطوا الاحد بنيران القوات 
الســورية. وقالت الهيئــة العامة للثورة 
الســورية إن مــن بــين القتلــى طفلا في 
درعا وســتة في حمــص (بينهم طالبة) 

واثنين في إدلب.
الى ذلك اعلــن المحامي خليل معتوق 
ان احد وجوه المعارضة السورية جورج 
صبرا الذي اعتقل في تموز (يوليو) في 
منزلــه، افــرج عنه الاثنين فــي قطنا في 

ريف دمشق.
وقال معتوق رئيس المركز الســوري 
«القاضــي  ان  المعتقلــين  عــن  للدفــاع 
قــرر اطلاق ســراح جــورج صبــرا بعد 
اســتجوابه اليوم بشأن الاتهامات التي 

وجهت اليه». 
كان  صبــرا  ان  المحامــي  واوضــح 
متهمــا «بالمســاس بمعنويــات الدولــة 
(...) وتحريــض الناس علــى التظاهر» 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
واضــاف ان المعــارض الــذي اوقف 
فــي 20 تمــوز (يوليــو) امضــى حوالي 
شــهرين في قبو احد اجهزة المخابرات 

السورية. 

أنباء عن احتمال تغريم الطلاب المتغيبين عن المدارس.. والافراج عن احد شخصيات المعارضة

مقتل 8 في حمص برصاص قوات الأمن السورية.. وانتشار لقوات الامن في درعا وتظاهرات ليلية في عدد من المدن

طلاب سوريون يتظاهرون في اول ايام بدء الدراسة في حمص

■ عمان ـ رويترز: اخذ معارضو الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد خطـوة للأمـام نحـو الوحـدة مـن خلال 
تشـكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية لكن 
ما زال امامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلا لحكمه 

يضم كافة أطياف المجتمع.
وبعد سـتة أشـهر من اندلاع الاحتجاجـات المطالبة 
بالحريـات السياسـية اختـارت شـخصيات معارضـة 
الوطنـي  المجلـس  أعضـاء  اسـطنبول  فـي  اجتمعـت 
السـوري يـوم الخميـس لإدارة الفتـرة الانتقاليـة في 
حالة سـقوط الأسـد وللاتصـال بالقـوى الدولية التي 
أدانـت ما تقوم بـه الأجهـزة الأمنية السـورية من قمع 

للاحتجاجات.
ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر على 
العقبـات والخصومـات الداخليـة التي لابـد أن تتغلب 
عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الأسـماء وقالت 
بعض الشخصيات المشاركة في المجلس إن الإسلاميين 

حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.
انتقاليـة  وفتـرة  الأسـد  إسـقاط  هـدف  وبخـلاف 
للديمقراطيـة تحفـظ مؤسسـات الدولـة علـى المجلس 
الوطنـي ان يفـرز زعيما لـه مصداقية يمكـن ان يحظى 
بشـعبية كبيـرة في الشـارع. وربمـا تحـاول جماعات 
أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سورية وخارجها.
وقال حكم البابا الكاتب السوري البارز لرويترز إن 
المجلـس الوطني لم يضم الجميع وإن هناك اعتراضات 
مختلفة حول الأعضاء لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد 
شهور من الخلاف حول الأسماء بينما كان النظام يقتل 

20 سوريا يوميا.
وأضـاف البابـا وهـو مـن الشـخصيات السـورية 
المعارضة ويعيش في الخليج أن الهدف الرئيسـي الآن 

هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال إنه يعتقد ان المجلس 
يمكنـه القيام بهـذه المهمة كما أنه فتح البـاب أمام باقي 

المعارضة للانضمام.
كمـا ان المعارضـة السـورية مـا زالـت بعيـدة عـن 
تشـكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات 
عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل 
صدام حسـين وكانـت على صلة جيـدة بالغرب خاصة 

واشنطن.
المجلـس  فـي  ليسـت  معارضـة  شـخصية  وقالـت 
الوطني إن الإسـلاميين يحصلون علـى تمثيل زائد في 

المجلس الجديد.
وقـال ثامـر الجهماني وهو محام بـارز من درعا لجأ 
إلـى الأردن في الشـهر الماضـي بعد اغتيال نشـط آخر 
إن المجلـس الوطنـي أصبحـت لـه صبغة إسـلامية في 
الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نطمئن أكثر كل الأقليات 
والمجموعات العرقية على مسـتقبلها في سورية ما بعد 

الأسد.
ومن بين 70 اسـما أعلن في المجلـس الذي يضم 140 
عضوا الشـيخ أنس عيـروط وهو رجل ديـن قام بدور 
بارز فـي الاحتجاجات بمدينة بانياس والشـيخ مطيع 
البطين وبشـار الحراكـي من مدينة درعـا وهما أعضاء 
في تيار إسـلامي جديد معارض للتفسـيرات المتشددة 

للإسلام ويؤيدون حكما مدنيا.
وقـال الحراكي إنه احتسـب على الإسـلاميين لمجرد 
أنه يصلي وله لحية خفيفة. وأضاف أنه حتى مع اتباع 
هـذه الطريقـة فـي تحديـد الفئـات داخل المجلـس فإن 
الإسـلاميين لا يمثلون سـوى اكثـر قليلا مـن الربع في 

المجلس حاليا.
وقـال إعلان أصـدره المجلـس إن هدفـه يتوافق مع 

مطالب «إسـقاط النظـام» التي يرددهـا آلاف المحتجين 
أسـبوعيا منـذ انـدلاع الاضطرابات فـي اذار (مارس). 
وتقول الأمم المتحدة إن 2600 شـخص قتلوا في الحملة 

القمعية التي يشنها الأسد على الاحتجاجات.
وقالت متحدثة باسـم المجلس الوطنـي إنه في حين 
يعـارض الأعضـاء التدخل العسـكري الأجنبـي فإنهم 

يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.
وناشـدت مجموعة تشـكلت حديثا من شـخصيات 
سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية 
المحتحـين فـي الشـوارع الأحـد الإبقـاء علـى الطبيعة 
السـلمية للانتفاضـة رغـم تزايـد القتـل وقالـت إن أي 
دعـوة لحمل السـلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شـبح 

الصراع الطائفي.
وقال بيـان أصدرتـه الهيئـة بعد اجتماع اسـتغرق 
يومـين قرب دمشـق إن المزيـد من قتل المحتجـين العزل 
يذكـي اسـتفزازات طائفيـة لكـن المتظاهريـن يجب ان 

يقاوموا الإغراء الذي يمثله حمل السلاح.
ودعـت دول غربيـة كثفـت العقوبـات علـى الأسـد 
ودائرتـه المقربـة المعارضة إلـى الوحدة لكنهـا لا تظهر 
رغبة في التدخل بشـكل مماثل لحملـة القصف الجوي 
التي يقوم بها حلف شـمال الأطلسي في ليبيا للإطاحة 

بالزعيم السابق معمر القذافي.
وقال المجلـس الوطني السـوري إن مـن الضروري 
انتقاليـة  فتـرة  أي  خـلال  السـلطة  فـراغ  تجنـب 
للديمقراطيـة. وأضـاف أنـه لابـد مـن حمايـة حقـوق 
الأقليـات إلـى جانـب الطبيعـة السـلمية للانتفاضـة 

السورية.
وهنـاك أيضـا شـخصيات علمانيـة مثل اليسـاري 
خالـد الحـاج صالـح وأسـتاذة علـوم سياسـية مثـل 

نجيب غضبان ووائل ميرزا ونشـطاء في مجال حقوق 
الإنسـان مثل عمار القربي إلى جانب 50 اسـما لم تعلن 

بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سورية.
وقال متحدث باسم لجان التنسيق المحلية وهي من 
الجماعات العلمانية ان المجلس لا يعتبر مجلسا وطنيا 

لانه لا يمثل الجميع.
وقـال دبلوماسـيون تابعـوا اجتماع اسـطنبول إن 
المحادثات أجريت للحصول على مباركة لإعلان دمشق 
الـذي وقعت عليـه مجموعة مـن زعمـاء المعارضة مثل 
ريـاض التـرك المعـارض البـارز الـذي أمضـى 25 عاما 
ريـاض  السـابق  البرلمـان  وعضـو  سياسـي  كسـجين 

سيف.
ولإعلان دمشـق سـلطة معنوية علـى المحتجين لكن 

الأطراف الموقعة لم تقم بدور كبير في المظاهرات.
ويقـول دبلوماسـيون إن من الشـخصيات الأخرى 
التـي يرغـب المجلـس الوطنـي فـي إشـراكها برهـان 
غليـون وهـو أسـتاذ جامعـي مقيـم فـي فرنسـا التقى 
بمجموعـة اسـطنبول في قطر هذا الشـهر لكنـه اختار 

عدم الانضمام.
وقـال أحـد الدبلوماسـيين «المعارضة تمـر بمنحدر 
حـاد للتعلم وعليها إثبات أنهـا مهمة كمجلس. يجب ألا 
ننسـى انه بعد سـتة أشـهر لم تتفق بعد على مجموعة 
مـن المبـادئ حول ما يجـب القيام بـه.. ولا حتـى بيان 

موحد».
وأضاف الدبلوماسي «أعتقد أن مجموعة اسطنبول 
شعرت بضغط الشارع وقالت إن علينا أن نقوم بخطوة 
ما وأن نشكل مجلسا حتى إذا لم يكن الجميع متفقين».

وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاض 
سـابق أمضـى نحـو 10 سـنوات في السـجن لتشـكيل 

حكومـة ظـل بعـد أن قتلـت قـوات الأمـن 15 محتجـا 
قـرب المكان الـذي كان من المقـرر أن يعقد فيـه مؤتمره 
فـي سـورية وألقـت السـلطات القبـض علـى اثنين من 

شخصيات المعارضة البارزة.
كما تسـعى جماعـات معارضـة أخرى منهـا واحدة 
بزعامـة القيـادي الكـردي مشـعل تمـو وكتلـة وطنية 
بقيـادة حسـن عبد العظيم إلى تشـكيل مـا يطلق عليه 
«التجمـع الوطني». وشـكل نشـطاء مـن ناحية أخرى 

مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.
وقـال الجهماني إنـه إذا تمكنت شـخصيات الداخل 
من تشـكيل تجمع وطني فإن المؤتمر الخارجي يجب ان 

ينضم له.
وقال لؤي حسـين وهـو من الشـخصيات العلمانية 
المعارضـة إن أي تجمـع يحتـاج إلـى ان يحصـل علـى 
الدعـم مـن «الأغلبيـة الصامتة» التـي قال إنهـا تتطلع 
للديمقراطية لكنها تخشـى الفوضـى المحتملة في حالة 

سقوط الأسد.
وأطلق حسـين في الأسـبوع الماضي مبـادرة تقترح 
سحب الجيش والشـبيحة الموالين للأسد من الشوارع 
والإفـراج عن السـجناء السياسـيين وإلغـاء القوانين 
القمعيـة والحصانـة القانونية التي يتمتـع بها الجهاز 
الأمني في مواجهة الجرائـم التي يرتكبها مقابل دخول 
المعارضـة في محادثات مع السـلطات لاتخاذ إجراءات 

محددة للانتقال إلى الديمقراطية.
وقال حسين إن السلطات ليست مستعدة للاستماع 
لأحـد وإنها صمت آذانها وانها ماضية في الحل الأمني. 
وأضـاف أن المعارضة ما زالت تحتـاج إلى التوصل إلى 
توافق حول كيفية الانتقال من النظام الشمولي الحالي 

إلى الدولة الديمقراطية.

المعارضة السورية تواجه صعوبة في توحيد صفوفها
وقلق من تمثيل زائد للإسلاميين في المجلس الجديد

قال ان لعبة اسرائيل على الاطراف بين أبو مازن وحماس بضاعة فاسدة

السفير الفلسطيني لـ«القدس العربي»: نريد قبول المجتمع الدولي دولتنا 
إعلان الدولة لن يؤثر على حق العودة... والتوطين ليس وارداً

لندن ـ «القدس العربي»:
رأت صحيفـة «الغارديـان» ان العمليـة السـلمية 
تواجه خيارين احدهما سيئ والاخر اسوأ، اما السيئ 
فهو ان تذهب السـلطة الفلسـطينية الى الامم المتحدة  
للحصول على عضوية كاملة نهاية الاسـبوع الحالي، 
ويشـير هذا الخيار الى ان تغيرا في وضع السلطة لن 

يؤدي الى ازاحة اي مستوطنة او حاجز.
«دولـة  عنـوان  تحـت  افتتاحيتهـا  فـي  وقالـت 
افتراضيـة»، انـه في حالـة رفع عضوية فلسـطين في 
الجمعيـة العامـة الى مراقب حيث سـيتاح لفلسـطين 
المشاركة في المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة 
ومنهـا المحكمـة الدوليـة لجرائـم الحـرب، وحتـى لو 
اصـدرت محكمـة العدل الدوليـة على ان الاسـتيطان 
غيـر قانونـي فـان هـذا لـن يزيـح قضية اخـرى لحل 

المشكلة وهي تبادل الاراضي.

عليهـا  اقيمـت  التـي  الارض  تبـادل  ان  وتـرى 
المسـتوطنات بشكل غير شـرعي يعني اضفاء شرعية 
عليها، وتسـاءلت عن المفاوضات في المسـتقبل وكيف 

سيكون وضع المستوطنات فيها.
ومـن ناحيـة اخـرى فـان دولـة للفلسـطينيين قد 
تغـري البعض في اسـرائيل للقيام بعـدد من الاعمال 
الانتقاميـة التي سـتكون علـى خلاف اعـلان الدولة 
عمليـة ذات اثـر بعيد، منهـا دفعة قوية باتجـاه بناء 
مشـيرة  الاردن،  غـور  ضـم  او  الاسـتيطانية  الكتـل 
الـى ان نتنياهو وشـركاءه في الحكم عملـوا جهدهم 
لتمزيق اتفاق اوسـلو. فيما يريد آخرون في اسرائيل 
ضـم كامـل الاراضـي، ويدعو فريـق للانتقـام من كل 
رجل امن تدربه امريكا، مشـيرة الى مـا قاله ميكائيل 
اوريـن، سـفير اسـرائيل في واشـنطن ان اسـرائيل 
وقعـت اتفاقـات كثيـرة مع السـلطة الوطنيـة وليس 
مـع «حكومـة فلسـطين»، وتحمل تصريحات السـفير 

تهديـدات لنقـض الاتفاقات التـي يعتمـد عليها الاف 
الفلسـطينيين، ومن هنا امتناع اسـرائيل عن تحويل 
الامـوال التي تجمعها نيابة عن السـلطة. وتتسـاءل 
مـرة اخـرى ان كل هذه المعمعـة من اجل مـاذا؟ دولة 
افتراضيـة؟ وبعيـدا عن هـذا الخيار السـيئ فالخيار 
الاسـوأ عدم الذهاب الـى الامم المتحدة وقبول مقترح 
بلير الذي عارضته السلطة، وبدت المعارضة واضحة 
فـي تصريحـات المسـؤول البـارز نبيـل شـعث يـوم 
الجمعة ـ وتحدث فيها عن الاقتراح الذي قدمه مبعوث 
الرباعية، توني بلير وطلب من الفلسطينيين توقيعه 
كحل لتأجيل الذهـاب للامم المتحدة، وفيه طلب منهم 
للتسـليم بتوسـع المسـتوطنات والاعتـراف بهويـة 
اسـرائيل كدولة يهودية وقيام فتح بنقض اتفاقها مع 
حمـاس. فتداعيات القبـول تتضمـن ان الطلب الاول 
في المقتـرح يجعل من مقترح تبادل الاراضي امرا غير 
ممكن، اما الثاني فسيكون ذريعة لاستبعاد اي نقاش 

حـول حق العودة. اما الثالث فيعني عودة الانقسـام 
الفلسطيني والحرب بين الفصيلين.

وقالـت الصحيفـة ان شـعث كان مصيبـا عندمـا 
وصف بلير على انه يتصرف كدبلوماسي اسرائيلي. 
وتـرى ان الازمـة الحاليـة تقـدم خدمـة للمفاوضات 
في المسـتقبل من ناحيـة تعقدها، حيث رفعت سـقف 
المطالـب الاسـرائيلية بـدلا مـن خفضهـا، فالاعتراف 
بيهودية الدولة لم يذكر في اي من الاتفاقات السابقة 
كما ان ايهود باراك، رئيس الوزراء السـابق عبر عن 

استعداد للاعتراف بعودة رمزية للاجئين.
ولكـن خلفه يرفـض عودة حتى ولـو لاجئ واحد 
وحتـى محمود عبـاس الرئيس الفلسـطيني اللاجئ 
نفسـه. وتقول الصحيفة ان اسـرائيل قد تخفض من 
سـقف مطالبها في حالة وجـدت ان ثمن الاحتلال في 
ارتفـاع دائم. وهـذا الثمن قد ارتفع فعـلا من خلال ما 
يحـدث فـي مصـر والاردن وتركيـا، وسـيرتفع كلما 

واصـل عبـاس تحديه لامريـكا. فالاخيرة سـتحاول 
تجنب اسـتخدام الفيتو هذا الاسـبوع لانها سـتقوم 
بالتصويـت ضـد سياسـتها. والاسـوأ مـن هـذا فان 
امريـكا لم يبق لديهـا الكثير لتعاقب عبـاس لانها ان 
قامت فانها ستقوم بزعزعة البنية التي تقوم ببنائها 
فـي الضفـة، خاصـة انهـا تريـد الحفاظ على سـلام 
فيـاض، وعليـه فان تشـجيعه على البقـاء لن يكون 
مـن خـلال قطع الدعـم عنـه. وتقـول فـي النهاية ان 
باراك اوبامـا - الرئيس الامريكي اكد في خطابين له 
ان امريكا ستسـتخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني 
وان عبـاس يتحداه. وتطلب هنـا المقارنة بين موقف 
عبـاس عندمـا اجبر علـى التراجع عن دعمـه لتقرير 
القاضـي غولدسـتون حول انتهـاكات اسـرائيل في 
غـزة وموقفه الآن، فرياح التغيير فـي العالم العربي 
تهـب ومن هنـا على امريـكا ان تجد وسـيلة للتعامل 

معها.

«غارديان»: دولة افتراضية.. والثورات العربية ترفع ثمن الاحتلال لاسرائيل وتزيد معضلة اوباما

الامم المتحدة: 
أكثر من 3500 لاجىء 

سوري في لبنان 
■ بيـروت ـ رويترز: ذكر تقرير للامم المتحدة ان أكثر من 3500 لاجيء 
سـوري فارين من الحملة العسـكرية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية 
سجلوا أنفسهم مع الامم المتحدة في لبنان حيث وصل أكثر من 600 لاجيء 

جديد في الاسبوعين الماضيين.
وذكر تقرير المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي نشر 
يوم الجمعة ان 3580 نازحا سـورية سـجلوا أنفسهم في شمال لبنان منذ 
ان نـزل المحتجون أول مـرة الى الشـوارع للمطالبة بالاطاحـة بالرئيس 

السوري بشار الاسد في اذار (مارس).
وقـال التقرير «معظم السـوريين الذين نزحوا من قراهم في الاسـابيع 
الاخيـرة دخلوا لبنان من المعابر الحدودية الرسـمية منذ فرض حراسـة 
مشـددة علـى المعابـر الحدوديـة غيـر الرسـمية مـن جانـب السـلطات 

السورية».
وأضـاف التقرير «عبـر البعض عن قلقهم مـن ان انخفاض عدد المعابر 
التي يمكنهم اسـتخدامها قد يمنع اشـخاصا من مغادرة سـورية خوفا من 
تقديم اسـمائهم الى السـلطات السـورية عند النقاط الرسمية التي بقيت 

مفتوحة».
ويعـرف وادي خالد - وهو منطقة جبلية في شـمال لبنـان يبقى فيها 
لاجئـون - بأنه قاعـدة تهريب لان البنزين وسـلع غذائية معينة أرخص 

سعرا في سورية.
وأبلغ سـكان رويتـرز ان التحركات غير الرسـمية عبـر الحدود كانت 
غير واضحة قبل الازمة لكن بعض اللاجئين السـوريين يشكون من تقطع 
السـبل بهـم فـي وادي خالد حيث يمكـن ان يراهم الجيش السـوري عبر 

الحدود. ويقول كثيرون انهم يخشون الاعتقال اذا حاولوا العودة.
وقـال التقريـر ان معظم النازحين السـوريين يقيمون مع اسـر مضيفة 

لكن نحو 100 شخص يقيمون في مدارس.
وتقـول الامم المتحـدة ان 2600 شـخص قتلـوا منذ ان ثار السـوريون 
على الاسد قبل ستة أشهر مستلهمين انتفاضات في شمال افريقيا أطاحت 

برئيسي مصر وتونس وأطاحت الان بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وتلقي السـلطات السـورية باللائمة فـي اعمال العنف علـى جماعات 

مسلحة وتقول ان 700 جندي وشرطي قتلوا.
وتمنـع سـوريا غالبية وسـائل الاعـلام الدولية مـن العمل فـي البلاد 
ممـا يجعل مـن الصعب التحقق من مصادر مسـتقلة من روايات الشـهود 

والمسؤولين.
وقـال الجيـش اللبنانـي ان جنـود الجيش السـوري عبـروا الحدود 
مسـافة 200 متـر داخـل الاراضـي اللبنانيـة في الاسـبوع الماضـي أثناء 

ملاحقة سوريين فارين.
وقال بيـان للجيش اللبناني ان الجيش توجه علـى الفور الى المنطقة 
ليجد ان وحدة الجيش السـوري عادت الى الاراضي السورية مضيفا ان 

الجنود السوريين واصلوا اطلاق النار داخل لبنان بعد تراجعهم.
ويقـول بعض اللاجئـين وخاصة الرجال انهم لن يعودوا الى سـورية 

بينما حكومة الاسد مازالت في السلطة. 

الإسلاميون في الأردن 
يحذرون من تصفية المعتقلين 

الأردنيين بسورية
■ عمـان ـ يـو بـي آي: طالب حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي، الذراع 
السياسـي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الإثنين الحكومة الأردنية 

بالضغط للإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى النظام السوري. 
وحذر مسـؤول الملـف الوطني فـي الحزب محمـد الزيود فـي تصريح 
امس من ان المعتقلين سـابقاً ولاحقاً «يتعرضون لخطـر التصفية»، داعياً 
الدبلوماسـية الأردنية الى اتخاذ موقف «أكثـر قوة ووضوحاً بحق أبناء 
الوطن حتى وان تطلب الأمر التلويح بسـحب السفير الأردني من دمشق 

أو الطلب من سفير سوريا في عمان مغادرة الأراضي الأردنية» . 
ولفـت الـى ان المعلومـات التـي كشـفتها اللجنـة الوطنيـة للدفاع عن 
الأردنيـين في الخارج والتـي مفادها ان هناك 253 معتقلاً لدى السـلطات 
السـورية «يجب ان لا تمر دون أن يكون لها صدى واسعاً لدى المسؤولين 

في عمان». 
وشـدد الزيـود علـى ان الحكومـة الأردنيـة مطالبـة بحكم الدسـتور 
والقوانين والأعـراف المرعيّة المحافظة على أمن وسـلامة الأردنيين داخل 

البلاد وخارجها . 
وقال «إذا كان الشعب السوري بفئاته المختلفة قد وقف في وجه الظلم 
الجاثـم علـى صـدره للمطالبة بحقوقـه التي سـلبها النظـام الحاكم منذ 
سنوات عديدة فما هو ذنب الأردنيين الذين تحتجزهم السلطات الحاكمة 

هناك؟». 
يشـار الى ان ناشـطين حقوقيـين أردنيين أطلقوا الشـهر الماضي حملة 
«فك القيد» التي تهدف الـى الضغط على الحكومة الأردنية لبذل جهودها 
لدى السـلطات السـورية للإفراج عن معتقلين أردنيين في سـورية مضى 

على اعتقال عدد منهم سنوات.
وتقـول الحملـة انهـا تسـتهدف معرفـة مصيـر نحـو 250 أردنيـا فـي 

السجون السورية.
فيما تشـير تقارير لمنظمات حقوقية سورية الى ان السلطات السورية 
اعتقلت عشرات الأردنيين منذ بدء الأحداث التي تشهدها سورية في آذار 

(مارس) الماضي.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
السـلطة  رئيـس  توجـه  مـع  بالتزامـن 
الفلسـطينية محمود عباس الى الامم المتحدة 
للمطالبـة بإعـلان الدولـة الفلسـطينية أكـد 
السفير الفلسطيني في لبنان عبدالله عبدالله 
«ان الدولة الفلسطينية معلنة منذ العام 1988 
ولكـن نحن نريد أن يقبل المجتمع الدولي هذه 
الدولـة عضواً بين الـدول حتى يكـون طريق 
تعاملنا مع الجانب الاسـرائيلي كدولة محتلة 

تحتل اراض دولة أخرى».
ونفـى عبـد اللـه في حديـث الـى «القدس 
العربي» امس أن يؤثر اعلان الدولة على حق 

للاجئين في العودة».
وجاء في الحوار مع السفير الفلسطيني:

ـ هل باتت كل مقومات الدولة باتت جاهزة 
من الحدود الى السـيادة والمواطنين والموارد 

الطبيعية؟
طبعـاً  موجـودة،  الحـدود  إن  طبيعـي   -
نحـن ما زلنا تحـت الاحتلال، قبول فلسـطين 
عضـواً فـي الامم المتحـدة لا يعنـي بالنسـبة 
تمّ  القضايـا  هـذه  كل  أن  للآخريـن  أو  الينـا 
حلهـا، الحـل لا يتم إلا بالمفاوضـات مع القوى 
المحتلـة إنمـا هنـاك مسـار جديد تأخـذه هذه 
أراض  تحتـل  دولـة  أن  بمعنـى  المفاوضـات، 
دولـة أخـرى، فـي القانـون الدولي لـه فعله 

والاجـراءات التي قامت بها اسـرائيل تصبح 
بحسـب اتفاقية جنيف الرابعـة غير قانونية 
وغيـر شـرعية ومخالفة للقانـون الدولي ولا 
بـدّ مـن العـودة  والتراجـع عنهـا، ويصبـح 
التعامـل من دولة الى دولة، وهذا ما تخشـاه 
اسـرائيل لأنها تريد أن تنكر على الفلسطيني 
حقـه فـي أن تكـون له دولـة وتريـد أن تحرم 
الفلسـطيني من حقوقـه وتريـد أن تطيل أمد 
الاحتـلال لأرضنا الفلسـطينية، وهي تواصل 
الاسـتيطان ومصـادرة الاراضـي ومحاولـة 
تهويـد الاماكـن الفلسـطينية وخصوصـاً في 
القدس لأنها تريد أن تدمر القاعدة الجغرافية 
للدولة الفلسـطينية حسـب قرارات الشرعية 

الدولية.
ـ مـا هو ردّك علـى اعتبار إيهـود باراك أن 
ذهابكـم الى الامم المتحدة هـو بمثابة الطريق 

المسدود؟
- إذاً، لمـاذا هـم مرتبكـون وقلقـون؟ لماذا 
هـم يصرخـون إذا كان هـذا طريقـاً مسـدوداً 
وهـم مطمئنـون أنـه لـن يُنجـز شـيء؟ لمـاذا 
هـذا الضجيـج الذي يقومـون به ؟ لمـاذا هذه 
علـى  الاسـرائيلية  الصحـف  فـي  الحمـلات 
الساسـة الاسـرائيليين مـن رئيـس الـوزراء 
ومـن معـه ممـن لا يعرفـون كيـف يواجهون 

الحركة الدبلوماسية الفلسطينية؟.
ـ كيف نظرتم الى موقف الامين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الـذي رأى أن الدولة 
الفلسـطينية كان يجـب أن تُعلَـن منـذ وقـت 

طويل؟

- هـذا هـو الموقـف القانونـي والدولـي، 
فالدولة الفلسـطينية بحسـب اتفاقية أوسلو 
يجـب أن يكـون قـد تمّ قبولهـا فـي ايـار مـن 
، إنمـا جـاءت ظـروف داخليـة  العـام 1999 
ودوليـة عقّدت أو أخّرت هـذا الاعلان، ونحن 
لا نسـتطيع أن نسـتمر في انتظـار المتغيرات 
الدوليـة لتأتـي علـى الهـوى، نريـد أن نعمل 
ونسـعى لانجاز حقنا والمطالبة به ، ففلسطين 
تسـتحق بجـدارة أن تكـون دولـة بـين دول 

العالم.
ـ مـا هو ردك على ما نقـل عن بعض القادة 
الاسـرائيليين مـن أن أبـو مـازن لـن يقودنـا 
الى أي مـكان وقد يكون مـن المفضّل أن يكون 

الطرف الآخر هو حماس؟
- هـذه محاولـة اللعب علـى الاطراف هي 
لعبة اسرائيلية قديمة وبضاعة فاسدة. تذكّر 
بعـد العـام 2007 عندمـا حصل الانقسـام في 
السـاحة الفلسـطينية وهو انقسـام  مؤسف 
الاسـرائيليون  بـدأ  الحقيقـة،  فـي  ومدمـر 
يتهرّبـون من اسـتحقاقات السـلام ويقولون 
كيـف تريدوننـا أن نتعامل مع الفلسـطينيين 
وهـم منقسـمون،ومع أي طـرف تريدوننا أن 
نتعامل؟.عندما إنتهى الانقسـام الفلسـطيني 
الاسـرائيليون  بـدأ  المصالحـة  اتفـاق  فـي 
يقولـون على أبو مـازن أن يختار بين حماس 
أو التفاوض مع اسـرائيل. يعني مع الانقسام 
الفلسـطيني يعتبرون أنه توجد مشـكلة ومع 
الوحـدة الفلسـطينية يعتبـرون أنـه توجـد 
مشـكلة، والآن يأتـون لمحاولـة اللعب.نحـن 

شـعب واحـد، صحيـح أننـا فصائـل متعددة 
ولدينا أفكار متعددة إنما الرؤية في اسـتقلال 
فلسـطين وإنهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي هي 
رؤية واحدة.نحن لا نناقشـهم كيـف نتعامل 
مـع اسـرائيل التـي فيهـا أفيغـدور ليبرمـان 
وحزب «اسـرائيل بيتنا» وهو ثالث حزب في 
اسـرائيل والـذي يطالب بطرد الفلسـطينيين 
جميعـاً من الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 
67، وكيـف يريدوننـا أن نتعامـل مـع حـزب 
«شـاس» وهـو حـزب رئيسـي فـي الحكومة 
الاسـرئيلية الـذي يسـمينا زعيمـه بالفئران 
والعقارب التـي يجب القضـاء عليها.فعليهم 
أن يلعبـوا لعبـة أخرى، هـذه أراجيف لم تعد 
تقنع أحداً حتى في أقٌرب حلفائهم اليهم.                   

ـ هـل سـيؤثر اسـتحقاق إعـلان الدولـة 
علـى حقوق فلسـطينية معينة مـن بينها حق 

اللاجئين في العودة؟
- بـكل تأكيـد لا، إن كان يؤثـر فهـو يؤثـر 
ايجابياً في ما خص حق العودة. هناك شقان: 
الدولـة هـي تحديـد البقعـة الجغرافيـة التي 
يحتلها شعب من الشعوب، ولكن هذا الشعب 
الـذي يعيش في هذه الدولة له حقوق عديدة 
إعترف بها العالم رسـمياً على الاقل في القرار 
3236 فـي الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة في 
22 نوفمبر (تشـرين الثاني) 1974، وسـمّاها 
الحقـوق غير القابلة للتصرف التي لا تسـقط 
وهي حق تقريـر المصير بما في ذلك حق اقامة 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، وحق العودة 
مـن  شُـرّدوا  الذيـن  الفلسـطينيين  للاجئـين 

بيوتهـم عنوة في العـام 1948 والعـام 1967. 
إذاً، منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر 
وطنـي والتـي تتابع وتناضل مـن اجل إنجاز 
هـذه الحقـوق تبقى قائمـة وهـي تتولى هذه 
الحقوق الى حين إنجازها. أما الدولة فهي كما 
قلت تحديـد البقعـة الجغرافية التـي يحتلها 
هـذا الشـعب وما مـن تناقض بـين الاثنين بل 
بالعكس، إن وجود دولة يصلّب أكثر المطالبة 
بتنفيـذ وتطبيق القـرار 194 الخاص بتطبيق 

حق اللاجئين في العودة الى ديارهم.
ـ هل تطمئن الى أنه لن يكون هناك توطين 

في لبنان؟
- التوطـين ليـس وارداً، وأنـا اسـأل، ألم 
يشـهد اللبنانيـون ما حصـل في 15 ايـار هذا 
العـام كيـف تدافـع الفلسـطينيون والجيـل 
الدمـاء  قـدّم  وكيـف  الحـدود  الـى  الصغيـر 
مـن اجـل أن يرى فقـط فلسـطين بعينـه؟ إن 
وجهتنـا هـي فلسـطين وسنشـكر كل الـدول 
التي اسـتضافت أبناء شعبنا على مدى عقود 
طويلـة، إنما ليـس لنا مـكان إلا في فلسـطين 

وسنعود اليها بإذن الله.
ـ كيـف نظـرت الـى اقـرار بعـض الحقوق 
المدنية والانسـانية للفلسـطينيين فـي لبنان 

وما هو المطلوب ايضاً؟
- نحـن اعتبرنـا التعديل الذي طـرأ على 
القوانين في شـهر آب (اغسـطس) مـن العام 
الماضـي كان خطوة في الاتجـاه الصحيح من 
حيـث عـدم معاملـة الفلسـطيني بالمثـل على 
صعيـد العمل لأن اللبنانـي لا يمكنه الوصول 

الـى فلسـطين، واصبـح يُعطـى الفلسـطيني 
اجـازة عمل لمـدة 3 سـنوات مـن دون مقابل، 
وهـذا تخفيف ايضاً في الحصـول على اجازة 
عمـل ومـن دون توفـر ربّ عمل، بقـي في هذا 
الاطار شمولية حق العمل بمعنى أن يشمل حق 
العمل ليس العامل الفلسـطيني في الوظائف 
الدنيـا بـل أن يشـمل العامل الفلسـطيني في 
المهـن الحـرة كالمهنـدس والمحامـي والطبيب 
والممرض والصيدلي والصحافي، ونتمنى أن 
نواصـل العمل من اجل انجازها في المسـتقبل 
القريـب. وبقـي هناك حـق آخر نريـد تعديله 
في لبنان، فحتى العام 2001 كان الفلسـطيني 
يسـتطيع أن يمتلك سـكناً، وهو حُـرم من هذا 
الحق وأكثـر من ذلك إذا توفـي صاحب الحق 
لا   2001 العـام  قبـل  شـيئاً  يملـك  كان  الـذي 
يسـتطيع ورثتـه أن يرثوه وهـذا مناف حتى 

للشرائع السماوية.
داخـل  الفلسـطيني  السـلاح  عـن  مـاذا  ـ 
وخارج المخيمات وكيف السـبيل الى حل هذا 

السلاح؟
الفلسـطيني  السـلاح  يكـن  لـم  عمـره   -
مشـكلة في لبنـان، نحن نقول السـيادة على 
اسـتعداد  علـى  ونحـن  للبنـان  هـي  الارض 
للتعـاون، وقد كرّرها الرئيـس ابو مازن بأننا 
على اسـتعداد للتعاون مع أشقائنا اللبنانيين 
فـي كل ما يتفقوا عليه فـي هذا الموضوع، ولن 
يكون الفلسـطينيون عقدة أو عقبة في طريق 
أي توافق لبناني حتى لو كان على حسـاب ما 

يريحهم.
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■ لو بدأنا من المستجدات الأخيرة.. بسهولة سيطرتم 
على مدينة زنجبار وبسهولة خسرتموها.. لماذا؟

■ الجيش لم يدخل زنجبار كما ادعى والمجاهدون 
لم ينسـحبوا منها، هذه الحقيقة فـي الميدان، كل هذه 
الجعجعـة والتطبيـل مـن النظـام لأنهم فقـط فتحوا 
طريقـاً للإمداد للواء 25 من البر، وهذا لا يعني الكثير 
بالنسـبة للمعركـة لأن الإمداد الأمريكي والسـعودي 
مـن قبل لم يتوقف عن هـذا اللواء من الجو، وظروف 
الحـرب تختلـف وتتبـدل مـن وقـت لآخـر، وحروب 
الأرض،  علـى  الحفـاظ  علـى  تعتمـد  لا  العصابـات 
ومعركتنا مستمرة ولن تتوقف ولا يمكن حصرها في 
زنجبـار ولا غيرها، فالأرض كلها مسـرح للمعارك مع 

هذا النظام وقواته المجرمة حتى يسقط بإذن الله.
■ لنفتــرض أنكــم لازلتم مســيطرين علــى محافظة 
أبين، لكن ماذا بعد، هل ســتقضون العمر كله في الدفاع 
عن هذه السيطرة، خصوصا وأن وجودكم في أي مكان 

يعني وجود حرب؟
■ الذي يشـعل الحرب هو هـذا النظام ومن ورائه 
الأمريكان وأما نحن فشـأننا شأن غيرنا من المسلمين 
يدافعـون عـن أنفسـهم كمـا فـي أرحـب والحصبـة 
ونهم وتعـز، فالحرب وجودها وعدمهـا ليس مرتبط 
بنـا وإنمـا هـو مرتبـط بالنظـام الـذي يقمـع ويقتل 
ويدمر، وجهادنا مسـتمر ومـاضٍ حتى تزول عروش 
الطواغيت ويسـود الأمن والشـورى وتقسم الثروة 

بين الناس بالعدل.
■ لكــن القاعــدة في الســابق كانت تتجنــب الظهور 
والســيطرة، فما الجديد الذي دفعها إلى الســيطرة على 

محافظة أبين؟
■ الجديد أن الشـعب اليمني من أقصاه إلى أدناه 
خـرج علـى هذا النظـام وأبـدى رغبته التامـة في أن 
ينتهـي حكم علـي صالح وتضافرت جهـوده معنا من 
أجل ذلك. ونحن جزء لا يتجزأ من مشروع هذا الشعب 

نحو الكرامة والحرية تحت ظل راية الإسلام.
■ قلتم في رسالتكم الأخيرة للدكتور أيمن الظواهري 
إنكم ماضون على الخطة المرســومة مــن قبله، هل يُفهم 
من هذا أن الإســتراتيجية الجديدة «الظهور والسيطرة» 

هي خطته؟
■ نحـن نقاتـل عـدوا واحـدا، فـي العـراق وفـي 
أفغانسـتان وفي اليمن، وهم الأمريـكان وعملاؤهم، 
والإسـتراتيجية هـي مواجهتهـم وجهادهـم ونحـن 

نرتب وننسق مع قيادة المجاهدين في ذلك.
■ بخصــوص الســيطرة، هــل ســيتوقف الأمر عند 
محافظــة أبــين أم ســيتجاوزها إلى محافظــات أخرى، 
لاســيما وأن أعمالا من هــذا القبيل كانت قــد بدأت في 

محافظة لحـج؟
■ كمـا ذكرت لك مـن قبل، نحن نقاتل هـذا النظام 
ومـن خلفـه مـن الأمريـكان منذ زمـن وفـي كل مكان 
ونسـعى لتتحـرر الأرض مـن رجـس هـؤلاء الحكام 
الطغاة الذيـن كرهتهم الشـعوب ولفظتهم، والأرض 

لله يورثها من يشاء.
■ يُشاع أن المعسكرات في محافظة أبين سُلمتْ لكم 

بعتادها دون قتال، هل حصل هذا بالفعل؟
■ هذا هراء وتلفيقات مـن قبل أطراف تعمل دائماً 
في التشويه والبلبلة حتى تعطي صورة مغلوطة عن 
المجاهديـن، والحقيقة خلاف ذلك فقـد قدمنا من أجل 
طـرد قـوات الأمن المركـزي الكثيـر من الشـهداء وقد 
هرب جزء كبير منهم إلى مقر اللواء 25 وقاتلنهم على 
ملعب الوحدة الجديد وأسر قرابة الخمسين من جنود 
الأمـن المركزي وتم الإفـراج عنهم بعـد تعهدهم بعدم 
العمل مرة أخرى مع هـذه القوات المجرمة، والمقصود 
أن المعركـة مسـتمرة وبشراسـة لا يمكـن معهـا قبول 
هذه الشـائعات التي تتحدث عن تسـليم المعسكرات 
للمجاهدين، ثم إن هنالك معسكرات سقطت في أيدي 
القبائل والحوثيين في نهم والجوف فلماذا لا يتهمون 

أنها سلمت لهم.
■ لكنكم سيطرتم على المحافظة في توقيت حساس 
جدا كان له تأثير ســلبي على الثورة الشبابية، كما يرى 

البعض؟ 
■ مـن ناحية التوقيـت، لو تلاحـظ أن المعركة في 
زنجبار حدثت بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر من اندلاع 
الثـورة وقد كان هـذا الوقت كافيا لتحقـق الثورة ما 

تريد، ولكن النظام اسـتخدم لغـة القوة وقتل الناس 
في سـاحات التغييـر، وإذا كانت عمليـات المجاهدين 
سـتؤثر عليها لأن الثورة أعلنت أنها «سلمية» فلماذا 
لا تؤثـر على الثورة أحـداث الحصبة وأحداث أرحب 
وتعز، والكل فيها شـارك بالسـلاح، ونحـن نقول إن 
هـذا النظـام لا ينفـع معه إلا لغـة القوة مثـل ما حدث 
مـع طاغيـة ليبيا معمـر القذافي، وتحركنـا دائماً كان 
لنصـرة المسـتضعفين والتعامـل مـع الأحـداث بمـا 
يتناسب معها؛ فماذا تريد من المجاهدين عندما يرون 
هـذا النظـام يقمع النـاس ويهلك الحرث والنسـل؟!، 
ليس هنالك حل معـه إلا دفعه وليس في أبين فقط بل 

في كل البلاد.
■ لكن شــباب الثــورة اليمنية الذيــن وقفتم ضد ما 

تعرضوا له من قتل يتهمونكم بذلك أيضا؟
■ شـباب الثـورة أكثر وعيـا من أن يصدقـوا هذا 
الكلام، هنالك تشـويش كما ذكرت لـك يمكن أن يؤثر 
علـى البعـض ويصدق هـذه التلفيقـات، ولكـن عند 
اسـتعراض الأحداث وربطها ببعضها وعند مراجعة 
الجميـع  يسـتوعب  للأحـداث،  التاريخـي  السـياق 
الحقائـق بعيداً عن تشـويش الأحـزاب التي تريد أن 

تهيمن على الثورة وتتكلم باسمها وباسم شبابها.
■ حدثنــا عــن طبيعة المعــارك التي دارت فــي الأيام 

الأخيرة مع ما يسمى بالجيش المؤيد للثورة.
■ الحديـث بهـذا الخصـوص قد يطـول ولكن أهم 
شـيء أننـا لا نقاتل «جيشـا يؤيد الثـورة» كما يزعم 
الزاعمون، نحن قاتلنا قوات الأمن المركزي ووحدات 
مكافحة الإرهاب في زنجبار، والكل يعرف أنها هي من 
تقمـع الثورة وتقتـل الناس، واللـواء 25 أعلن قائده 
الصوملـي أنـه ليس مـع الثورة فـي لقاء مـع جريدة 
الشـرق الأوسـط، ولا يشـرف الثورة أن ينظـم إليها 
أمثـال هذا اللـواء المجرم الذي قتل النسـاء والأطفال 
وهـدم البيوت والمسـاجد بقصفه الهمجـي بالمدفعية 
والدبابـات، اللـواء فـي حقيقته هو جـزء من الحملة 
الصليبيـة علـى اليمـن، واللـواء يقاتـل مـن الأرض 
والأمريـكان مـن الجو حتـى علـى مسـتوى التغذية 
والإمداد يأتي للواء بطائرات أمريكية حسب اعتراف 
الصوملي قائـد اللواء، وقد اعترف قائـد الفرقة علي 
محسـن بأن المسـاعدات مـن الأمريكان والسـعودية 
هـي من يطيل أمد بقاء اللواء 25، والكل يعرف موقف 
السـعودية المناهض للثورة فـي اليمن، فهل هذا لواء 

مع الثورة أم مع الأمريكان وآل سعود؟.
أما عـن طبيعـة المعركة فهـي بـين المجاهدين وبين 
اللـواء 25 فـي أطـراف زنجبـار، وكذلـك هنالـك عدة 
ألويـة منها اللـواء 31 حرس جمهـوري، واللواء 201 
ميكا، تسـاندهم فـي ذلك القـوات الجويـة الأمريكية 
وسـلاح الجو السـعودي واليمني وكذلـك البارجات 
الأمريكيـة التي دخلـت إلى الميـاه الإقليميـة اليمنية 
للقصـف بصواريخ كروز وغيرها، وهـؤلاء الأطراف 
كلهـم لا يريـدون لليمـن الخيـر وإنمـا يريـدون  منـا 

التبعية المطلقة لهم.

أنصار الشريعة

■ ســيطرت على المحافظة جماعة تُطلق على نفسها 
اسم «أنصار الشريعة» من هي هذه الجماعة، أو لم هذه 

التسمية الجديدة إن كانت لكم؟
■ المسـلمون كلهـم هم أنصـار للشـريعة، وأنصار 
الشـريعة تضم كل المجاهدين الذين اختاروا أن يعبر 
اسـمهم عـن رؤيتهم لمشـروعهم وهو أن يحكم شـرع 
الله في البلاد، والتسـمية ليسـت حكراً على أحد كما 

ذكرت لك فالمسلمون كلهم أنصار للشريعة.
■ أهناك فوارق؟

■ كمـا ذكـرت لـك، الاسـم هو اسـم عـام يعبر عن 
مشروع المجاهدين وهو لكل المسلمين وإذ اتحد الهدف 

فليس هنالك مجال للحديث عن الفوارق.

أزمة النازحين

■ عشرات الآلاف من الســكان نزحوا من المحافظة، 
ألا يشكل وضعهم الإنساني الصعب ضغطا عليكم؟

الآلاف  لنـزوح  نتألـم  كمـا  لذلـك  نتألـم  نحـن   ■

مـن أرحـب والحصبـة وتعـز، هـذا أمـر محـزن جداً 
وسنسـتمر في جهادنا حتى ننتزع لهم حقوقهم التي 
أهدرت وحتى يعودوا آمنين إلى مدنهم وقراهم، وهذا 
هـو خيارنا الوحيد، وبحمد الله الناس يسـتوعبون 
هذا ويدعون للمجاهدين بالنصر في كل مكان هجروا 
منه، لأنهم يعلمون أن المشـكلة الرئيسية هي في بقاء 
هـذا النظام بقواته الباطشـة المجرمة، ولا بد  للحرية 

من تضحيات.
■ أنــت تقــارن دوما مــا تقوم بــه القاعــدة في أبين 
بما يحــدث في أرحب والحصبة وتعز، وتنســى أن لكم 

وضعا خاصا؟
■ الـذي يـروج و يحاول أن يضعنا فـي معزل عن 
الأمـة هـم الأمريـكان وعملائهـم، نحن مـن الأمة ولا 
يمكـن عزلنا عنهـا، حزننـا حزنها  ومأسـاتنا واحدة 
وعدونـا واحد، أليـس العدو هو هذا النظـام وقواته 
التـي يدربهـا ويدعمهـا الأمريكان، أليـس الذي يقتل 

ويباد ويهجر هم أبناء هذا الشعب المسلم!!.
ثـم الذيـن هم فـي معزل عـن الأمة هو هـذا النظام 
وقواته التي تقتل الشـعب لإرضاء الأمريكان. فليس 
هنالـك فـرق بين هـذه القضايا بل هي مأسـاة شـعب 

وأمة.
■ لكــن وجودكم هنا يعني القتــال الدائم، هل يعني 

هذا أن على النازحين أن يبقوا نازحين؟
■ وجودنـا في أي مكان يعني أننا لا نقف مكتوفي 
الأيـدي أمام عنجهيـة النظام وظلمـه وأذاه، فمهمتنا 
الدفـاع عن المسـلمين و طرد هـذا النظـام وقواته من 
هذه المناطق التي يهـدد فيها أمن الناس، والنازحون 
إذا خرجت هذه القوات العسكرية التابعة للنظام من 
أرحـب ومن أبـين ومن تعز فمـا هو المانـع أن يعودوا 
آمنين، وإذا كان المقصود القصف الأمريكي فالأمريكان 
قـد قصفوا البدو الرحل في المعجلة بأبين وقصفوا في 
مآرب وفي شـبوة، الجميع يجـب أن يقاوم هذا الظلم 
والاعتداء، وفتوى علماء اليمن في وجوب دفع العدو 

الأمريكي معروفة ومشهورة.
■ وهــل تخشــون مــن أن يؤثــر ذلك على مســتقبل 
علاقتكــم بأبناء المحافظة بســبب الأضــرار التي لحقت 

بهم؟
■ نحن أبناء هذه المناطق وأهلنا يحبون من يدافع 
معهـم ويقاتلـون دونه، وهـذا الذي يحـدث، الناس 
متفاعلـون مع المجاهديـن وينصرونهم ويدعون لهم، 
والعلاقـة تتوطد مع إخواننا المسـلمين بعد أن عرفوا 
المجاهدين عن قـرب وعرفوا صدق نواياهم وحسـن 
سـلوكهم وصحـة طريقهـم ونبـل هدفهم وشـمولية 
مشـروعهم الذي يهدف لإسقاط هذه الأنظمة الكافرة 
التي تحكم عالمنا الإسلامي، كل هذا يعزز من تواصلنا 

مع إخواننا المسلمين.

انقلاب القبائل

■ لماذا انقلبت عليكم القبائل؟
■ ليـس هنالـك أي انقـلاب من القبائـل، كل ما في 
الأمر أن هنالك قوات عسـكرية رسمية تريد أن تلبس 
لباس القبائـل في معركة مكشـوفة للجميع، ولكم أن 
تراجعوا أسـماء الذين قتلوا في أبين وادعت وسـائل 
الإعـلام أنهم من القبائل، سـتجدونهم عسـاكر برتب 
كبيـرة في الدولـة، قائد محـور صعـدة وقائد محور 
أبـين و عدد كبير من الضباط بلبـاس مدني، هذه هي 
القصـة باختصار وهي مكشـوفة، والقبائل تواصلوا 
معنـا وقالوا لنـا بصريح العبـارة إن هـؤلاء نعم هم 
أبناؤنـا ولكنهم يتحركون خارج نطـاق القبيلة وهم 
أبنـاء الدولة والنظام، هكذا بكل صراحة، وقد سـمح 
المجاهـدون لأوليائهـم وذويهـم أن ينتشـلوا جثثهم 

وكان هذا هو موقف قبائلهم.
وهناك قلة منتفعة من قيادات أحزاب المشـترك لها 
مصالـح شـخصية وارتباطـات بالسـفارة الأمريكية 
والسـعودية تدفع لهم مبالغ مقابل اثارة الشـغب في 

المناطق لخلق رأي عام.
■ وكيف تقرأ مستقبل وجود تنظيم القاعدة هنا في 

ظل تدهور علاقته بقبائـل المحافظـة؟
■ قلـت لك نحـن أبنـاء المنطقة ونحن مـن يجاهد 
ويقاتـل الدولة منذ زمـن، ويعرف القاصـي والداني 

ظلم الدولة لهذه المناطق وغيرها من المناطق، والسؤال 
مبني على فكرة مغلوطة وهي أن المجاهدين ليسـوا من 
أبناء القبائل، وهذا غير صحيح فغالبية المجاهدين هم 
أبنـاء القبائل ومـن هذه المناطق، وقـد قصفت منطقتي 

في ديسمبر 2009 م الموافق 7 محرم 1430هـ .
■ إلــى أي مــدى يمكن أن يؤثر عليكــم وقوف بعض 

القبائل في المحافظة إلى جانب الجيش؟
■ الحديـث كمـا قلت لـك عن قلـة منتفعة و السـؤال 
يجب أن يكون عن مدى تأثرهم هم بتعاونهم المشـين مع 
النظام أو مع آل سعود والأمريكان، بالنسبة للمجاهدين 
فلن يعرقل طريقهم أي شيء بإذن الله ومعركتنا معركة 

النفس الطويل التي لا يصبر العدو معها.
■ على ذكر آل ســعود، ما الدور الــذي تلعبه المملكة 

العربية  السعودية في اليمن؟
■ آل سعود موقفهم من الثورة موقف مخزٍ، وهم من 
يدعم النظام ضد الثورة ويحاول إفشالها وعلي صالح 
يحظى بالرعاية عندهم كما هو الحال مع زين العابدين 
فآل سـعود مع الطغاة ضد الشعوب، وهذا لا يخفى وقد 

خرج الناس في مظاهرات ضد موقف آل سعود.
وآل سعود يعملون بقاعدة سعودية «عزكم في ذل 
اليمـن وذلكم في عز اليمن» لذلك يدعمون أطرافا ضد 
أطـراف ويتدخلون بجواسيسـهم ليشـعلوا الحرب 
بـين القبائـل وأبنائها، حتـى يدخلوا البلـد في أتون 

حرب مستمرة.
عــن  أخبــارا  الإعــلام  وســائل  بعــض  تناقلــت   ■
مفاوضات قادها بعض المشــايخ القبائل معكم للخروج 
من المحافظة وطرد المقاتلين الذين قدموا من خارجها، ما 
صحة ذلك، وعلى ماذا تفاوضتم إن كان ذلك صحيحا؟

■ المجاهـدون اشـترطوا أن يخـرج اللـواء 25 من 
المنطقـة وهـذا طلـب منطقـي لأنـه هـو سـبب الدمار 
حـدث  مـا  هـذا  ذلـك،  يرفـض  واللـواء  والخـراب، 

بالضبط.

حركة الشباب المجاهدين

■ ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مقاتلين من حركة 
الشــباب المجاهدين قدموا إلى اليمن بعد هزيمة الحركة 

في الصومال، حد تعبيرها، ما صحة ذلك؟
■ أولاً لـم تنهـزم حركـة الشـباب المجاهديـن فـي 
الصومـال وإنما انسـحبت مـن مقديشـو تكتيكياً كما 
ذكرت، وهـي تحكم معظم البلاد فـي الصومال، ثانياً 
نحن أمة واحدة ينصر بعضها بعضاً كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضـاً) وقد جـاءت هذه الثـورات لتؤكد هذا 
المعنى فـي التلاحم والتراحم وأننا أمـة واحد لا فرق 

بين أسود وأبيض وعربي وعجمي.
■ لكــن هــل هنــاك إمكانيــة لاســتقبال أو إرســال 

مجاهدين من وإلى الصومال عن طريق البحر؟
■ البحـر اتسـع للبارجات الأمريكيـة و الصليبية 
ولن يضيق على المسلمين يتحركون فيه إلى كل مكان 

والحمد لله.
■ فــي الوقــت الــذي تعــود فيــه حركــة الشــباب 
المجاهديــن فــي الصومال إلــى الإســتراتيجية القديمة 
وتســلم مناطق كانت تحت ســيطرتها، تسيطرون أنتم 
علــى مناطــق في اليمــن، ماذا عــن إمكانية العــودة إلى 

الإستراتيجية القديمة؟
■ الدولـة تتهاوى في كل مـكان، ولم تعد تملك أي 
شرعية، استراتيجيتنا الحديثة والقديمة هي اسقاط 
هذه الأنظمـة وتحرير الناس من الظلـم والبطش، و 
تحكيم شرع الله بين الناس، وإذا تيسر ذلك فهو فضل 

من الله وسياستنا العسكرية مرنة دائما وأبداً.

العلاقة بنظام الرئيس صالح

■ أنتــم صنيعة نظامية كما تقــول المعارضة اليمنية 
وكما يقول كثير من المحسوبين على طبقة النخبة؟

■ هذه البضاعة الزائفة هي التي تروج لها قيادات 
المعارضة لتشـويه صورة المجاهدين، وهل مأسـاتنا 
ومأسـاة الشـعب إلا من السـلطة و قيادات المعارضة 
طيلة هذه العقود الماضية؟، فهم شـريكا الحكم بلعبة 
الديمقراطيـة التـي جـاء بهـا الأمريكان، فهـؤلاء هم 
أدوات للأمريكان وهم وجهان لعملة واحد والسـفير 
الأمريكي هو الذي يحكم البلد، والمعارضة والسـلطة 

في سباق لكسب الرضا الأمريكي.
أمـا نحـن فالشـرق والغـرب والقاصـي والدانـي 
يعلـم أننا نقاتل النظـام ونعتبره نظاما غير شـرعي 
وخارجـا عـن الإسـلام، وأدبياتنا وخطابـات قادتنا 
تـدل على ذلـك، وكما قلت لك نحن نقاتـل النظام وقد 
قتل منـا الكثير وأسـر الكثير، ودمـر بيوتنا وأعتدى 

علينا، نحن وهذا النظام في حرب مسـتمرة منذ أكثر 
من عقد من الزمن وكل ما يقال هو عبارة عن تشويش 
وتشـويه ولكن الناس أكثر وعياً مـن أن تصدق هذه 

الأكاذيب.
■ يقولــون إن النظــام يدعم بقاء التنظيــم في اليمن 
لابتزاز الغرب ماديا وخصومه سياســيا.. هل تلحظون 

هذا؟
■ هـذه أيضاً من أكاذيب قـادة المعارضة الذين في 
نفس الوقت يستنجدون الغرب والأمريكان ويقدمون 
أنفسهم كعملاء جدد لهؤلاء الصليبيين. وأما بالنسبة 
للنظـام فكيف نكون أداة له و في نفس الوقت ننغص 

عليه ملكه، هذا تناقض لا يقبل.
بكم من سجن الأمن السياسي عام 2006،  ■ لكنه هرَّ
مكم بعض المحافظــات في عــام 2011م، وقتل عن  وســلَّ
طريقكــم ضباطــا وعقــداء أمن فــي بعــض المحافظات 

الجنوبية في الثلاث السنين الماضية؟
■ هـذه كلهـا كذبات وادعـاءات هدفها التشـويه، 
وعلى المدعـي البينة، الحقيقة التـي لا يمكن تجاهلها 
أننا نقاتل هذا النظام بالسلاح وهذا هو أعلى درجات 
الجهـاد وأظهر صـور البراء منه، وتحكمنـا في قتالنا 
قواعد شـرعية فهـذا النظام هو نظام كافـر عندنا ولا 
يمكـن الالتقاء معـه ولا الحوار فضلاً عـن ما يذكر من 

تلفيقات.
■ خــلال بطولــة خليجي عشــرين توقفــت عمليات 
القاعدة، رغم أنها كانت جنونية في الأشهر التي سبقت 
البطولــة. ألا يؤكــد هــذا حديــث البعــض عــن علاقتكم 

بالنظام؟
■ ديننـا يحـرم علينـا قتـل المسـلمين سـواءً كانوا 
رياضـين أو غيرهـم، وهؤلاء عندنا من عموم المسـلمين 
هـذه  يثيـر  مـن  منـا  يريـد  ومـاذا  دماؤهـم،  المحرمـة 
الشـائعات هل يريـدون منـا أن نقتل أمثـال هؤلاء من 
أجل أن لا نحسب على النظام؟!، هذا كلام غير معقول.

الموقف من الثورات الشعبية العربية

■ أيدتم الثــورات العربية الشــعبية رغــم أنها تدين 
العنف.. وأنها، بحســب كثير من المحليين، أثبتت فشــل 

رؤيتكم للتغيير؟
■ نحن نؤيد كل تحرك ضد الظلم بأي شـكل كان، 
أمـا حديث المحللين فهـو مغالطة للحقائـق بل رؤيتنا 
مـن قبل كانـت ولا زالت هي مـا ينادي بـه الناس في 
ساحات التغيير وهو اسـقاط هذه الأنظمة حتى ولو 
بالسـلاح كمـا حدث فـي ليبيا، بالنسـبة لنـا نتعامل 
مـع الأمـور بعقـل ونقول إن من يسـدد إليك سـلاحه 
ورصاصـه ومدافعه يجـب أن يتوقـف، ولا يوقفه إلا 
السلاح، هذا منطقي جداً وهو شرع الله (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل مـا عوقبتم به)، و ليس هنالك فرق بين 
الثورة السـلمية ومـن يدافع عنها مثل مـا يحدث في 
تعـز وغيرهـا مـن المناطق، فنحـن ندافع عـن الناس 
فـي الثورة ضد نظـام مجرم لا يعترف بالسـلمية ولا 

يستجيب إلا للغة القوة.
■ ألا تخشــون من واقع مــا بعد الثورة فــي اليمن.. 
خصوصــا وأن المعارضــة تعد أمريــكا بخدمات أفضل 
مــن التي كان يقدمها نظام صالح في مجال الحرب على 

الإرهاب؟
■ نحن نراقب الوضع عـن كثب ونتمنى أن تتغير 
الأمـور إلى الأفضـل، أما بعض قـادة المعارضـة فهذا 
شـأنهم و يجب أن يسـتوعب الناس مـاذا تعني هذه 
الخطـوات من قبل هـؤلاء وأنها خطيرة جـداً ويجب 
اسـتنكارها. وشـباب الثـورة يسـتنكرون مثـل هذه 
التصريحـات ومثـل هـذه البرامـج التـي تهـدف إلى 

وضع اليمن موضع البلد المحتل التابع للأمريكان.
■ أين تلتقي وأين تفترق ثورة الشــعوب العربية مع 

ما تقوم به القاعدة؟
■ نلتقـي معهم في الهدف العام وهو تحرير البلاد 
من العدوان الخارجي والداخلي وحاكمية الشـريعة 
ورفض التبعية وندافع بالمسـتطاع ضد هذه الأنظمة 
الفاسـدة المجرمة. كانت الثورة في ليبيا سـلمية فلما 
طغـى النظـام في قمعهـا دافعت عـن نفسـها، وكذلك 
الحـال فـي سـوريا، وكذلك تتجـه الأمور فـي اليمن، 
فتسـليح الثـورة ضـد النظـام المسـلح هو مـن ثقافة 

الثورة، وهو ضروري لحسمها.
■ منذ الشــهر الثالث أو الرابع للثــورة اليمنية بدأت 
القاعدة تنشــط بقــوة، مقارنة بما كان عليــه الحال في 

بداية الثورة. ألم يؤثر ذلك سلبا على مسار الثورة؟
■ فـي البدايـة أعطينا فرصـة للجميـع ليقدموا ما 
عندهـم ثم لما طالت المدة ورأينا النظام لم يترك مجالا 
لأحـد وصار يسـتخدم القوة المفرطـة تحركنا للدفاع 
عن المسـلمين، والكل حمل السـلاح في تلك الفترة في 

تعز وفـي أرحب ونهم وفـي صنعاء وغيرهـا، فلماذا 
يؤثـر تحركنـا فقـط ولا يؤثر تحـرك الآخريـن مع أن 

الجميع حمل السلاح!!.
■ حملتم الســلاح ودافعتم عن المســلمين، هل يعني 
هــذا أنكــم  تشــاركون فيمــا يجــري فــي أرحــب وتعز 

وغيرها؟
■ هؤلاء إخواننا وعلينـا واجب النصرة والدفاع 
عنهـم، هذا مبدأ أسـلامي لا يمكـن أن نتنازل عنه بأي 
حـال وتحت أي ظرف، وعلى أرض الواقع نحاول بما 
تيسـر لنا المشـاركة معهم في القتال لأجل رفع كلمة لا 
إلـه إلا الله والدفاع عن الحرمات والأعراض فهذا هو 
ما نطلب ونريد، ومشـاركتنا في الدفـاع عنهم يلزمنا 

به ديننا وشرفنا ومروءتنا. 
■ في رســالة الأمير الوحيشي الأخيرة للدكتور قال 
إن القاعدة متواجدة في الســاحات الشــبابية، هل كان 

يقصد المعنى الظاهر لهذا الكلام فعلا؟
■ القاعدة ليست شبحاً وليست بعبعاً يختفي في 
الكهوف والمغارات، المجاهدون هم جزء من نسيج هذا 
المجتمع وهم تيار و لهم تواجدهم في كل مكان، أما عن 
وجودنا في السـاحات بالسلاح فهذا غير موجود ولا 

نقوم به.
■ لمــاذا تأخــرت مبايعتكم للظواهري رغــم أن باقي 

فروع التنظيم سبقتكم بأسابيع؟

المشكلة كانت بسبب ظروفنا الأمنية فقط لا غير

■ كيف استقبلتم خبر مقتل الشيخ أسامة، وهل أثر 
ذلك فعلا على أداء التنظيم كما قال بيترايس؟

■ الشـيخ أسـامة بن لادن هو مجاهد وبطل وقتل 
بـإذن اللـه شـهيدا، وفقـدان هـذا البطل محـزن لكل 
مسـلم كمـا شـاهد الجميع على وسـائل الإعـلام بعد 
مقتـل الشـيخ رحمه اللـه، ونحـن نسـتمد قوتنا من 
اللـه ثم من ثبـات وتضحيات قادتنـا، والجهاد ليس 
مربوطا بأشـخاص بل هو مشروع أمة تريد النهوض 
الخـروج مـن التبعية وهذا مـا دعا له الشـيخ وكرره 
وتمنـاه، وقد تحقق للشـيخ مـا تمناه مـن أن تنهض 
الأمـة و الذي أؤكده لـك أن المجاهدين يـزدادون قوة 

وأن بترايس يقف الآن في موقف المهزوم. 
■ الشــيخ أنور العولقي. هل يتفق عقديا مع القاعدة 

أم يلتقي معها في قضية العداء لأمريكا؟
■ الشـيخ أنـور العولقـي حفظـه اللـه يتفـق مـع 
المجاهديـن فـي تصوارتهـم و آرائهـم، وكذلـك يتفق 
مـع المجاهديـن فـي قتـال أمريـكا ورد عاديتهـا علـى 

المسلمين.
■ قلتم في الســابق إن معركتكم ليست مع الجنود، 

لكنكم صرتم تقتلونهم، ما الذي تغير؟
■ الذي تغير أن الجنود والمؤسسـة العسـكرية لم 
يقبلوا الحياد ووقفوا في طريقنا وقاتلونا، وأرسـلوا 

لنا الحملات تلو الحملات.
■ بخصوص قتل الأبرياء، كيف تتعاملون مع قاعدة 

«يجوز تبعا ما لا يجوز استقالا»؟
■ نحـن لا نقتـل الأبريـاء كمـا يحـاول الإعـلام 
تصويـره، بل على العكس نحـن نتحرى كل التحري 
ونحتـاط وكم مـن العمليات قد الغيـت لأنها قد تطال 
عوام المسـلمين ومن ليـس لهم ذنـب، والقاعدة التي 
ذكرت نحن لا نعملها بهذا الشكل بل لها ضوابط ولها 
مجلس شـرعي و عسـكري متخصص، والأصل عدم 

إعمالها إلا في نطاق ضيق جداً.
■ عمليتــا «نصرتم يا أهل الســنة» ضــد الحوثيين، 
هــل وفتا بغرض ردع جماعة الحوثي.. لماذا توقفتم عند 

هاتين العمليتين؟
■ لـم نتوقـف عندهـا بل كانـت عمليـات وآخرها 
العمليـة ضد تجمـع الحوثيين في منطقـة المطمة، وقد 
قتل فيها أعداد كبيرة  من فرقة الموت التي اسـتقدمت 
مـن صعدة إلى الجـوف لقتـال أهل السـنة، وأصداء 
العمليـات طيـب في تلـك المناطق والحمـد لله، وهذه 
العمليـات وأمثالهـا هي مـن توقف تحـرك الحوثيين 

الروافض.
■ تناقلت بعض وســائل الإعلام المحلية والخارجية 
خبر مقتل زعيــم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب 

ناصر الوحيشي، ما صحة ذلك؟
■ لقـد اعتدنـا علـى مثل هـذا النـوع مـن الأخبار 
الكاذبـة من قبل كثير من وسـائل الإعلام، أنا نفسـي 
قتلوني أكثر من مرة ثم بعثني الله «سـاخرا». الأمير 

ناصر  الوحيشي بخير ولا صحة لكل تلك الأخبار.
■ في الختام نشكركم شيخ فهد على إتاحة الفرصة 

لنا لإجراء هذا الحوار معكم..
وتحملـك  إلينـا  مجيئـك  علـى  أشـكرك  وأنـا   ■

المصاعب، وأرجو أن يُنشر الحوار كما قيل.

طالب بتسليح الثورة ضد النظام...واكد ان الحديث عن علاقاته بصالح بضاعة زائفة تروج لها المعارضة لتشويه صورة المجاهدين

الشيخ فهد القصع المطلوب الثالث باللائحة الأمريكية: القبائل اليمنية لم تنقلب علينا
وموقف السعودية من الثورة مخزي وبن لادن مجاهد ومات شهيدا... و«القاعدة» جزء من نسيج المجتمع

حاوره عبدالرزاق الجمل:

كان علينا أن نقطع مســافة طويلة عبر طريق جبلي وعر للوصول إلى المنطقة التي اختارها المطلوب الثالث في القائمة الأمريكية الشــيخ فهد 
القصع لإجراء حوار صحفي معه.

لــم يكــن البعد عن أعين الطائرات الأمريكية التي باتت تجوب الأجواء اليمنية طــولا وعرضا هو الغرض من الاختيار لتلك المنطقة البعيدة، بل 
كان الأمر على النقيض من ذلك، فهي المنطقة ذاتها التي قصفتها طائرات وصواريخ أمريكا أواخر عام 2009م وسقط فيها عدد من رفاق الشيخ 
فهــد فــي التنظيم، كان أبرزهم القيــادي محمد عمير الكلوي.  منطقة بعيــدة في إحدى منعطفات وادي رفض الطويل والوعر بمحافظة شــبوة 
احتضنت هذا الحوار الذي أكد لي الشيخ فهد قبله أنه نجا بالفعل من غارة جوية أمريكية استهدفت قسم شرطة كان بجواره في مدينة زنجبار 
عاصمة محافظة أبين قبل أسابيع، وإن كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد تحدثت عن مقتله في تلك الغـارة. وفي هذا الحوار يجيب الشيخ فهد 
بن محمد القصع (37 عاما) على تســاؤلات تتعلق بما يشــاع عن حقيقة علاقة تنظيم القاعدة بنظام الرئيس صالح وعن ما بعد سيطرة القاعدة 

على محافظة أبين، بالإضافة إلى موقف التنظيم من الثورات الشعبية الأخيرة، وأسئلةٍ أخرى حول قضايا أخرى.. فإلى الحوار.. 

الشيخ فهد القصع

الشيخ فهد القصع يتحدث للصحافي عبد الرزاق الجمل
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■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: عكـس تأجيل الاعلان 
عن تشـكيل الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة الذي 
كان مقـررا الاحـد، خلافـات جديـة بـين القـوى التـي 
توحدت ضد نظـام معمر القذافي لـم يحجبها نجاحها 
دوليـا وتمثيـل ليبيا فـي اجتماعـات الجمعيـة العامة 

للامم المتحدة.
فبعـد مشـاورات مكثفـة واجتماعـات بـين المجلس 
الوطنـي الانتقالـي والمكتـب التنفيـذي، اعلـن رئيس 
المكتـب التنفيـذي محمـود جبريل تاجيـل الاعلان عن 
الحكومـة الانتقاليـة الـى اجـل غيـر محدد لاسـتكمال 

المشاورات. 
وقالت مصادر قريبة من المشـاورات لوكالة فرانس 
برس ان عددا من مسـؤولي المجلس الوطني الانتقالي 
عبروا عن رفضهم للجمع بين المسؤوليات في الحكومة 

المرتقبة «واصروا على انه لا احد يمسك حقيبتين». 
وهـم يشـيرون بذلـك مباشـرة الـى جبريـل الذي 

يتولى رئاسة المكتب والعلاقات الخارجية. 
وفـي هـذا الاطـار اكـد جبريـل انـه على اسـتعداد 
للتخلـي عـن حقيبـة الخارجيـة «عندمـا يكـون هناك 
شـخص قادر على اسـتكمال المهمة التي بدأت منذ اكثر 
من ستة اشهر»، في اشـارة الى العمل الكبير الذي قام 

به على الساحة الدولية انتصارا للقضية الليبية. 
وقـال فـي تصريحات الاحد فـي بنغازي اثـر نهاية 
جولة مشاورات بين المجلس الوطني الانتقالي والمكتب 
التنفيذي «احتفظ بحقيبة الخارجية فقط اذا لم يتوفر 

الشخص القادر على اسـتكمال المهمة، لكنني اعتقد ان 
الاشخاص القادرين كثير». 

وتحدث مسـاعد لاحد اعضاء المجلس الانتقالي عن 
خلافات «بشان بعض الاسماء ولتضخيم عدد اعضاء 
التشـكيل الوزاري» وعن «انتقـادات لغياب العدل في 

تمثيلية المناطق الليبية». 
وقـال لـ»فرانس بـرس»، «ليس هنـاك اجماع على 
بعـض التكنوقـراط الذيـن عملـوا مـع نظـام القذافي 
والبعـض شـدد علـى اننا لسـنا في حاجة خـلال هذه 
المرحلـة الـى اكثر مـن ثلاثين حقيبـة وطلبـوا انقاص 

عددها». 
وتابـع «كمـا ان هناك من اعتبـر ان تمثيلية المناطق 

الليبية ليست عادلة في التشكيل الوزاري المقترح». 
واضاف ان امر الحكومة اصبح مؤجلا «على الاقل» 
لحـين عـودة رئيـس المجلـس الانتقالي مصطفـى عبد 
الجليـل وجبريل من اجتماعـات الجمعية العامة للامم 
المتحـدة حيـث ستشـغل السـلطات الليبيـة الجديدة 
للمـرة الاولى مقعد ليبيا فـي الامم المتحدة في تكريس 

لشرعيتها الدولية. 
الا انه اكد ان الامر مرتبط ايضا باسـتكمال «تحرير 
الاراضـي الليبيـة اذ تم الاتفـاق على اعـلان الحكومة 

الانتقالية حال اعلان التحرير». 
واوضح ان «مفهـوم التحرير يعني السـيطرة على 
سرت وبني وليد وسبها» حيث لا تزال المعارك محتدمة 
بين قوات النظام الجديد وانصار معمر القذافي في آخر 

معاقله ولا يبدو حسم المعركة وشيكا. 
ويشـير كثيـر مـن المراقبين الـى ان هـذه الخلافات 
البادية حول تفاصيل المشـهد السياسـي الانتقالي في 
ليبيـا ما بعد القذافي، يخفي في ثناياه صراعا واضحا 
بـين تياريـن اساسـيين همـا اللييراليين والاسـلاميين 

وبالتالي بين خيارين مجتمعين. 
وقالت شـخصية نافذة مقربة من التيار الاسـلامي 
الليبي «هناك صراع على مستقبل ليبيا بين الليبراليين 
المتطرفين ويمثلهم (محمود) جبريل والوطنيين»، على 

حد تعبيره. 
وكانـت الايـام الاخيـرة التـي سـبقت مشـاورات 
تشـكيل الحكومـة شـهدت تجاذبـا بـين القـوى التـي 
عكسـتها  القذافـي  معمـر  بنظـام  للاطاحـة  توحـدت 
خصوصا تصريحات الشـيخ علي الصلابي (48 عاما) 
المقيـم في قطر والدكتـور في علوم الديـن المتخرج من 
جامعـة ام درمان السـودانية والتي انتقد فيها بشـدة 
بالخصـوص رئيس المكتـب التنفيذي محمـود جبريل 
الخبيـر الاقتصـادي الـذي نـال شـهرة على السـاحة 

الدولية وداخل ليبيا في الاشهر الاخيرة. 
كما كان اسـماعيل الصلابي (35 عاما وشـقيق علي 
الصلابـي) القائد العسـكري النافـذ في قـوات الثوار 
الليبيـين قـال فـي بدايـة ايلول/سـبتمبر الحالـي ان 
«الثوار هم الذين يقتلـون على الجبهة ليحرروا ليبيا، 
وليـس اعضاء المجلس الذيـن كان بعضهم وزراء لدى 
القذافـي فيمـا آخرون منهم لم يمضوا سـوى سـاعات 

قليلـة فـي ليبيـا منذ اشـهر» في اشـارة الـى معارضة 
الخـارج.  وكان مصطفى عبـد الجليل ومحمود جبريل 
شـغلا مناصب وزارية في عهد القذافي قبل الانشـقاق 

عنه لينضما الى الثورة. 
وكثيرا ما يشـدد جبريل على ارسـاء دولة القانون 
المدنيـة والعصريـة وعلـى ضـرورة الاهتمـام بترقية 
دور المراة الليبية التي شـاركت في الثـورة على نظام 
القذافي وهـو امر قد لا يروق كثيرا للاسـلاميين الذين 
يسـتنفرون في صـده بيئة اجتماعيـة قبلية لا تقبل الا 

بدور ثانوي للمراة. 
وكان لافتـا خـلال المؤتمـر الصحافي الاحد اشـارة 
جبريـل الى منـح المراة مكانتها في المؤسسـات الليبية 

الجديدة. 
وقـال ان «المبـدأ العـام المتفـق عليـه هـو ان يكـون 
للشـباب والمراة دور اساسـي»، قبـل ان يضيف «على 
الاقـل مناصب وكلاء وزراء ومـدراء عامون وزارات»، 
في اشارة الى سقف للمسؤوليات السياسية يبدو انه 
من الصعب على المراة الليبية تخطيه بحسـب موازين 

القوى الحالية. 
ومـع الهدنة المعلنـة في هذا الصراع السياسـي الى 
حـين وفـي انتظـار انجـلاء غبار المعـارك الاخيـرة مع 
انصـار القذافـي، يسـتمر الحـراك السياسـي الليبـي 
بـين قوى جديـدة تتدرب علـى التعايـش الديمقراطي 
الايجابـي الذي يحـذر متابعون للشـان الليبي من ان 

ينزلق بهم الى تناحر على السلطة. 

بسبب جمع جبريل لوزارتين... وعدم العدل في توزيع الحقائب مناطقيا... وسيطرة الليبراليين على الحكومة

خلافات جدية تفسد على السلطات الليبية الجديدة نجاحاتها الخارجية
■ جنيـف ـ رويتـرز: تعهـد المجلـس الوطنـي الانتقالي 
فـي ليبيـا امس الاثنـين بمعاملـة الأجانب المتهمـين بالقتال 
في صفـوف القوات المواليـة للزعيم المخلوع معمـر القذافي 
معاملة حسـنة ونفى تقارير عن أن مقاتليه أسـاءوا معاملة 

أفارقة بشكل ممنهج.
وأثنـاء الانتفاضـة الليبية التي قامت ضـد حكم القذافي 
الذي اسـتمر 42 عاما اتهمه معارضوه بالاستعانة بمقاتلين 
مـن دول افريقيـة مجـاورة مثـل نيجيريا والنيجر وتشـاد 
ومالي والسودان. وأدى هذا إلى مخاوف من إساءة معاملة 
السـود بعد تولي المعارضين السـابقين قيادة البلاد. وقالت 
لجنة تحقيق بشـأن ليبيا تابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من 
دخول البـلاد منذ الإطاحة بالقذافي من السـلطة إنها تلقت 
الكثير مـن التقارير عن إسـاءة مقاتلين مناهضـين للقذافي 
معاملـة السـود الأفارقـة والليبيـين ذوي البشـرة الداكنة. 
وأظهرت تقارير إعلامية من ليبيا أشـخاصا من السود وهم 
يوضعون قسرا داخل شـاحنات وفجرت اتهامات بعمليات 
إعـدام خارج سـاحات القضاء. وقال سـود اعتقلتهم قوات 
مناهضة للقذافي لرويترز إنهم عمال مهاجرون أبرياء ظنت 

قوات المعارضة السابقة خطأ أنهم مرتزقة.
وقال محمد العلاقي الذي يشار إليه بوصفه وزيرا للعدل 
وحقـوق الإنسـان فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي لمجلس 
حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة ان نظام القذافي أعلن 
الحرب على الشـعب الليبي ولجأ إلى المرتزقة الأجانب لكن 
عندما يجري اعتقالهم سـيظل من حقهم المثول امام محاكمة 

ملائمة أمام القاضي الطبيعي وطبقا للقانون الدولي.  
وأضـاف أنهـم لا يفرقون بـين الناس على أسـاس اللون 

وإنه ليس هناك تمييز ضد المواطنين من الدول الافريقية.
وفـي نفس الوقـت يتهـم الموالـون للقذافـي معارضيهم 
باللجـوء إلـى المرتزقـة. وقالـوا اليـوم إنهم ألقـوا القبض 
على 17 أجنبيا منهم بريطانيون وفرنسـيون فيما قد يوجه 
ضربة شـديدة للحـكام الليبيـين الجدد ومن يسـاندهم في 
الـدول الغربية. وقال العلاقي إن المجلس الوطني الانتقالي 
سـيحقق بشـكل شـامل في أي انتهـاكات لحقوق الإنسـان 

يرتكبها مقاتلوه.
ومضـى يقـول إن القـوات المناهضـة للقذافي لـم ترتكب 
جرائـم حـرب وأضاف أنـه في حالـة حـدوث أي مخالفات 
قانونيـة فإنهـا كانـت تصرفات فرديـة من «الثـوار» الذين 
لـم يكونـوا يتصرفـون بتوجيهـات مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي. وتابـع أن المجلـس طلـب مـن المقاتلـين معاملـة 

الأسرى طبقا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
وتمثـل مزاعم عن انتهاكات ترتكبها السـلطات الجديدة 
في ليبيا إحراجا لدول حلف شـمال الاطلسي التي ساعدت 
علـى تولي المجلـس الوطني الانتقالي قيـادة البلاد. وقالت 
السـفيرة الامريكيـة ايلـين تشـامبرلين دوناهـو إن وجود 
حكومـة جديـدة فـي ليبيا سيسـهل مسـاءلتها عـن حقوق 
الإنسـان. وقالت للصحافيـين «النقطة المهمـة اليوم هي أن 
لدينـا حكومـة جديدة ولدينا شـريكا له مصداقيـة نتعاون 

معه ونشجعه في ليبيا». 
وأضافت «ستكون هذه النقطة هي التي سنركز عليها في 
الأجل القريب.. ضمان أن هذه الحكومة الجديدة تنطلق في 
المسار الصحيح وتلتزم بمسؤوليتها فيما يتعلق بالمحاسبة 

وتهيئة وضع آمن للجميع».

المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ينفي 
مزاعم عن تجاوزات في حق أفارقة 

تـدور  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  عواصـم   ■
معـارك طاحنة الاثنين فـي مدينة بني وليد 
(170 كلم جنوب شـرق طرابلس) احد اخر 
معاقـل العقيـد الليبـي الفار معمـر القذافي 
بعـد ان دخلتهـا اعـداد كبيـرة مـن الثـوار 
صبـاح الاثنـين، كمـا ذكـر مراسـل وكالـة 

فرانس برس.
وقـال المصدر نفسـه انـه شـاهد اعمدة 
دخـان ترتفع من مواقع فـي المدينة من على 
بعـد حوالى سـتة كيلومترات عن وسـطها 
بينمـا يتواصـل دوي انفجـارات واصوات 

الرصاص بسبب المعارك في المدينة. 
واوضح مسـؤول التفاوض عـن الثوار 
عبد الله كنشـيل لفرانـس برس ان «القتال 
شـرس اليوم في بني وليـد والثوار دخلوا 

المعارك بكثافة كبيرة». 
امـر  وليـد  بنـي  «تحريـر  ان  واضـاف 

محسوم في اليومين المقبلين». 
وتابـع ان محادثـات تجـري مـع كتائب 
القذافـي لاخـراج مزيـد مـن العائـلات من 
المدينة، مشيرا الى ان هناك حوالى خمسين 

الف نسمة في بني وليد حاليا. 
الكتائـب  مـن  «مجموعـة  ان  واكـد 
(القذافي) سلمت نفسها الاحد الى الثوار»، 
موضحا ان المقاتلين الذين سـلموا انفسـهم 
«من ابناء بنـي وليد والذين يقاتلون هناك 

(في المدينة) الان جاؤوا من الخارج». 
وتابـع ان الثـوار تسـلموا «جثثـا تعود 

لاشخاص من تشاد والنيجر وتوغو». 
وقال ان «سـيف الاسـلام نجـل القذافي 
شـوهد في بني وليد وهذا امـر مؤكد وربما 
والده ايضا هنـاك ونحن متاكدون من ذلك 

بنسبة 70 بالمئة». 
وقـد عـزز الثـوار صفوفهـم براجمـات 
صواريخ جديدة من نوع غراد واسـتقدموا 
عناصـر اضافيـة واليـات جديـدة.  وهـم 
يتمركزون علـى بعد كيلومتـرات قليلة من 
وسـط المدينة وفي مواقع خارجها على بعد 

حوالى عشرين كلم. 

وقـال اطبـاء فـي المركـز الطبـي انـه لا 
ضحايا حتى الان في المعارك. 

وقال مقاتلون ليبيون إن تخبط الأوامر 
وحـدوث  مركزيـة  قيـادة  وجـود  وعـدم 
انشـقاقات في الصفوف أمور تعوق جهود 
الحكومة الانتقالية في ليبيا للسيطرة على 
بلـدة بني وليد أحـد معاقل الزعيـم الليبي 

المخلوع معمر القذافي.
الوطنـي  المجلـس  قـوات  وتراجعـت 
بشـكل  الاحـد  الحاكـم  الليبـي  الانتقالـي 
فـي  فشـلت  بعدمـا  البلـدة  مـن  فوضـوي 
محاولة أخرى لاقتحـام المعقل الصحراوي 

للقذافي.
وبلـدة بني وليد ومدينة سـرت مسـقط 
رأس القذافـي وبلدة سـبها النائية والمهمة 
كلهـا مـن آخـر المناطـق التي تحبـط جهود 

المجلس للسيطرة على ليبيا بالكامل.
وفشلت محاولات اقتحام بني وليد منذ 
ثلاثة أيام حيث اضطـر مقاتلو المجلس إلى 
التقهقـر بعدما تعرضـوا لنيـران صواريخ 
كثيفـة ورصـاص قناصـة من جانـب قوات 

القذافي.
وشـابت القتال فوضى وانقسامات بين 
مختلـف الوحـدات حيث لم يندمـج مقاتلو 
طرابلـس مع باقـي المقاتلين وتـردد حديث 
عن تسـلل خونـة في الصفـوف وإحباطهم 

للهجوم.
وقال صبري سـالم وهو طيار سابق في 
القوات الجوية التابعـة للقذافي انضم إلى 
صفـوف مقاتلـي المجلـس لرويتـرز «لـم أر 

شيئا كهذا قط».
وشـعر سـالم الذي يقـود قـوات تابعة 
للمجلـس فـي بلـدة الزاويـة وشـارك فـي 
العمليـة الناجحة للسـيطرة على طرابلس 

بالصدمة منذ وصوله بسبب قلة التنظيم.
وقال وهو يهز رأسه «وصلنا ولم يسألنا 
أحد عـن أي شـيء... توجهنا فحسـب إلى 

بني وليد».
وأبلغ سالم وقواته بأن هناك قوة كبيرة 

تابعـة للمجلـس الوطنـي الانتقالـي داخل 
بنـي وليـد وأنـه يجـب عليهـم أن يتقدموا 

ناحية البلدة لينضموا إليها.
وأضاف سـالم «لكن لم يكن هناك أحد.. 
ثـم تعرضنا لنيران كثيفـة للغاية من قوات 

القذافي وتراجعنا».
وكـرر مقاتلون آخرون شـكاوى سـالم 
والكثيـر منهـم معتصمـون خـارج البلـدة 
منذ أكثـر من أسـبوعين واعتقـد أغلبهم أن 

الهجوم سيكون أسهل.
وتتشـابه القصـة فـي بنـي وليـد مع ما 
حـدث في مدينة سـرت حيـث حققت قوات 
المجلـس تقدمـا أفضل لكـن قـوات القذافي 
مازالـت تتصدى لها ودخـل القتال العنيف 

يومه الثالث.
والفشـل فـي السـيطرة علـى البلـدات 
انتكاسـة خطيـرة للحكومـة الجديدة التي 
تحاول بسـط سيطرتها على كامل الاراضي 
الليبيـة والاسـتحواذ على المعاقـل المتبقية 
للزعيـم المخلـوع الـذي حكـم ليبيا لمـدة 42 
عاما. وعزز ألف مقاتل جبهة بني وليد على 
مدى الايام القليلـة الماضية وكثيرون منهم 
يرتدون الزي العسكري ويعرفون أنفسهم 

بأنهم «الجيش الوطني» لليبيا.
وفي سـرت شـاركت أكثر مـن 900 عربة 
في القتـال على جبهـة وتحـاول 400 عربة 
أخـرى التقـدم مـن جبهـة أخـرى. لكـن لم 

يتحقق نصر حتى الان.
وقـال سـالم «لا توجـد قيـادة مركزيـة 
وإنما مجـرد مجموعات منعزلة من عشـرة 
إلـى عشـرين مقاتـلا يتصرفون مـن تلقاء 
أنفسهم». وأضاف «تراجع الجيش الوطني 
الليلـة الماضية.. عـاد نصفهم إلـى منازلهم 
بينمـا تمركـز النصـف الاخـر فـي مـكان ما 

بالصحراء».
ويلقـي بعـض مقاتلي المجلـس الوطني 
الانتقالـي خـارج بنـي وليـد باللـوم في ما 
حـدث على وجـود خونـة وأرجـع آخرون 
ألقـى  السـبب إلـى وجـود قناصـة بينمـا 

آخـرون باللـوم علـى الزيت الذي يسـكبه 
المنحـدرة  الشـوارع  فـي  القذافـي  رجـال 

المؤدية إلى مركز البلدة.
القـادة  إن  أيضـا  المقاتلـون  ويقـول 
والاسـتراتيجيات الافضـل موجـودة فـي 
سـرت ربمـا لانهـا أكثـر أهمية مـن الناحية 
الاسـتراتيجية بسـبب موقعهـا السـاحلي 
ولان القذافـي عـاش فيهـا فـي وقـت مـن 

الاوقات.
ويتسـاءل البعـض عـن السـبب الـذي 
البلـدات  علـى  يسـيطر  لا  المجلـس  جعـل 

الواحدة تلو الاخرى.
وهـرع عـدد آخـر مـن وحـدات مقاتلـي 
المجلـس الوطني صوب بنـي وليد في وقت 
لاحق أمـس وبعد انسـحاب أغلبيـة قوات 
المجلـس وذلك على الرغم مـن صدور أوامر 
لهم بالحفـاظ على مواقعهم خـارج البلدة. 
وقـال سـالم «إذا اسـتمر الوضـع على هذا 

الحال فسأعود إلى بيتي». 
مـن جانبه اعلـن متحدث باسـم الزعيم 
الليبـي المخلـوع معمـر القذافي يـوم الاحد 
انـه تم اعتقـال»17 مرتزقـا» مـن بينهم من 
وصفهـم بانهم»خبراء فنيون» فرنسـيون 
وبريطانيـون فـي مدينـة بني وليـد معقل 

القذافي.
وقال موسـى ابراهيم لقنـاة الرأي التي 
تبث مـن سـورية ان «القـوة الخاصة التي 
قبضنـا عليها 17 مرتزقا اغلبهم فرنسـيون 
واثنان انجليز وقطري واحد وشـخص من 

جنسية دولة اسيوية لم تحدد بعد.
«المجموعـة تم القبـض عليهـم فـي بنـي 
وليـد منهـم خبـراء فنيـون ومنهـم بعـض 

الضباط الاستشاريون».
واضـاف ان هـؤلاء الاشـخاص سـيتم 
عرضهـم علـى التلفزيـون فـي وقـت لاحق 

ولكنه لم يذكر تفصيلات اخرى.
ولم يتسن على الفور التأكد من ادعاءات 
ابراهيم. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية 
انـه لا توجـد لديهـا معلومـات بشـأن هذا 

النبأ.
ونفى مسـؤلون بحلف شـمال الاطلسي 
ومسـؤولون فرنسـيون وبريطانيون يوم 

السـبت تقريرا بثتـه قناة «الـرأي» قال ان 
القـوات الموالية للقذافي اسـرت جنودا من 

حلف الاطلسي.

ووجـود قوات خاصـة غربية فـي ليبيا 
وقيامهـا بالاتصـال بمسـؤولين مناهضـين 
للقذافـي خلال الصراع امر معروف. وتقول 

تقارير لوسائل الاعلام الغربية ان شركات 
امن خاصة تسـاعد ايضا القوات المناهضة 

للقذافي. 

موسى ابراهيم يعلن اعتقال 17 منهم فرنسيون وبريطانيون 

معارك طاحنة في بني وليد بين الثوار وقوات القذافي... والتخبط يعوق جهود السيطرة على معاقل العقيد

اصعدة الدخان تتصاعد بعد المعارك بين الثوار وقوات القذافي في بني وليد

طرابلس ـ من وليام ماكلين:
قـال عبدالحكيـم بلحـاج القائـد العسـكري لمدينة 
الـذي  الاسـلامية  التوجهـات  ذو  الليبيـة  طرابلـس 
يراقـب الغـرب عن كثب صعـوده للشـهرة انه يرغب 
فـي بناء «دولـة مدنيـة» ديمقراطيـة في ليبيـا وذلك 
فـي تصريحات أدلى بها الاحد ترسـم رؤية سياسـية 
شـاملة بعـد 42 عاما مـن الحكـم المطلق للعقيـد معمر 

القذافي.
وفـي مقابلة مـع «رويترز» قـال بلحاج انـه يتوقع 
هزيمـة القذافـي الكاملـة قريبـا جـدا وان الاسـتقرار 
يسـتتب فـي طرابلـس بالتدريـج فـي إطـار عمليـة 
سـتؤدي فـي النهايـة الـى عودة الشـرطة للشـوارع 
وأوضـح انه سيسـمح لمقاتلـي المعارضـة بالانضمام 

إليها اذا رغبوا في ذلك.
الـذي كان يرتـدي زيـا عسـكريا  وجـدد بلحـاج 
ويجلـس علـى أريكة فـي بهو فنـدق فخـم بطرابلس 
مطالبتـه بريطانيـا بالاعتذار عما وصفـه بدورها في 

نقله الى ليبيا إبان حكم القذافي.
وعند سـؤاله هل سيترك الحكام الجدد المجال امام 
كل الاطياف السياسية في المستقبل قال بلحاج ان كل 

الليبيين سيشاركون في بناء ليبيا.
وقـال بلحاج وهو في العقـد الخامس من عمره ان 
امام الليبيين تحديا كبيرا وهو بناء دولة مدنية حديثة 
وديمقراطيـة لها قواعد ويحكمها القضاء والمسـاواة. 
واضاف ان مسألة تشـكيل الحكومة تعتمد على خيار 
الليبيين وان للديمقراطية اكثر من شكل منوها ان اهم 
مـا في الامـر ان على الحاكم ايـا كان الالتـزام بالعدل 

ومنح الفرصة للشعب دون دكتاتورية.
ويسـاور القلق مسـؤولين غربيين بشـأن خلافات 
واضحة بين فصائل ليبية في القيادة المؤقتة للمجلس 
ان  المرجـح  الاسـلاميون  ومنهـا  الانتقالـي  الوطنـي 

يكونوا مدعومين من الخليج.
وبـرزت للسـطح هذه المخـاوف بعـد مقتـل القائد 
العسكري لقوات المعارضة عبدالفتاح يونس المسؤول 
الأمني السابق لدى القذافي في 28 يوليو تموز والذي 

لم يكشـف بعد عن ملابسـات اغتياله عقب استدعاء 
قوات المعارضة له لاستجوابه.

هـذا  الاسـلاميين  تجـاه  الغـرب  مخـاوف  وزادت 
الشـهر عندما وجـه بعضهـم انتقادات لاذعـة لحكام 
ليبيا المؤقتين واغلبهم علمانيون فنيون ومسـؤولون 
مـع  تعاملهـم  بزعـم  القذافـي  نظـام  فـي  سـابقون 

الاسلاميين وغيرهم باسلوب متعال.
واثـارت الانتقـادات موجـة اتهامـات متبادلـة في 
المعسكر المناهض للقذافي والتي أقلقت بعض الليبيين 
الذين يقولون ان انتشار السلاح خلال الصراع يعني 

انه لا يمكن للبلاد تهيئة المناخ السياسي.
ولكـن بلحـاج وهو ليس ممـن يدلون بـآراء قوية 
علانيـة قـال ان ظهـور مشـاعر سـيئة هـو فـي اغلبه 
نتيجة رغبة فـي إظهار آراء طالما قمعت اكثر من كونه 

يمثل اي انقسام ايدلوجي.
وقال القائد العسكري لطرابلس ان الليبيين كانوا 
محرومين مـن حق التعبير عن مشـاعرهم وان جدارا 
كان منصوبا امامهم وانه بعد ازاحته شرعوا للتو في 

التعبير عن انفسهم.
وعند سـؤاله ان يصـف خلفيته قال انه ببسـاطة 

كان رجلا يسعى لإنهاء حكم القذافي.
مـن  التخلـص  ارادوا  الليبيـين  ان  بلحـاج  وقـال 
القذافـي الذي وصفـه بالمجـرم وانهم وقفـوا بجانب 
اي شـخص يعارضه موضحا انه ليس رجلا عسكريا 
رغم قيامه ببعض الواجبات العسكرية. وقال بلحاج 

ان القذافي اضطرهم لمقاومته وحمل السلاح ضده.
واوضـح عبد الحكيـم بلحاج انـه يقـدر التعددية 
وقـال ان الخـلاف ممكن وقائـم موضحا ان الرسـول 
محمد عاش مع مسـيحيين ويهود وكانت له معاملات 
معهـم. ولكنه اكد رغبته فـي الحصول على اعتذار من 
مسـؤولين بريطانيين قـال انهم يتحملون مسـؤولية 

المساهمة في نقله الى ليبيا عام 2004.
وقـال بلحاج في هذا الشـأن انه طالب المسـؤولين 
بالاعتـذار لتورطهم في تسـليمه مع تعـارض ذلك مع 

حقوق الانسان.
وفر بلحاج الذي قضى بعض الوقت مع طالبان في 

افغانسـتان الى ايران بعد الغزو الامريكي عام 2001. 
وتوجه بعد ذلك الى جنوب شـرق آسـيا حيث يعتقد 
انـه جرى اعتقاله هناك. وسـلم بلحاج الـى ليبيا في 

عام 2004 في ظروف لا تزال غامضة.
وقـال بلحاج ان بريطانيا تدعـي احترامها لحقوق 
الانسـان وتسـاءل عن مدى علاقتها بتسليمه الى اي 
شـخص لا يحترم حقوق الانسان مؤكدا ان لديه ادلة 
تثبـت تـورط بريطانيـا وان ذلـك هو سـبب مطالبته 

بالحصول على اعتذار.
وقالـت بريطانيا ان تحقيقا فـي مزاعم عن تعرض 
ارهابيـين مشـتبه بهم لسـوء معاملة سيشـمل قضية 

بلحاج.
وفيمـا يتعلـق بالامـن فـي العاصمـة الليبيـة قال 

بلحاج انه يقوم حاليا بتأمين طرابلس.
وقـال انـه بعـد قيام مؤسسـات فـي ليبيـا خاصة 
الامنية منها ووزارة الداخلية فعندئذ سـيتم تشـكيل 
هيـكل الشـرطة موضحـا انـه سـيتم في ذلـك الوقت 

دعوة الثوار الراغبين في الانضمام إليها.(رويترز)

جدد مطالبته بريطانيا بالاعتذار عن دورها في اعتقاله ونقله الى ليبيا
قائد طرابلس العسكري عبد الكريم بلحاج يتوقع هزيمة القذافي الكاملة قريبا
ويؤكد مشاركة كل الليبيين في بناء البلاد... والمقاتلون سينضمون الى الشرطة

ثوار ليبيا يعدون مالطا بدور
«مميز» في إعادة إعمار بلادهم 
■ فاليتـا ـ د ب أ: وعد رئيس المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي مصطفـى عبد الجليل الأحـد بأن مالطا سـيكون لها 

«دور مميز» في إعادة إعمار ليبيا. 
وخـلال زيـارة مفاجئـة إلـى مالطـا، وجـه عبـد الجليل 
ورئيـس الـوزراء الانتقالي الليبـي محمود جبريل الشـكر 
لهذه الدولة الصغيرة العضو بالاتحاد الأوروبي لمساعدتها 
الإنسـانية والطبية التي قدمتها خلال الانتفاضة ضد نظام 

الزعيم الليبي الهارب معمر القذافي. 
وقال عبد الجليل خـلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء 
مالطـا لورانـس جونزي إن مالطـا هي أقرب جيـران ليبيا، 
وهنـاك علاقـات تاريخيـة مشـتركة بـين البلديـن وثقافـة 
مشتركة في منطقة البحر المتوسط، معربا عن أمله في إقامة 

علاقات قوية مع مالطا في كافة المجالات. 
وأضاف، «سنسـتفيد من خبرة مالطا في التنمية وإعادة 

البناء. لدينا موارد، لكننا نفتقد للخبرة». 
ووجـه عبد الجليـل أيضا الشـكر لمالطـا لمنحهـا اللجوء 
لاثنين مـن الطياريـن الليبيين اللذين رفضـا قصف المدنيين 
بالقـرب مـن بنغـازي فـي شـباط/فبراير الماضـي. وعـاد 
الطيـاران إلى العاصمة طرابلس حيث لقيا ترحيب الأبطال 

اليوم الأحد. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

دعا مسـؤول مغربـي كبير الى ضم ليبيا ما بعـد القذافي الى 
اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دول المتوسط والارتقاء بهذه 

الاتفاقيات لتشمل التعاون الاستراتيجي والحقوقي.
واكد الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي ضرورة 
تطوير مبادرة أكادير التي تجمع بلاده وكل من وتونس ومصر 
والأردن لتشـمل ليبيـا والارتقاء بهـذه المبادرة التي تاسسـت 
2004 من مجرد فضاء تجاري والتبادل الحر إلى إطار تشـاركي 
اندماجي وموسـع يشـمل القضايا الإسـتراتجية والسياسـية 

والحقوقية. 
وقـال الفاسـي الفهـري فـي افتتـاح منتـدى حـول الانتقال 
الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي الذي نظم 
بالربـاط إن المغرب الذي بادر منـذ 2001 لإطلاق مبادرة أكادير 
المفتوحة في وجه باقي الدول العربية المتوسطية يؤكد الأهمية 

الخاصة لشـراكة مبادرة دوفيل لمجموعة الثمانية في مصاحبة 
ودعم دينامكية الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في آن واحد في الدول الأعضاء في مبادرة أكادير 

علما أن شراكة دوفيل تشمل كذلك ليبيا الجديدة.
واوضـح أن مـا حصل فـي تونس ومصـر وليبيـا يؤكد، بكل 
انفتـاح  دون  واجتماعيـة  اقتصاديـة  تنميـة  لا  أنـه  وضـوح، 
ديمقراطي وسياسي أفرادا وجماعات في ظل شخصنة السلطة 
وتآكل الشرعية والانغلاق السياسـي والجمود الإيديولوجي، 
مشـددا على أن المجتمعات العربية قـادرة على خلق قاعدة قيم 
تمزج بـين المبـادئ والقواعد الكونيـة للديمقراطيـة والمكونات 
الذاتيـة. وأبـرز تجربـة بلاده فـي الجمع المتناسـق بـين ما هو 
وطنـي ومـا هـو محلي، بـين ما هـو شـامل وخصوصـي، وبين 
المصلحـة العامة ومصالح الشـرائح المجتمعيـة، من خلال جعل 

هذه المقاربة هدفا استراتيجيا للعمل السياسي الوطني.
واكد الفاسي الفهري أن الإصلاحات الدستورية والسياسية 

في المغرب سـتكون موضع اهتمام ودراسـة ومصدر استئناس 
وإثـراء للتجـارب الحالية للبلـدان العربيـة المعنيـة بالانتقال 

الديمقراطي وتوطيد دولة الحق والمؤسسات.
وشـارك فـي المنتـدى الدولـي حـول الانتقـال الديمقراطـي 
والمسـارات الدسـتورية في العالـم العربي الـذي نظمه النادي 
الدبلوماسـي المغربـي وعقـد بمقـر وزارة الخارجيـة المغربيـة 
شخصيات مرموقة على الصعيد الدولي في المجالات السياسية 

والاقتصادية والأكاديمية والإعلامية. 
وقـال المهـدي ميمـون رئيـس النـادي الدبلوماسـي المغربي 
وانعكاسـاتها  العربيـة  المنطقـة  عرفتهـا  التـي  الثـورات  أن 
التاريخية على الصعيد الدولي، موضوع الساعة، وأن «النظام 
الديمقراطي هو المسـار الذي اختارته هذه الشـعوب وأنه على 
المجتمـع الدولـي أن يرافق هـذا المسـار، لأن الحكومـات تذهب 

والشعوب تبقى».
وقـال يحيى الجمـال نائب رئيـس مجلس الـوزراء المصري 

سـابقا إن ثـورة 25 يناير «لـم تكن نباتا شـيطانيا خرج فجأة، 
وإنمـا كان نتيجـة تراكـم مرحلـة امتـدت على الأقل 15 سـنة»، 
وأن هـذه المرحلة شـهدت اعتصامـات وإضرابـات واحتقانات 

ودعوات للتغيير.
واعتبـر أن الثـورة اسـتطاعت أن تسـقط النظـام، «لكن لم 
نتمكـن حتـى الآن من بنـاء نظـام ديمقراطي جديـد لأن التقدم 
يقوم على قدمين: سيادة القانون والديمقراطية واعتماد المنهج 

العلمي في التفكير».
وحـول الموقف الاوروبي مـن هذه الثورات قـال بيرناردينو 
ليـون الممثـل الخـاص للاتحـاد الأوروبـي عـن منطقـة جنوب 
المتوسـط أن أوروبا تعاملت بسـرعة مع التغيـرات التي عرفها 
العالم العربي من خلال إعادة توجيه سياسـتها للجوار وخلق 
منصـب ممثـل خـاص لجنـوب المتوسـط ولجنـة عمـل خاصة 
بمنطقـة جنـوب المتوسـط بهـدف بحث سـبل تقديم المسـاعدة 

لبلدان شمال إفريقيا.

واعتبـر المشـاركون فـي المنتـدى أن التحولات التـي يعرفها 
شـمولي  مسلسـل  إطـار  فـي  تنـدرج  حاليـا  العربـي  العالـم 
لإعادة رسـم الخريطة الجيو ـ سياسـية الدوليـة وأن موجات 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي تعرفهـا بلـدان عربيـة، من أجل 
إقامة دولة الحق والقانون وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيـة، تأتي فـي ظل ظرفيـة عالمية «معقـدة» وفي خضم 

العديد من التحولات.
وتحـدث لويس أمـادو وزير الخارجيـة البرتغالي السـابق 
حـول الانتقـال الديمقراطـي في بـلاده، مبـرزا الطابـع «المعقد 
جـدا» للتحـول السياسـي فـي العالم العربـي وقال أن إرسـاء 
الديمقراطيـة يتطلـب فصـلا حقيقيـا بين السـلط وبـذل جهود 
كبيـرة في مجـال التربية والتعليـم وقال أحمـدو ولد محمودو 
وزير الخارجية الموريتاني سابقا أن الانتقال الديمقراطي يبقى 
دوما لحظة دقيقة في مسـار إقامة دولة الحق والقانون لضمان 

حياة كريمة للمواطنين.

في افتتاح منتدى حول الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي

وزير الخارجية المغربي يدعو لضم ليبيا ما بعد القذافي الى اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دول المتوسط
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محاكمة الفرعون: يصطنع المرض ويمثل!
ونبدأ بمحاكمة حسني مبارك، وتصميم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأستاذ 
الحقـوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود السـقا، على الاسـتمرار فـي الترافع ضد 
مبـارك، وكلـه أمـل أن يأتي له بحكـم الإعدام، فإن لم يسـتطع، فإنه يكون قد شـفى 
غليلـه منـه بالهجوم عليه والسـخرية مـن نومه على السـرير في القفـص، قال في 
«الوفد» يوم الأربعـاء وعيناه تبرقان وهو يوجهها نحو مبارك: «يأتي محمولاً على 
سـرير طبي صنع خصيصاً له، ويأتي للمحاكمة ليس كباقي المتهمين، وإنما يصطنع 
مرضـاً وهـو ليس مريضـاً، وذلك ـ حسـب فكره المأسـاوي ـ يظن أن تلـك التمثيلية 
السـخيفة سـوف تدر عليه الشـفقة والرحمة، ولكن ضاع وهمه وراء سراب الفكرة 
ذاتهـا فقد لعنه الجميع لأنـه وقت الجد ـ والمحاكمة ـ منتهى الجـد ـ لا يليق بقضاتها 
ما قد يبدو من صور التمثيل، فقد سـقط عنه القناع، وذكاء القاضي في الميزان «يوم 

تجزى كل نفس بما كسبت».
والسـؤال الجوهـري الآن: لماذا يصطنـع المخلوع مثل هـذه «التمثيليـة البلهاء» 
التي تعبر عن خاصية من خصائص غبائه المطلق والتي عاش في ظلها سنين عددا، 
حاكمـاً لأعظم دولة في التاريخ البشـري، المخلوع يدخل المحاكمات كما نراه ثم يغط 
في نوم عميق وهذا يخالف يقظة المتهم» حين يتعين عليه «كمحاميه تماما بتمام» أن 
يتابع كل ما يدور في الجلسـات ويسـجلها ويحللها ويحاول أن يجد لنفسه مخرجاً 
من دفاع يواجه به صوت الاتهام، ولما كان «صاحبنا ـ كما نراه ـ نائماً على سـريره، 
سـارحاً في ملكوته، ومسـتعرضاً ماضيه وماذا كان وإلى أي مصير هو الآن، وكأنه 
فـي «منامـه الأبدي» يردد بينه وبين نفسـه حين يسـتيقظ من سـبات نومه العميق 

«ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً».
إذن، قـم وانهض وواجه قدرك إن كنت قـادراً وبحق لمثل هذه المواجهة، واعترف 

بالحق والاعتراف به فضيلة، وفي عين القانون وفلسفته «الاعتراف سيد الأدلة».
وظني وعقيدتي أنك سـوف تقضي أيام وجلسات محاكمتك من «النائمين»، حتى 

الأحلام ستكون عنك بعيدة بعيدة، بعد السنين والسنين».

حوار بين اثنين ثائر ومن الفلول
وفـي اليوم التالـي ـ الخميس ـ تقدم زميلنا بـ«الأخبار» خفيـف الظل عبد القادر 
محمد علي بالكشـف عن حوار سـري دار بينه وبين زميله أحمد جلال وهو: «زميلي 
أحمـد جلال مـن الفلـول، يصر علـى أن الرئيـس المخلوع ليـس كريها بالقـدر الذي 
يتصوره تسـعة وتسـعون في المائة من المصريين، ويعز عليه أن نركز على سـيئات 
مبـارك ونتغاضى عن حسـناته. وعندما أبديت اسـتيائي من قولته قـال: لا أنكر أن 
الحريـة في عهده ماتت وشـبعت موت، وأن الفسـاد فـي أيامه السـوداء وصل الى 
الشـنب وأن حكوماتـه أفقـرت الشـعب وعرتـه وأجبرته علـى التسـول، ولكننا - 
والـكلام ما يـزال لأحمد جـلال - يجب ألا ننجرف إلـى الجحود، وننسـى أنه اتخذ 
قـرارا تاريخيـا صائبـا يغفر لـه كل أخطائه في حق مصر وشـعبها، وعندما سـألت 
صديقـي الفل عن القرار أجاب: إقالة الدكتور عصام شـرف وزير النقل في ديسـمبر 

عام 2005».

جميع اقارب سوزان تربحوا واثروا من الرئيس
وفـي نفس اليوم - الخميـس - خصص زميلنا بـ«الأهرام» شـريف العبد، أربع 
فقرات من بين اثنتي عشـرة فقرة لمبارك وأسرته، هي: «حسني مبارك، جميع أقارب 
زوجتك تربحـوا وجمعوا الثروات مسـتفيدين من منصبك وسـطوتك بينما أقاربك 
ظلوا معزولين ترفض أن تقابلهم أو تقدم لهم أي خدمة مشروعة وعلى رأسهم أخوك 

سامي المعارض المحترم رحمه الله.
ـ منيـر ثابت، أنت رجـل صامت لا تجيد الحديـث وقدراتك محـدودة للغاية ومع 
ذلك أطاحت سوزان بعمارة لتفسح لك رئاسة اللجنة الأولمبية، انه نعم وفاء زوجة 

الحاكم لشقيقها الذي سوف يظل هارباً إلى الأبد.
ـ أسـامة الباز، هل نقول انك الرجل الأوحد النزيه في قصر الرئاسـة بأكمله، هل 

هناك نزيه آخر أم أن كلهم فاسدون ما دام رب البيت بالدف ضارباً.
ـ مجدي راسـخ، بدأت مشوارك موظفاً بسيطاً لدى نصير إلى ان رأى علاء ابنتك 
فأصبحـت بقـدرة قادر مـن أصحاب المليـارات ومسـاهماً إجباريا في كل شـركة لها 

وزنها، يبدو أنك لن تعود من لندن بينما الجمال لم يهرب وهناك فرق!
وعمارة الذي يقصده شـريف هو عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، 
ونصيـر هـو رجل الأعمال المرحـوم محمد نصير، الـذي كان مالكاً لنسـبة كبيرة من 

شركة فودافون.

رأي مبارك في احداث الاهلي واسوان
وطبعـاً، مبـارك هـو المقصود بـرب البيـت، الذي اتضح انـه رغم مرضـه ما يزال 
يضـرب على الـدف، والدليل ما قاله فـي «الفجر» رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
عـادل حمودة، وهـو: «نجح طبيب شـاب في أن يتقـرب من مبارك وهو في سـجنه 
الطبـي الفاخر، ويوم وقعت أحداث مباراة الأهلي وكيما أسـوان الدامية سـأله عن 
رأيه فيما يحدث فقال الرئيس السابق في ثقة وتشف: «ولسه، هم شافوا حاجة؟»، 

فما الذي يقصده بعبارته المثيرة للخوف قبل الدهشة؟
إن القـوى المؤيدة للنظام القديم لا يزال الكثيـر منها في مواقعه المؤثرة، ولا تزال 
هناك أموال جاهزة للثورة المضادة تسـعى لإعادة الأوضـاع إلى ما كانت عليه، وما 

لم ينتبه الجميع فإن مخزن الوقود الساخن، سينفجر، سينفجر».

امين عام الجامعة العربية الاسبق:
 مبارك آخرته السجن

كمـا كشـف زميلنا نبيل سـيف عن حكاية أخـرى عن رب البيت وهي: «كشـف د. 
محمـد نوفـل نجل د. سـيد نوفـل - الأمـين العام الاسـبق لجامعـة الـدول العربية 
والعضو السـابق بالتعيين في مجلس الشـورى أيام الرئيس السادات ،أن مذكرات 
والده التي طلب عدم نشرها إلا بعد رحيل مبارك تتضمن في إحدى صفحاتها سبب 
القطيعـة التـي كانت بينهما وتعود إلى واقعة جرت عـام 1983 خلال زيارة الرئيس 
المخلوع لمجلس الشـورى لأول مرة والتقى وقتها بوالده، وما أن شاهده مبارك حتى 
قـال لـه أمام الجميع، أنت مش وصلت السـبعين يا دكتور، ما تسـتريح بقى، دانا لو 
وصلت السـبعين هاكمل بقية عمري على شـاطىء أي بحر بعيد عن الدوشة ووجع 

الدماغ».
وهـي الجملة التي أغضبت الدكتور نوفل وظل مقاطعـاً لمبارك حتى رحيله قبل 4 

سنوات وكان يقول للمقربين منه «مبارك ده آخرته السجن وبكره تشوفوا».

ينام كما كان دائما.. 
فنوم الظالم رحمة

ونتيجة نبوءة سـيد نوفل، ان مبارك في القفص فعلا، يأتي إليه على سرير وهو 
نائم، مما أغاظ منه زميلتنا في «الأهرام» علا مصطفى عامر، فقالت عنه يوم السبت 
وهي تتوعده بحسـاب عسـير يوم القيامة: «للمرة الثانية أراك نائماً، مشـهد ليس 
بجديـد، فالنـوم منهجـك منذ أمد بعيـد، هناك اختلاف بسـيط أنك كنـت قديما تنام 
جالسـاً على كرسـيك والآن تنام راقدا على سـريرك، في كلتـا الحالتين كنت تغمض 
عينيك وتعقد فوق صدرك بكلتا يديك وترسل خيالك وأفكارك بعيدا بعيدا عن كل ما 
يدور حواليك، أعصاب قوية وقلب قاس جعلاك قادرا على الاسـترخاء والاستغراق 
كل هـذه السـنوات دون منـوم أو مهدئـات، حتى أنك لـم تنتبه لضجيـج المحاكمات 
وأصـوات الدفاع وطلبـات الادعاء، أنا لا أرى نـوم الحاكم حراماً وإلا مـا كان فعلها 
ابن الخطاب فقد نام هو الآخر عميقاً تحت شجرة ولكنه نام عدلا واطمئناناً ولم ينم 
غفلـة وطغياناً! ولكن عندما ينام مبارك للمرة الثالثة سـيجد من يوقظه وسـيفاجأ 
بما يقلقه ويقض مضجعه، وسـيمضي ليله سـاهراً يطالع هـذا الكتاب الذي أحصى 
ودون كل الأعمـال، حسـنات وسـيئات، سـيدافع عن نفسـه بنفسـه دون محام ولا 
إعلام، سـتختفي سوزان ويفر الولدان، ورغم الهدوء وشـدة الظلام فلن يجد وقتاً 

للنوم وسيظل الصوت يطارده.. افتح عينيك يا مبارك فلن تنام بعد الآن».

تشبيه مبارك بمسيلمة
لكن في نفس العدد، أراد زميلنا وصديقنا أسـامة غيـث مداعبة مبارك وملاطفته 
بطريقتـه الخاصة فاخترع له أسـماء جديدة مثل مسـيلمة، قال: «مشـهد الطاغوت 
الأكبر مسـيلمة الكـذاب الذي خدرته أوهـام الغفلة بأنه الفرعون ابـن الآلهة وظلها 
علـى الأرض الـذي يتحكم في رقـاب العباد وأرزاقهـم ومصائرهم وهـو يرقد خلف 
جـدران القفـص الحديدي المحصن بالسـتائر المعدنيـة هامدا خاضعا فوق السـرير 
يثبت للعالم كله على امتداد الزمن القادم وحتى نهاية التاريخ أن «أم الدنيا» تتحمل 
مسـؤولية تجسـيد مشـهد تطبيق القصاص الإلهي العادل على المقدسين في الأرض 
وهـو مشـهد يختزل كل أحلام البشـرية منذ بداية التاريخ في عقـر دار العدل بكامل 
معانيـه وفي مقدمتها القدرة على فرض قواعد العدالـة على العتاة الجبارين وعلى 
الوحوش الضارية من المسـتبدين الفاسـدين وبذلك فهو مشهد مفصلي في التاريخ 
الإنسـاني ليـس له سـابقة، وتحقيقـه علـى أرض أم الدنيا يعنـي إمكانيـة تكراره 
علـى امتداد خريطـة الكرة الأرضية لأنه يعطي أملاً للبشـرية بالقصاص العادل من 
فلول الشـيطان، ونتيجة لهول صدمة مراكز النفوذ والتأثير في المخطط الصهيوني 
الأمريكي الغربي المعادي للعرب والإسلام نتيجة لسقوط الطاغوت الأكبر باعتباره 
رمـزاً مهماً مـن رموز الهدم وباعتباره علامة مسـجلة من علامـات الخيانة والعمالة 
تتسـتر تحت عباءة أم الدنيا بكل رصيدها وتاريخها ومكانتها، فإن كبار المسؤولين 
بالكيان الصهيوني المحتل أفاضوا في الحديث عن الكنز الاسـتراتيجي الذي فقدوه 
وضـاع. وعـن الحليـف الاسـتراتيجي الأول ومـع المـزج المر بـين اتهامـات العمالة 
والخيانـة للطاغـوت الأكبر وعن إهـدار كرامة المواطن واسـتباحة عرضه وشـرفه 
وآدميته وممارسـات نظامه الوقحة من خلال سـيدة الفسـاد الأولى وابنيه قائدي 
أركان التشـكيل العصابـي الإجرامـي وما نتج مـن نهب منظم لمصـر وهدر وتخريب 

لمقدراتها وامكاناتها.
ومع مأسـاة نظام الطاغوت الأكبر وضلوعه الوقح في العمالة والخيانة والتآمر 
ضـد الأمن القومي وضد ركائز المصالـح الوطنية والقومية العليـا فإن تلك المحاكمة 

تتعدى حدود القفص.
ويترتـب على ذلـك المعنى أن قـرار الإرادة الشـعبية الواضـح والصريح الذي لا 
يقبل الاستئناف ولا يحتمل المراجعة أو التأويل يصب في خانة أن الاتهام محل يقين 
الشـعب هو الخيانة العظمى للدولة المصرية وللشـعب المصري وهو ما يتجاوز الى 
أبعـد الحـدود إصدار حكم حول المسـؤولية عن أوامر بإطـلاق الرصاص الحي على 
المتظاهرين وقتلهم او اسـتخدام قناصة مأجورين بأسـلحة متطورة لقتلهم من عن 
بعـد وإصابتهم بالعمى إذا لم يتم قتلهم وغيرها من الاتهامات التي هي كثيرة لا أول 

لها ولا آخر».

مقارنة بين عبد الناصر
 وابنائه وبين عائلة مبارك

ومن محاكمة مبارك وولديه علاء وجمال، إلى انفجار عواطف الغالبية الشـعبية 
الميالة الى خالد الذكر، وانعكست في مشاعرها نحو جنازة ابنه خالد، ومن تصاريف 
ربـك وآياتـه ان يأتي ذلك ومبارك تتـم محاكمته هو وابنيه، ودفـع الناس دفعا الى 
المقارنة بينهما، فبكى يوم الأحد في «الأهرام» زميلنا وصديقنا نصر القفاص، ثم قال 
بعد ان جفف دموعه: «غاب «جمال عبد الناصر» وبقيت سيرته وأولاده بيننا، كلما 
حاولـوا أن يتواروا خلف المسـرح، رأيناهم عمالقة بقامة أبيهم، سـمعنا عنهم حالة 
بحث عن العلم والوطنية، شوههم ـ أحيانا ـ من اقترنوا بهم، لكن بقيت سيرة الأب 
وأولاده تفوح منها رائحة المسك، وقبل ساعات ودعنا ابنه «خالد» المهندس الذي لم 
يكتف بالشهادة فواصل مسيرة العلم لينال درجة الدكتوراة، شأنه شأن كل مواطن 

مصري محترم وشريف.
رحـل جمال عبـد الناصر، ولم ترحل نزعـة الثورة في أعمـاق المصريين، حاولوا 
طمـس مجده وعظمتـه وإنجازاته بكل أسـلحة الإعلام، النوويـة! وبقي كل مصري 
منشـدا الـى أيام هذا القائـد والزعيم والمعلـم، وتذكرناه يوم ان ودعنـا أكبر أبنائه 
الدكتـور «خالـد جمال عبـد الناصر»، حزنت مصر حزنا فيه شـجن بصـوت الناي، 
كتمـت أنفاسـها وهـي تودعه الى مثـواه الأخيـر وكـم كان رائعاً أن يتقـدم صفوف 
مشـيعيه القائد الأعلى للقوات المسـلحة ونائبه، والرسالة واضحة كما الشمس في 

منتصف أغسطس.
إذا كان «جمـال عبـد الناصـر» قـد رحـل، فـإن مصـر باقيـة لا يمكـن أن تنسـى 

عظماءها.
مـا أدهشـني أن شـباباً مـن جيل عرف الحيـاة بعد رحيـل جمال عبـد الناصر قد 

شاركوا في الجنازة، أولئك الذين كانوا وقود ثورة 25 يناير».

ناصر عاش عمره القصير ثائرا نزيها فقيرا
وفـي نفس اليـوم، نظر زميلنا وصديقنا وعضو مجلـس نقابة الصحافيين جمال 
فهمي، بعد أن عاد من الجنازة، نظر إلى صور مبارك وابنيه داخل القفص، وقال في 
«التحريـر» فـي نفس اليوم ـ الأحد ـ «رئيس عاش عمره القصيـر ثائرا نزيها فقيرا، 
ومات وقد لقبه ملح الأرض من شـعبه وأمته بـ«أبو الفقراء» فلم يترك ـ بعد رحيله 

ـ لأولاده من متاع الدنيا شـيئاً يذكر سـوى ما أتاحه حكمه لأبناء البسطاء والفقراء 
أمثالنا من فرص متكافئة لتحصيل العلم الذي نهل منه خالد، فصار أسـتاذا مرموقا 

في الهندسة.
المشـهد الثاني فهو الذي يخطـف أبصار الدنيا هذه الأيـام، إذ يجتمع فيه رئيس 
آخر مع ولديه في قفص حديدي بمحكمة جنايات، تحاكمهم بتهم بشـعة، ليس أقلها 
الفسـاد واللصوصيـة واكتناز الثـروة والمال الحرام، وليس أسـوأها قتل المئات من 
زهرة شـباب هذا الوطـن وجرح وإطفاء نـور البصر في عيـون آلاف آخرين، لأنهم 
انتفضوا وثاروا على حكمه الإجرامي الطويل، وعبروا مع الشـعب كله عن الشـوق 

لبلد ومجتمع يزهوان بالحرية والكرامة والعدالة.
تداعت في رأسـي مظاهر التناقض الفاحش بين الابنين والرئيسـين، فذاك رئيس 
مات «عن اثنين وخمسـين عاما» منذ 41 سنة كاملة، لكنه بقي وسيظل حاضرا خالدا 
في ضمير شـعبه، وهذا رئيس طال عمره حتى هرم وشاخ، لكنه يعاني ـ وهو الحي 

ـ من موت معنوي مخز ومروع!
هـذا ابن رباه على عشـق الوطن وأهلـه، وكراهيـة أعدائهم والاسـتعداد الدائم 
لمقاومتهم وقتالهم، ولو كان الثمن الاستشهاد على حبل مشنقة، «تذكر قضية تنظيم 
ثورة مصر الذي شـارك خالد في تأسيسـه»، وفي المقابل هناك ابن تربى على عبادة 
المال وعشـق السلطة، لدرجة التحالف مع العدو وموالسته وإغداق الهدايا المجانية 
عليه «الغاز وغيره» لكي يرضى ويكفله ويدعم طمعه في وراثة حكم أبيه، ولا حول 

ولا قوة إلا بالله».

حقد الاخوان 
على عبد الناصر ما زال قائما

إييه، إييه، وهكذا يا إخواني، لا ينسى أي شعب في الدنيا زعماءه الذين دافعوا 
عـن مصالحـه الحقيقيـة، لا مصالحهم الشـخصية، ولا يتنكـر لهم إلا من بنفوسـهم 
مرض ـ والعياذ بالله ـ ولا شك، ان رد الفعل الشعبي أثار حقد الإخوان والسلفيين، 

الذين لم يشاركوا في الجنازة.
وبالإضافـة الـى حقدهم التاريخـي على خالد الذكـر، فإنهم كانوا ينـادون بهدم 
ضريحـه، ويحرمون الصلاة في مسـجده، رغم ان الضريح خارج المسـجد، ودارت 
معارك وصدرت آراء وفتاوى بهذا الشأن، منذ عام 1975 في مجلة الإخوان الشهرية 
- الدعـوة - وكذلـك مجلـة «الاعتصـام» الشـهرية، التـي كانت تعبر عـن الجمعية 
الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة، وأغلقها السادات بعد اعتقالات سبتمبر 
عـام 1981، وأطلـق الإخـوان ومعهم أنصار السـادات، الإشـاعات بـأن المجاري في 

المنطقة انفجرت وجرفت جثة خالد الذكر.
ولـو أن حجة الإخوان والسـلفيين، أن المسـجد فيـه ضريح، وهو مـا يحرمونه، 
فكان من اللائق سياسـياًَ - على الأقل - أن يشاركوا في الجنازة خارج المسجد، ولا 
يصلـون على الجثمان داخل المسـجد، ولكن، ماذا تقول عـن الحقد الذي يأكل قلوب 
هؤلاء الناس وامتد حتى إلى رجب طيب أردوغان الذي كانوا يؤكدون انهم يريدون 
نظاما شبيها بنظام تركيا، وحزبه، لمجرد انه قال في القاهرة كلاما لا يعجبهم، بأنهم 

لا تعارض بين الإسلام والعلمانية.

الإخوان والسلفيون 
وتخييب اردوغان لهم

وإلى الحرب التي بدأ الإخوان المسـلمون والسلفيون يعلنونها ضد رئيس وزراء 
تركيـا، رجب طيب اردوغان بسـبب تصريحاته التي أعلن فيها انه مسـلم علماني، 
وقد سخر منهم زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم يوم الأحد، برسمه في 
«الشروق» وكان عن شابين يضحكان، وأحدهما يحمل صحيفة فيها أردوغان يقول 

أنا مسلم علماني، والثاني يقول لسلفي غاضب جدا:
ـ مالك؟ مش أردوغان كان عاجبك قوي؟ إيه اللي حصل؟!

كمـا أراد زميلنـا في «أكتوبر» محمود عبد الشـكور السـخرية من السـلفيين بأن 
قـال عنهم في فقرة من بين اثنتي عشـرة فقـرة له: «الفلاحون احتفلـوا بعيدهم في 
الاسـتاد، والالتـراس تظاهـروا في ميـدان التحرير، ما رأيكم لو أرسـلنا السـلفيين 

لاستصلاح توشكى؟».
ومن الهزل والسـخرية مـن الإخوان والسـلفيين إلى الجد، إذ قال زميلنا أسـامة 
سـلامة رئيس تحرير مجلة «روزاليوسـف» عنهم: «التيارات الإسلامية المصرية لم 
تفهـم التجربة التركيـة، فقد قال أردوغان: «العلمانية ليسـت ضد الدين، لكن تعني 

احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه».
وقـال أيضا «العلمانية هي وجود الدولة على مسـافة متسـاوية مـن كل الأديان، 

وهذا ما يقره الإسلام ويؤكده التاريخ الإسلامي».
أردوغان لم يشـغل المجتمع بتكفير أبناء وطنه مثلما فعل السـلفي الشـهير ياسر 

البرهامي عندما قال: «النصارى كفار ويجب أن يدفعوا الجزية».
حزب العدالة والتنمية التركي لم يقل إن السياحة حرام، وانه سيمنع المنتجعات 
على شـواطىء البوسفور، مثلما قال عضو جماعة الإخوان انه سيمنع السياحة في 
شـرم الشـيخ لأنها قائمة على العري، لم يحاول الحزب الحاكم الإسـلامي في تركيا 
ان يحطم التماثيل ولم يقل انه يجب على الأقل تغطية وجوهها بالشمع مثلما طالب 

أحد شيوخ السلفيين في مصر!
لـم يضيـع وقته فـي وضع فتـاوى تكفـر المجتمـع وتحرض علـى قتـل المواطنين 
بدعـوى خروجهم على الديـن، ولم يطارد المبدعين ويقدم فيهـم بلاغات الى النيابة 
ويقيم دعـاوى لمصادرة الكتب والروايات ودواوين الشـعر، وإيقاف عرض الأفلام 

والمسلسلات».

بتوع من قابل منكم مدنياًَ أو علمانياَ
لكـن زميلنا خفيـف الظل بجريـدة «روزاليوسـف» محمـد الرفاعي عـاد بنا إلى 
أجـواء السـخرية بقوله يـوم الأحـد: «كان إخواننا المجاهـدون المناضلـون، بتوع 
مـن قابل منكم مدنياًَ أو علمانياَ، فليغزه بالسـنجة في كرشـه، فإن لم يجد سـنجة، 
فـأي زلطة ويخبطه بيهـا على نافوخه، ثم يتطهر من النجاسـة، يهتفون بعد صلاة 

العشـاء بحياة المجاهد أردوغان شيخ مشايخ الاتراك، وعندما اعترض البعض أنه 
لا توجد زبيبة في دماغه، ولسـه الراجل ناقص سـوى، قالو لـك ما يجراش حاجة، 
ندخله الفرن الإسـلامي لحد ما يسـتوي على الآخر، ويطلع شـيخ مشايخ المسلمين، 
بـس أوعى يتحرق منكـم نروح كلنا في داهية، وكانوا يهللـون بعد صلاة الفجر، يا 
شـيخ أردوغان يامفرع، خلي بالك من الثعبان الأقرع، ويناشدون بقية الإخوان، أن 
ياخدوا ميكروباص أو ييجو لحد تركيا يخطفوا صلاة العشا هناك ويرجعوا، عشان 
البركة تحل عليهم ويتطهروا من رجس الدولة المدنية وبالمرة، يجييبوا معاهم شوية 
سـبح تركـي معتبرة، هدايـا للإخوة، بس ياريـت تكون بتنور في الضلمة وتسـبح 
لوحدها عشـان بعض الإخوة مش فاضيين اليومين دول، لأنهم قاعدين يقروا عدية 
ياسـين، ويدعـوا ليـل نهارعلى أي واحـد يطالب بالدولـة المدنية، ان يسـخطه الله 
حمـاراً أو بغـلاً يركبه الإخـوان ويلفون به الميدان سـبع مرات، والحمـار لما يزرجن 
يشغلوه على عربيات الزبالة، وأول ما وصل أردوغان، كل واحد حط ديل الجلابية 
في سـنانه وطلعوا جري، ولا اللي طالعين يشـوفوا هلال العيد، وأخذوا ينشدون، 
الشـيخ أردوغان  عندنا، يامرحبا يامرحبا، متعت أردوغان بالحياة، وبلغت الأرب، 

بس ياريت كنت جبت معاك شوية مشايخ بركة.
وكام عمة تركي معتبرة، عشان إخوانك المشايخ اللي هنا: ويبقى زيتنا في دقيقنا 
وما تحملش هم ياعم الشـيخ الفتة والكوارع علينـا، وأي مصاريف تحتاجها كمان، 
وإذا كان علـى حكايـة بوس إيد المرشـد العام، مـا تخافش، أصل أيـده مش فاضية 
اليومـين دول، فجأة، وسـبحان الله يا أخي، أول ما الراجل قـال لابد ان تكون مصر 
دولـة علمانية، صرخ المشـايخ جميعا، لقـد صبأ الرجل، وخلع العمـة يارجالة وهل 
جئـت تطلب ناراً يا كافر، أم جئت تشـعل البيت نارا، ولعلمك بقى، مش عاوزين من 
خلقتك لا سـبح ولا عمم تركي، هانجيب مـن الصين، على الأقل العمم بتاعتهم بتنور 
وتغني، يعني الأخ المجاهد يلبسـها من هنـا، ينور في الضلمة، وكمان العمة تغنيله، 
ماشي بنور الله يامجاهد، مش العمم المعفنة بتاعتك، اللي بتجيب الصداع والجرب 

كمان.
انقلـت الإخوة المجاهدين ـ الذيـن كانوا يعلنون دائماً أن النمـوذج التركي جدع 
وابـن حلال وبيشـفي من البـرص والجذام ـ علـى أردوغان اللـي كان مجاهد، لأنه 
مكلف نفسـه مصاريف وسـفر وأكل، وجاي من آخر الدنيا، عشـان يحشر مناخيره 
في اللـي مالوش فيه، ويقـــــولـك مصر دولة علـــمانية، يعنـي المصريين يعبدوا 
العجـل أو كل مواطـن بقى مش عاجبه العجل، يشـتريله من سـوق الجمعة، أي إله 
صغيـر ويعبـده، بينما نحـن دولة إسـلامية إسـلامية، والجـدع اللي يربـي دقنه، 
ويلبـس الجلابيـة، والإسـلام هـو الحـل، وعلـى أردوغـان ان يرحل، وبالسـلامة 
ياشـربات وياريـت ما تجيش عندنا تانـي، حتى صفوت حجازي الـذي ظهر وكأنه 
صانـع الثورة وقائدها، وكان ناقص بس أن المذيـــع أحمد منصور يلبــــسـه عمة 
الإمارة وتاج المشـيخة، ويحـب على دماغه وقف يصرخ إسـلامــــية إسـلامــية، 
وكأننـا دولـة كافـرة، ولنفترض اننـا كفرة والعيـاذ بالله، مـا تسـيبونا وتروحوا 
لإخوانكـم المجاهديـن فـي أفغانسـتان لأننـا بصراحـة عاوزين نتقـدم، مش نلبس 

الجلابية والشبشب».

هجوم الاخوان الجارح على اردوغان
ونتـرك السـخرية إلى الجد، مـع زميلنـا وصديقنـا بـ«الأخبار» احمد طـه النقر 
وقولـه فـي ذات اليوم - الأحـد: «آخـر، تجليات التناقـض الواضـح والفاضح في 
مواقـف جماعة الإخـوان وحزبها كان الهجوم الجارح من قيـادات بارزة فيهما على 
رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغـان لأنه تحدث بـكلام علمـي محايد لم 
يعجبهـم عـن «العلمانية» حين قـال انها لا تعني «الـلا دينية» وإنمـا تعني «احترام 
كل الأديـان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسـة دينه»، وهنا أكد حقيقتين صادمتين 
أغضبـت منه الإخوان وحلفاءهم وهي ان العلمانية ليسـت ضد الإسـلام وأن تركيا 
الدولة المسـلمة حققت نهضتها ومعجزتها الاقتصادية التي كان يتغنى بها الإخوان 
ويتمسـحون بها باعتبارها تجربة «إسـلامية» في ظل العلمانيـة، لم يغفر الإخوان 
والإسـلاميون هـذه التصريحات الكاشـفة للصديق أردوغان بل فتحـوا عليه النار 
واتهموه بالتدخل في الشـؤون المصرية ومحاولة الهيمنة ولو اسـتطاعوا لطردوه 

من البلاد بعد تجريسه!!
 هذه التصريحات كشـفت ايضا عن الجهل الفاضح لمـن يعتبرون العلمانية تهمة 
وأن الليبراليـة سـبة رغـم أن الليبراليـة تعني ببسـاطة الحرية بمعناها الواسـع، 
ولا شـك ان الإخوان خسـروا الكثير مـن مصداقيتهم عندما هاجمـوا أردوغان بهذه 
القسـوة لمجـرد اختلافه معهم في الـرأي، وهو ما كرس صورة تتعـزز يوما بعد يوم 
منذ قيام الثورة وانخـراط الإخوان في العمل العام، عن تقلبات مواقفهم وتغييرها 

بين عشية وضحاها، وكذلك الخروج على الإجماع الوطني».

زيارة اردوغان للبابا شنودة
وأمـا آخر زبـون عندنـا اليوم في هـذه القضيـة، فهـو زميلنا بجريـدة «وطني» 
فيكتور سـلامة وقوله عن زيارة رجب للبابا شـنودة وتصريحاتـه: «زيارة رئيس 
وزراء دولـة تركيـا العلمانيـة تأتي ومصـر مقبلة علـى انتخابـات برلمانية، ووضع 
دسـتور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتؤكد كل التكهنات أن الطريق 
ممهد لكل هذه التيارات الإسـلامية المتشـددة، وهو ما ينظر إليه غير المسـلمين بقلق 
بـل والمسـتنيرون من المسـلمين ايضـا الذين يحلمـون بدولـة علمانيـة، حقيقي ان 
توقيـت الزيـارة لم يتحـدد ليتزامن مع هذا، بل لـم يكن في الحسـبان أن يكون هذا 
من أهداف الزيارة، ولكن مصادفة جاء هذا، ومصادفة ايضا عرض أردوغان تجربة 
تركيا العلمانية، وجاءت كل أحاديثه سواء في الصالونات المغلقة أو في الفضائيات 
المفتوحـة تحث المصريين للعمل على بناء دولـة علمانية، مؤكدا ان الدولة العلمانية 
لا تعني دولة اللا دين، مشـيرا الى انه «مسلم» بالرغم من توليه رئاسة وزراء دولة 

علمانية.
والمفتـرض ان ما جاء مصادفة على لسـان أردوغان يحـرك كل المصريين الحالمين 
بالديمقراطيـة - التي طالبت بها ثورة الشـعب في 25 يناير - ليناضلوا وسـط كل 
التيـارات السياسـية لإقناع الغالبية ان الحكم المدني ليس ضـد الدين، وإنما مع كل 
الأديـان، وليس أيضا مع دين واحد كما في الدولـة الدينية، وهذه هي الديمقراطية 
والمواطنـة، فليس من حق أي إنسـان أيـاً كانت عقيدته أن يتحدث باسـم الله، فهذا 
هو حق أنبيائه ورسـله فقط، وهو ما وعاه شـعب مصر منـذ أن أعلن أن «الدين لله 

والوطن للجميع».

الأمن يرفض طلب سوزان مبارك لإنشاء صالون ثقافي.. ومبارك يعبر عن شماتته في الصدام بين الشرطة والتراس الأهلي.. وعود بإعادة النظر في قانون الانتخابات

شماتة بالإخوان والسلفيين بعد تصريحات أردوغان عن العلمانية.. وفشل تحذيراتهم من الثعبان الأقرع
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز الأخبار والموضوعات في صحف مصر امس كانت عن الاجتماع الذي عقده الفريق ســامي عنان رئيس هيئة الأركان، ونائب رئيس المجلس 
الأعلى العســكري، مع ممثلي حوالى ســبعة وأربعين حزبا وحركة سياســية، وقالت عنه «المساء» في تغطية زميلتنا ســامية زين الدين: « عنان: إن 
القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد 
دســتور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وســوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب 
والوصول بمصر الى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت ســمع وبصر العالم ومتابعة كل وســائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق 
الإنســان. تفعيل قانون الطوارىء ضرورة نظرا للأحداث المؤســفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاســع من سبتمبر الجاري وسوف يتم ايقاف 
العمل به في اقرب وقت ممكن. ان الإعلام الرســمي أعطى خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياســية على مســافة 
واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها، عرض ممثلو الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر، وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة 
النســبية غير المشــروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاســتقلالية الكاملة والضمانات المناســبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها 
بالســلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشــراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز 
الفســاد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشــاركة في الانتخابات القادمة حتى لا يعاد انتــاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق 

قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقى أموالا من الخارج».
ونشــرت الصحف عن إضراب المدرســين، وفوضى العام الدراســي، وموافقة الحكومــة على صرف الحوافز، وإصــدار محكمة الجنايات حكماً 
بســجن وزير الســياحة الاسبق زهير جرانة ثلاث ســنوات في قضية منح تراخيص بهدف التربح، واستمرار أزمة البنزين والتزاحم على المحطات، 
والقبض على اللصوص الذين سرقوا سيارة ومتعلقات الفنانة بسمة والأستاذ بالجامعة الدكتور عمرو حمزاوي في شهر رمضان الماضي، ونشرت 
جريدة «روزاليوســف» امس خبرا قالت فيه: «اعتذرت ســوزان عن دعوة من شــخصية عربية كبيرة لتأدية مناسك العمرة باعتبار انها «مدرجة على 
قوائم المنع من السفر» وعن إقامتها صالوناً ثقافيا تستضيف فيه صديقاتها بنادي هليوبوليس بسبب قيام الأمن بإبلاغها أن هذه الجلسات تحمل 
خطورة على حياتها وتستعين حاليا بعدد من الحراس الذين ينتمون إلى ما يسمى «جماعة آسفين ياريس» بخلاف أربعة حراس آخرين تم التعاقد 

معهم عن طريق شقيقها منير ثابت لحمايتها طوال اليوم، بخلاف ان لديها خادمتين فلبينيتين وسائقين وطباخا».
كما أشــارت الصحف الى اســتمرار جلسات قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وفي مدينة بورسعيد، ووفاة صديقنا سفير مصر الاسبق 

في إسرائيل والقيادي في المخابرات الحربية، محمد بسيوني، وتقدم المشير طنطاوي الجنازة. وإلى بعض مما عندنا:
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المشير الطنطاوي محافظ وشكاك وداهية.. عارض بقوة ان يورث مبارك ابنه جمال ويرى ان اتفاقية كامب ديفيد هي اهم سند امني لمصر

سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية تؤدي الى صدام مع العالم كله من غير ان يكون ذلك من اجل مصلحة اسرائيلية حقيقية

الاسد يذبح ابناء شعبه وسط صمت دولي فيما تتعرض اسرائيل لموجة كراهية ليس لها مثيل

تسفي برئيل

■ حينمـا زار رئيس حكومة تركيا رجب طيب 
اردوغـان مصر في الاسـبوع الماضـي ـ ربما تذكر 
تاريخ تركيا القريب الذي أداره جنرالات أبغضهم 
دائمـا. لكـن بعـد أن أدار له رئيس مصر حسـني 
مبارك كتفا باردة في حينه، وبعد أن أجل المجلس 
العسـكري الأعلـى زيارتـه مرتـين بحجـة انه ما 
يزال مشـغولا بشـؤون داخلية ـ لم يعد يستطيع 

الانتظار الى ان ينشأ في مصر نظام مدني.
جلـس قبالتـه الجنـرال (أو «المشـير») محمد 
حسـين الطنطـاوي، الـذي يتـرأس الدولـة. لـم 
يتصـور الطنطـاوي أن يترأس الدولـة لكن حتى 
لو كانت له مطامح سياسية فقد اهتم مبارك دائما 
بابعاده عن السياسة ومنحه مقابل ذلك يدا حرة 
فـي تصريف أمـور الجيـش وبناء قـدرات مصر. 
مـن وراء الطنطاوي ابن السادسـة والسـبعين ـ 
ووضعه الصحي ليس في أحسن حالاته ـ تاريخ 
عسـكري طويل، يبدأ بحرب سـيناء في 1956 ثم 
حـرب 1967 وحـرب يوم الغفـران (التـي حارب 
فيهـا في المزرعـة الصينيـة). وقـد أدى في جميع 
الحـروب أدوارا قتاليـة، وكان مـن جملـة ما كان 
قائد الحرس الرئاسـي ورئيس شـعبة العمليات 

في الجيش المصري.
تلقـى تعيينـه وزير دفـاع ورئيـس اركان من 
مبـارك في 1991 وخدم عشـرين سـنة الـى أن تم 
تعيينـه فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 (إثـر 
المظاهرات) نائب رئيس حكومة مصر، وتحمل في 
11 شـباط (فبراير) منصب «المدير العام للدولة» 

الذي سيشغله حتى الانتخابات الرئاسية.
الشـيء العجيب هو انه لم يُسـمع حتى الآن، 
رغـم ولايتـه الطويلـة تحـت ظـل حكـم مبـارك 
وحقيقـة انـه كان جـزءا لا ينفصـل عـن النظـام 
القـديم، طلب إبعـاد الطنطـاوي أو محاكمته – لا 
هـو ولا عمر سـليمان الذي هو من أسـاطين نظام 

تلقـى  الطنطـاوي  أن  صحيـح  القديمـة.  مبـارك 
فـي مظاهرات نيسـان (ابريـل) وفـي المظاهرات 
الاخيـرة ايضا انتقـادا لكونه مسـتبدا عسـكريا 
وبسـبب بطء تحقيق مطالب حركات الاحتجاج، 
لكـن هـذا لا يغطـي علـى انجـازه الضخـم وهـو 
وضع الجيـش الى جانب الجمهـور وفي مواجهة 

الرئيس.
مقابـلات  يعطـي  ولا  الطنطـاوي  يخطـب  لا 
صحافية. ويسـمى لهـذا احيانا «المشـير الأبكم». 
ويمكـن أن نسـتدل علـى مواقفـه وتصوراته من 
وثائق «ويكيليكس» التي تقول ان معارفه أبلغوا 
السـفير الامريكـي فـي القاهـرة أن «الطنطـاوي 
يعارض كل تغيير، فهو محافظ وشكاك وداهية». 
لـم تحتج الولايات المتحدة الى برقيات سـفرائها 
لتعـرف مواقـف الطنطـاوي. ففي كل مـرة حاول 

الامريكيون اقناعه بتغيير بنية الجيش وملاءمته 
للبنيـة المعتـادة فـي الولايـات المتحـدة، رفـض 

الاقتراحات بأدب يميزه، وبفكاهة وتصميم.
عـارض بقـوة بحسـب بعـض البرقيـات نية 
مبارك أن يورث ابنه جمال سـلطته الى درجة أن 
أصبـح في محيـط جمال «هدفا» ينبغـي أن يُهزم. 
ولم يعارض الطنطاوي التوريث فقط بل الخطط 
الاقتصادية الطموحة لجماعـة جمال مبارك التي 

رأت الخصخصة هي المشهد العام.
وكان لمعارضتـه سـبب عملـي ايضـا: فهـو لم 
يشـتر بالميزانيـة الضخمـة التـي يتولـى زمامها 
(تتحـدث التقديـرات عـن مبالـغ بـين 5 مليارات 
فقـط.  ومعـدات  سـلاحا  مليـارا)   20 الـى  دولار 
فقـد أصبحت اراضـي الدولة التي أُنشـئت عليها 
في البـدء معسـكرات للجيش، أصبحـت اراضي 

اسـتجمام  قـرى  عليهـا  الجيـش  انشـأ  تطويـر 
ووحـدات سـكن للمواطنـين. حصـل الجيش في 
 13 لانشـاء  وارض  رخصـة  علـى  الثمانينيـات 
«مدينة عسـكرية» حول العاصمة القاهرة، سـكن 
كل واحدة منها نحو 250 ألف انسـان واشـتملت 
علـى مستشـفيات، ومدارس، ومسـاجد وسـائر 
الخدمـات العامة. بعد ذلك أُضيفـت اليها 10 مدن 
اخـرى. وقد عمـل في هذه المـدن جنود فـي فترة 
خدمتهم الاخيرة، وهكذا أدخل الجيش رجاله في 

سوق العمل بلا صعوبة.
وقد طـور الجيش ايضـا نظام انتاج مسـتقلا 
يشـتمل على مخايـط ومخابز ومصانـع لتركيب 
السـيارات ومحالـب ومصانـع لانتـاج الاغذيـة 
اسـتُعمل فيها جنود أجورهـم أعلى من المعتاد في 
السـوق المصرية. وبهذا أسـهم الجيش في انشاء 

طبقـة وسـطى – نخبوية تمتعت بنـوادٍ تخصها، 
المـدارس  فـي  وتفضيـل  تخفيـض،  وبطاقـات 
فـي  لضبـاط  الخـارج  الـى  اسـتكمال  ورحـلات 
المستويين المتوسـط والأعلى. إن الجيش لا يدفع 
ضرائـب ولا توجـد رقابـة برلمانية على نشـاطه، 
لأن اللجنـة البرلمانية المسـؤولة عن الرقابة عليه 
مشـحونة بعسـكريين ورجـال شـرطة سـابقين 
مقربـين من القيـادة العليا. وكل تغييـر خطط له 
جمال مبارك كان يمكن، كما خشي الطنطاوي، أن 
يضر بمكانـة الجيش الاقتصاديـة ومن يخدمون 

فيه في الأساس.
لكنـه يوجـد جانـب ايجابـي ايضـا لمحافظـة 
الطنطـاوي. وهـو يتعلـق بتمسـكه بالمبـدأ الذي 
يقـول ان اتفاقـات كامـب ديفيـد هـي أهـم سـند 
أمنـي لمصـر – فـي كل مـا يتعلـق بالحفـاظ علـى 
علاقتها بالولايـات المتحدة ومنع حرب اخرى مع 

اسرائيل.
ما يزال الطنطاوي لم يشهد في محاكمة مبارك 
فقد أجلت زيارة اردوغان الشهادة. وحينما يشهد 
ايضا ستكون شهادة خلف أبواب مغلقة يستطيع 
بعدهـا مؤيدو مبارك ومعارضوه نشـر اشـاعات 
عـن مضمونهـا. لكـن لا شـك ان هـذا العسـكري 
الانطوائي في يده حسم مصير مبارك: هل مبارك 
مسـؤول عن قتل المتظاهرين، وهل نفذ جرائم في 
«الأمة المصرية» أم ان الحديث عن رئيس مستقيم 

طالت ولايته أكثر مما يجب قليلا.
سيسـتمر الطنطـاوي والجيش الـذي يتولى 
قيادتـه فضلا عن مسـألة مصير مبـارك، وبفضل 
الذخـر السياسـي العظيـم الـذي اكتسـبوه زمن 
المظاهـرات، في كونهمـا «حاميي الثـورة»، حتى 
بعـد  ستنشـأ  مدنيـة  حكومـة  كل  مواجهـة  فـي 
الانتخابـات. إن مـن يبحث عـن تقليـد للنموذج 
التركـي – لا هذا الحالي الـذي يُبعد فيه اردوغان 
الجيـش عـن السياسـة بـل ذاك السـابق – فانه 

يستطيع ان يجده في مصر بعد ذلك.

هآرتس 2011/9/19

الجنرال الصموت طنطاوي
يوسي شاين

■ اليكم معطيات جافة تفسر الازمة:
1- ارتفعـت نسـبة الفقـراء الامريكيـين فـي 
2010 الى 15.1 في المائـة، وهذا أعلى رقم منذ 27 
سـنة. ان 46.2 مليون امريكـي، أي ان واحدا من 
كل سـتة مواطنـين، يعيش في فقر وهـذه زيادة 
14.3 في المائة منـذ 2009. وهناك نحو 50 مليون 

امريكي يعوزهم التأمين الصحي تماما.
2- سُـحقت الثـروة الامريكية سـحقا دقيقا. 
فالقيمـة العامة الصافية لاقتصـاد منزل امريكي 
متوسـط مـع كل أملاكـه وتوفيراتـه مـع حسـم 
ديونه تضاءلت بين 2005 – 2009 بنسـبة 28 في 

المائة وهي تبلغ اليوم 70 ألف دولار للفرد.
3- ازداد وضـع الأقليـات سـوءا. فقد خسـر 
اقتصاد بيت متوسط اسباني – امريكي من قيمة 
أملاكـه 66 في المائـة وأصبح متوسـط قيمته في 
هذه الفترة 6235 دولارا فقط. وانخفض اقتصاد 
البيـت الاسـود الامريكـي بنسـبة 53 فـي المائـة 
وأصبـح متوسـط قيمتـه في تلـك الفتـرة 5677 
دولارا فقط. وانخفض اقتصاد البيت الآسـيوي 
المتوسـط بنسـبة 54 فـي المائـة وتُقـدر قيمته بـ 
78066 دولارا. وخسـر اقتصـاد البيـت الابيض 
المتوسـط 16 في المائة ومتوسـط قيمته 113 ألف 

دولار فقط.
4- ان 34 فـي المائـة مـن أصحـاب البيـوت 
فـي الولايـات المتحـدة فـي الأعمـار 60 – 64 هم 
أصحـاب ديون قروض سـكنية كبيرة جدا حتى 
يسـتطيعون  ولا  التقاعـد  مـن  تُمكّنهـم  لا  انهـا 
بالطبع تحقيق أملاكهم بسـبب انخفاض قيمتها 
الحـاد. وهذا المعطـى هو ضعف المعطـى الموازي 

في سنة 1994.
5- بلغـت ديون الامريكيين فـي الربع الثاني 
ضعـف  هـي  دولار  تريليـون   11.4  ،2011 مـن 

ديونهـم فـي 1999. ومتوسـط ديـن الفـرد فـي 
الولايـات المتحـدة، مـع فـرض ان عدد السـكان 
اليـوم يقف على 310 ملايين نسـمة، هـو 36774 
دولارا تقريبـا، وقد تضـررت توفيـرات التقاعد 
ضـررا كبيرا جدا الى درجة انها تشـكل الآن ربع 
مـا كان يتوقـع ان تكونه بحسـب تقديرات تمت 

في التسعينيات.
6- في النهاية فـان الفقاعة الامريكية التالية 
التـي يتحـدث الجميـع عنهـا هـي ديـون طلبـة 
الجامعات التـي تبلغ نحوا مـن تريليون دولار. 
في وقت تغرق فيه سـوق العمل في بطالة عميقة 
تبلـغ 9.2 فـي المائـة (ويوجـد مـن يقولـون انها 
اكثر)، فان القدرة على الوفاء بالديون تنخفض 
وقد أعلـن نحو ثلث المسـتدينين انهـم عاجزون 

عن الوفاء.
هذه المعطيات الصعبة جزء فقط من الصورة 
الصعبـة للاقتصـاد الامريكـي. فالـى أي درجـة 
تكـون امريـكا مسـتعدة لأن تشـغل نفسـها اذا 
بالعلاقـات الخارجيـة؟ وماذا سـيكون التزامها 
لسـلام العالم في الوقت الـذي توجه فيه جميع 
الاضـواء الـى منعتهـا الداخليـة وقدرتهـا على 
التجـدد؟ ان جميـع العيون موجهـة الى الداخل 
فـي فتـرة أصبحـت السياسـة الامريكيـة فيهـا 
شـديدة الشـقاق – خلافـات بـين الجمهوريـين 
والديمقراطيـين، والرئيـس فـي الحضيـض في 

استطلاعات الرأي.
هذا هـو الضوء الاحمر الـذي يجب ان يضاء 
24 سـاعة فـي اليـوم فـي القـدس، وان يوجـه 
متخـذي القـرارات فـي الحكومـة وأذرع الادارة 

الاسرائيلية المختلفة، في جميع المجالات.
قد يكـون مـن السـابق لأوانـه تأبـين امريكا 
باعتبارهـا القـوة العظمـى، لكن لا يجـوز البتة 

تجاهل ضعفها في هذا الوقت.

يديعوت 2011/9/19

ماذا يحدث لامريكا في الحقيقة؟

البروفيسور أوري بار يوسف٭

■ يزعم وزير الدفاع السـابق موشـيه آرنـس في مقالته 
«دون شـرم الشـيخ ودون سـلام» («هآرتـس»، 13 ايلول/

سـبتمبر )، انـه لا أسـاس لزعـم ان جميـع المشـكلات التي 
تقع على اسـرائيل تنبع من رفض رئيـس الحكومة بنيامين 

نتنياهو للسلام.
هذا التنـاول يتجاهل التاريخ، ولا يعترف بأن لسياسـة 
اسـرائيل نصيبـا ذا شـأن فـي تحديـد مصيرنا. ان دراسـة 
التاريـخ يمكـن ان تعلمنـا مبلغ قـوة العلاقة بين اسـتعداد 
اسـرائيل لقبول الصيغة الدولية لانهـاء الصراع (القراران 
بيـل  الرئيـس  ومخطـط  الامـن،  مجلـس  عـن  و338   242
كلينتون، وخطة سـلام الجماعة العربية، ومخطط الرئيس 

باراك اوباما)، وبين مكانتها ومنعتها في الساحة الدولية.
تقـوم جميـع الصيـغ منـذ 1967 الـى اليـوم علـى المبـدأ 
الأساسي «الارض مقابل السلام» وعلى اجماع دولي واسع 

يؤيد هذه الصيغة.
 ويعلمنـا التاريخ انه حين وافـق مناحيم بيغن في كامب 
ديفيـد على اعادة سـيناء الى مصر مقابل السـلام، هتف له 
اكثـر العالم. وحينما تصافح اسـحق رابين وياسـر عرفات 
فوق اعشـاب البيت الابيض وبدآ مسـيرة اوسـلو، حظيت 
اسـرائيل بتأييـد عظيـم أفضى الى نمـاء اقتصـادي ما زلنا 

نتمتع بثمراته حتى اليوم. 
وحينما انسـحب ارييل شارون من غزة، قوى الحلف مع 
الولايات المتحدة وحسّن حرية المداورة لاسرائيل، وحينما 
كان يبـدو ان ايهـود اولمـرت يتقدم نحو اتفاق سياسـي مع 
الفلسـطينيين، حظيت اسـرائيل باطلاق يدها في لبنان في 

2006 وفي غزة في 2009.
فـي مقابل هـذا حينما اعترضت اسـرائيل علـى الصيغة 
الدوليـة لانهـاء الصـراع، دفعـت ثمنـا باهظا. فقـد رفضت 
غولدا مائير مسـيرة سياسـية وجلبت على اسرائيل حرب 
يـوم الغفران؛ وبادر بيغن وشـارون الى الحـرب في لبنان 
فـي 1982 وورطـا اسـرائيل هنـاك سـنين كثيـرة؛ وكلفـت 
سياسـة رفض السلام من اسحق شامير خسارة الضمانات 
البيـت الابيـض، حيـث  الاقتصاديـة الامريكيـة وصداقـة 
تنفسـوا الصعداء حينما فـاز رابين فـي الانتخابات. لكن لا 

واحدة من هذه تسـاوي سياسـة حكومـة نتنياهو الحالية 
التي تنجح في دفع اسـرائيل الى موقف ضعف لم يسبق له 
مثيل، فـي الوقت الذي هي محتاجة فيه خاصة الى اصدقاء 

كاحتياج التنفس للهواء.
قال الرئيس الامريكي ثيـودور روزفلت ان وصفة احراز 
الامـن هي: «تحـدث بلين واحمل معك عصـا كبيرة». ويعمل 
نتنياهـو وافيغـدور ليبرمان وموشـيه يعلون وأشـباههم 
علـى نحو معاكـس: فهم يسـتعملون سياسـة تحـدٍ للعالم 
كلـه وآخـر تعبير عنهـا هو رفـض صيغـة الاعتـذار لتركيا 
باسـم «الفخر الوطني»، ورفض دخول تفاوض مع السلطة 
الفلسطينية. أما الاصبع الثالث الذي رفعوه للرئيس اوباما 
والاتحاد الاوروبي اللذين كانت اسرائيل تستطيع الاعتماد 
علـى تأييدهما فـي الماضي، فيجعـل اصدقاءهـا التقليديين 
ايضـا يرفعـون أيديهم ازاء مـا يُرى أنه سياسـة لا صلة لها 

بالواقع.
ليس كل شـيء متصلا باسرائيل. فـ»الربيع العربي» هو 
نتاج خيبة أمل شـعبية متواصلة في دول المنطقة، وسياسة 
اردوغـان تعبـر عـن اسـتراتيجية مثابـرة هدفهـا تعظيـم 
مكانـة تركيا في السـاحتين الاقليميـة والدولية وأن تحظى 
بنقـاط فـي السـاحة الداخلية. لكـن صورة توجـه الأمواج 
الارتداديـة علينا هي نتاج السياسـة التي تجعل اسـرائيل 
وليبرمـان  نتنياهـو  ان  المنطقـة.  فـي  المشـاغب»  «الولـد 
ويعلون وأشباههم يعززون هذه الصورة ويُقوون العداوة 

لاسرائيل.
كان يمكـن تفهـم هـذه السياسـة الانتحاريـة لـو أمكنت 
الاشارة الى مصلحة أمنية حيوية ترمي اليها، لكن هذه غير 
موجودة. ولا يوجد حتى سـنتيمتر مربع واحد في الضفة لا 
تسـتطيع اسـرائيل تدبر أمرها من جهة امنيـة من غيره. ان 
«الفخر الوطني» يسـاوي شـيئا ما في السـاحة الدولية اذا 
أصبـح يُرى فقط عـادلا ومن ورائه قوة حقيقية. المشـكلات 
تكبر والعصا تقصر. لكنه لا توجد أية علامة على ان شخصا 
ما فـي أعلى يعتقد انه يجب تغيير اتجاه السياسـة. وهكذا 
حُكم علينا بـأن نصادم، ونحن مسـتنزفون ضعفاء، كارثة 
الطبيعـة تلـك التي هي نتـاج معارضتنـا الصيغـة الدولية 

للسلام.

٭ يُدرس في قسم العلاقات الدولية في جامعة حيفا
هآرتس 2011/9/19

السلام ذو مردود
شموئيل روزنر

■ مـن القـدس التـي تقـف امـام التسـونامي الى واشـنطن 
منشغلة البال بشـؤونها والمختنقة تحت الالتزام بمنع الخطوة 
الفلسـطينية، الـى اوروبـا الغربيـة التـي تسـعى الـى اعفـاء 
الامريكيين من الحاجة المحرجة لاستخدام الفيتو الذي لا يريده 

اوباما. 
الثمـن الذي سـيدفع سـيعود بالتمـام: اوروبـا، اذا انضمت 
الـى الخطوة الامريكية، سـتطلب دفع الثمن بعملة اسـرائيلية. 
فـي ضـوء واشـنطن الضعيفـة والمشـغولة، في ضـوء حكومة 
اسـرائيلية ليس لها سـند غير الكونغرس الامريكي، يوجد بين 
الاوروبيين من يشـخص فرصة: مقابل المساعدة في منع العزلة 
الامريكيـة، فـي الطريق الى منع العزلة الاسـرائيلية، سـيطلب 
الاوروبيون بطاقة دخول مخفضة الثمن للمسـيرة السياسية. 
شبكة مصالح الدول الساعية هذا الاسبوع الى تحسين مواقعه، 
قبيـل النـزال في ظهر يـوم الجمعة، اكثـر تعقيدا ممـا هو ظاهر 

للعيان. 
يـوم الثلاثاء، حـين سـيرفع الفلسـطينيون طلبهـم بدولة، 
سـيكون يوم آخر غير ناجح في سنة غير ناجحة لادارة اوباما. 
بسبب الحاجة المضنية للوقوف الى جانب الحكومة الاسرائيلية 
التي يصعب على الادارة الامريكية فهمها واحترامها، ولكن بقدر 
لا يقل عن ذلك ايضا بسبب كتاب الصحافي رون سيسكند الذي 
يغسـل علنا مقتطفات من الثرثرة من داخل البيت الابيض. هذا 
الكتاب، الذي سـينافس ابو مازن علـى الاهتمام، يهدد باضرام 
شـعلة تسـريبات وتسـريبات مضـادة، فيقضم أكثـر فأكثر من 
صـورة الرئيـس التي تعرض فيه كمن تسـيطر عليـه الاحداث 

بدلا من أن يسيطر عليها. 
الضعـف المتواصل لواشـنطن هـو المحفز الاسـاس للخطوة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحدة. اسـرائيل تجـرأت على الرفض 
القيـادة  ولكـن  حاسـمة،  مفترقـات  عـدة  فـي  اوبامـا  لادارة 
الفلسـطينية سـارت شـوطا أبعد بكثير في الاسـابيع الاخيرة. 
حملة المناشـدات، الضغـوط والتهديدات المبطنة لـم تنجح في 
وقـف القافلة المصممة لكبار مسـؤولي رام اللـه في الطريق الى 
نيويـورك. وبالتالـي، ليسـت المسـائل المتعلقـة بالثمـن الـذي 
سـتدفعه اسـرائيل مقابل الفيتو هـي التي يجـب أن تطرح، بل 

أيضا مسائل عسيرة حول الثمن الذي تخطط واشنطن لجبايته 
من الفلسـطينيين على الاسـتخفاف البارز الـذي يظهرونه. اذا 
كانت للادارة الامريكية رغبة في مواصلة التأثير على المسـيرة 
السياسـية، لن يكـون أمامها مفر من الاثبات للفلسـطينيين بان 

للصدام مع واشنطن يوجد ثمن. 
لقـد أثبـت الامريكيـون تصميمـا كهـذا عندمـا انقـذوا حياة 
الحراس الاسـرائيليين في القاهرة. وقد أثبتـوا بانه على الاقل 
في كل ما يتعلق بالقيادة المصرية لم ينفد بعد نفوذهم؛ مواساة 
معينـة – اذا كان وضـع امريـكا مع القاهرة كوضعهـا مع أنقرة، 
فليسـت حياة الحراس وحدها كانت ستكون في خطر أكبر، بل 
وأيضا المصالح الاسرائيلية ثقيلة الوزن المستثمر فيها والمتأثرة 

بالعلاقات المصرية – الاسرائيلية.
إذن كم سيكلف الفيتو الامريكي؟ اذا كان في واشنطن من هو 
قادر على احتساب الكلفة والمنفعة التي سيستمدها من خطوات 
الجباية المسـتقبلية، اذا كان يوجد فـي الادارة من هو قادر على 
اجراء الحسـاب البارد للمصلحة الامريكية، فان ثمن الفيتو لن 

يربط بالضرورة بالشيكل الاسرائيلي. 
في هذه الاثناء يمكن أن نسـجل بضع اشارات على تطورات 
ايجابيـة فـي فهـم الادارة لمعادلة القوى في الشـرق الاوسـط: 
خلافا للجولة السابقة في الامم المتحدة – التصويت على القرار 
المتعلق بالمسـتوطنات –  فقد أعلنت هذه المرة الولايات المتحدة 

في وقت مسبق وبدون تردد بان الفيتو سيستخدم بالفعل. 
خلافـا للجولات السـابقة فـي اتصالاتها مع اسـرائيل، هذه 
المرة بالتنسـيق بين الحكومة والادارة لم تظهر شروخ. على أي 
حال، امريـكا بالفعل مطالبة بالعمل بشـكل يجعـل من الصعب 
عليها الاقتـراب من العالم العربي ونيل ثقته. غير أن مشـكلتها 
الحقيقية في هذه اللحظة ليسـت مشـكلة ثقة ومشكلة شعبية. 
فمنذ ثلاث سنوات والرئيس اوباما ينكب على تحسين الصورة 
الامريكية في الشـرق الاوسـط، والنتائج غير مشجعة لا له ولا 

لفريقه. 
وبتعبيـر آخـر: كـي يعـود الفلسـطينيون للثقـة بالزعامـة 
الامريكيـة، يجـدر بهـم فـي المـرة التاليـة الا يتجـرأوا لمواجهة 
موقفهـا مثلمـا يفعلـون الان، ينبغـي للامريكيـين ان يتصرفوا 
خلافا لغريزتهم: عليهم ان يجبوا ثمن الفيتو في رام الله وليس 

في القدس. 
معاريف 2011/9/19

من يدفع الثمن؟
عمانوئيل نفون٭ 

■ لن يكون التصويـت المرتقب في الامم 
المتحـدة علـى اعتـراف بدولـة فلسـطينية 
«تسـونامي سياسـيا» بل عاصفة في كأس 
ماء. فعلى حسـب وثيقـة الامم المتحدة فان 
الدولـة التي تريـد ان تُقبـل للمنظمة يجب 
ان تتوجـه الـى الامـين العـام الـذي ينقـل 
الطلـب الـى مجلس الامـن، لكن يجـب قبل 
ذلـك ان توجد دولة. فمحمـود عباس فضلا 
عن انه لم يعلن انشـاء دولة، فان السـلطة 
الفلسطينية لا تثبت لجميع معايير القانون 
(سـكان  وهـي  دولـة  تعتبـر  كـي  الدولـي 
ثابتـون، وارض محـددة، وحكومة وقدرة 

على ادارة علاقات خارجية).
ليس للسلطة الفلسطينية ارض محددة 
بـل ارض مختلف فيهـا: فلم تكـن قط دولة 
فلسـطينية ذات سـيادة في الضفة الغربية 
وغـزة، ولم توجـد قط حدود بين اسـرائيل 
والضفة الغربية بـل خط هدنة مؤقت عُرف 
كذلـك باتفاقـات رودوس، ولا يطلب القرار 
242 عن مجلس الامن من اسرائيل انسحابا 
الـى خطـوط هدنـة 1949. وليس للسـلطة 
الفلسـطينية حكومة بل حكومتان: حكومة 
م.ت.ف فـي رام اللـه وحكومـة حماس في 
غـزة (وتذكرون انه فشـلت محاولة عباس 

انشاء حكومة مشتركة مع حماس).
لن يقبل مجلس الامن الطلب الفلسطيني 
لان الولايـات المتحـدة ستسـتعمل النقض 
بـل ربما تحـرز اكثرية مضـادة. واذا توجه 
العامـة  الجمعيـة  الـى  الفلسـطينيون 
(وسيفعلون هذا كما يبدو) – فسيحصلون 
على اكثرية لكل مـا يطلبون لكن بدون آثار 
عمليـة. فقرارات الجمعيـة العامة توصيات 

فقط وليست ملزمة.

بخـلاف رأي سـائد خاطـئ، لـم ينشـئ 
التاسـع  فـي  العامـة  الجمعيـة  تصويـت 
والعشـرين مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
للجمعيـة  فليسـت  اسـرائيل.  دولـة   1947
الجمعيـة  ان  دول.  انشـاء  سـلطة  العامـة 
العامـة أعلنت فقط انها تقبـل توصية لجنة 
الامم المتحدة بشأن فلسـطين (اونسكوب) 
تقسيم الانتداب البريطاني بين دولة عربية 
ودولة يهوديـة. ان الجمعية قد اعترفت من 
قبل بدولة فلسـطينية غيـر موجودة، وفي 
التصويت في 15 كانون الاول (يناير) 1988 
«اعترفـت» الجمعيـة باكثرية كبيـرة (104 
مؤيـدة و2 معارضة و36 امتنعـت) بالدولة 
الفلسطينية التي أعلنها عرفات في الجزائر 
قبل ذلـك بشـهر. والى التصويـت في الامم 
المتحـدة، اعترفـت 55 دولـة (منهـا الاتحاد 
بالدولـة  والهنـد)  والصـين  السـوفييتي 

الفلسطينية في 1988.
الامريكـي  النـواب  مجلـس  أجـاز  وقـد 
بأكثريـة سـاحقة قـرارا ملزما يقضـي بأنه 
تلغـي  ان  المتحـدة  الولايـات  علـى  يجـب 
(التـي  الفلسـطينية  للسـلطة  مسـاعدتها 
وقفـت علـى 600 مليـون دولار فـي 2010)، 
اذا أعلنـت هذه عـن دولة من طـرف واحد. 
وفي هذه الحال سـتكف اسرائيل من جهتها 
كمـا يبدو عن تحويل امـوال الضرائب التي 
تجبيها مـن اجل السـلطة الفلسـطينية في 

المعابر الحدودية والموانئ، اليها.
فـي  المرتقـب  التصويـت  سـيكون  لهـذا 
الجمعيـة العامـة تصريحا فارغـا وقد يدفع 
الفلسـطينيون ثمنا باهظا عن خطوتهم في 

الامم المتحدة.

٭ محاضر في العلاقات الدولية في جامعة 
تل ابيب وفي المعهد الاكاديمي عسقلان
اسرائيل اليوم 2011/9/19

عاصفة في كأس شاي

أرال سيغال

■ «قريبـا سيشـربون دم الشـعب»، تنبـأ فـي العـام 1873 
الكاتب الروسـي ديستويفسـكي، وبسـط في «يوميـات كاتب» 
رأيه المفصل بالنسبة للدور القذر الذي تلعبه اليهودية الدولية 
فـي الاقتصاد، فـي السياسـة وفي الحيـاة الروحيـة. ومؤخرا 
فقط نشـرت الترجمة الجديدة لنيلي ميرسـكي لكتاب «الاخوة 
كرمازوف». مناسـبة للتسـاؤل كيـف حصل أن كاتبـا نزيها، ذا 
رؤية روحية حساسـة عميقة تتغلغل في القلوب، شـخصا كله 
رأفـة ورحمة تجاه المعذبين والمضطهديـن، كان في نفس الوقت 

لاساميا يزبد فمه كراهية سامة. 
فـي العـام 1877 نشـر ديستويفسـكي عقيدتـه ضـد اليهود 
واليهودية، وفي مركزها الادعـاء بان جوهر التجربة اليهودية 

هو «العطش لنز عرقنا ودمنا». 
أحـاد هعام (الذي هو تسـفي غينسـبرغ) من اوائـل مفكري 
الصهيونيـة الروحانية، رد على ديستويفسـكي وأمثاله بمقال 

شهير بعنوان «نصف مواساة».
 وحسـب أحـاد هعـام، فانه حتى اليهـود الذين اخـذوا على 
أنفسهم فريات الاغيار التي تقول ان اليهود كذابون، محتالون، 
أشباه بشر وما شابه، حتى هؤلاء اليهود لا يمكنهم أن يصدقوا 
الفرية في أنهم يستخدمون دم الاطفال المسيحيين لخبز الفطائر 
فـي الفصح. في فرية الدم بالذات يوجد نصف مواسـاة لان كل 
يهـودي عاقـل يعرف ان هـذه كذبة نكـراء. من هناك فـان باقي 
التشـهيرات الرهيبة ايضا التي وجهت لليهود عديمة الاسـاس 

في الواقع. 
بعـد نحو أكثر مـن قرن يخيل أنـه لم يتغير شـيء من حيث 
المضمـون، بل النغمة فقط. الشـمس حـارة، البحـر ذات البحر 
واليهود قتلوا المسـيح ويهددون السـلام العالمي. يقترب الموعد 
فـي ايلول، وفي اعمـدة الرأي في اسـرائيل يجـري احتفال من 
الرعـب واللطـم علـى الذنـب يفهـم منه الانطبـاع بـان حكومة 
اسـرائيل هي الرافضة، بينما الفلسـطينيون تواقون للسـلام. 
فمنـذ سـنتين ونصـف السـنة وحكومـة اسـرائيل تلاحـق ابو 

مازن، وهـذا، ناكر الكارثة حسـب تعليمه، ينشـغل بالمناورات 
وبالتملصـات. ابو مازن، الـذي رد على أعقابه بـاراك واولمرت 
يرسـخ نفسـه كفارس ذي شـخصية نزيهة، براغماتـي معتدل 

تعمل في جسده أظافر حكومة يمينية وحشية. 
فهـل حقـا؟ حكومـة اسـرائيل اليمينيـة جمدت (في سـابقة 
تاريخيـة) البنـاء فـي يهودا والسـامرة وفـي القدس لعشـرة 
فلسـطيني  باحتقـار  واسـتجيبت  طيبـة  نيـة  كبـادرة  اشـهر 
وبدعوة رسـمية لغيتـو اليهود («يودن راين»). وسـبب وجيه 
للفلسـطينيين. فـي العالـم الـذي يسـوده الـرأي المسـبق ضد 
اسرائيل، الكراهية الجذرية، العالم الذي يذبح فيه الاسد ابناء 
شـعبه وما من محتـج، لا يوجد أيضا مسـعى للحقيقة. ويعرف 
الفلسـطينيون ايضا نفـس بهيمتهم الاسـرائيلية؛ كيف تنهض 
القـوى المتنورة، التقدمية، باسـناد وسـائل الاعـلام التي تجد 
صعوبة في اخفـاء كراهيتها الغيبية لرئيـس الوزراء، لتصرخ 

بهستيريا: «النجدة، تسونامي امامك». 
أمـس، تومـاس فريدمـان مـن المروجـين الرسـميين لاوباما 
وعزيز أصحاب الرأي المحليين قـال في مقال له: «نتنياهو ليس 
مسـؤولا عن سقوط مبارك، ولكنه مسـؤول عن ان اسرائيل لم 
تبلور اسـتراتيجية كي تـرد على الوضع في مصـر». فريدمان، 

كما يتبين، نسي كيف انتهى مجد الربيع العربي .
 فريدمان اياه يتهم الان اسرائيل بانها لم تبلور استراتيجية 
تجاه المهوس من اسـطنبول الذي يهـذى بامبراطورية عثمانية 
أو ضـد الفوضى المصرية التي في ذروتهـا نبس رئيس الاركان 
المصـري بكلمـات فـي الوقـت الذي هـدد الرعـاة بفتـك حراس 

السفارة. 
يخيـل لـي أنـه اذا كان أحـاد هعام يكتـب في ايامنـا «نصف 
مواسـاة» فـي فريدمـان ومؤيديـه فـي الصحافة الاسـرائيلية 
سـيردون عليـه: «مبدئيـا أنـت محـق، ولكـن كـن حكيمـا. اذا 
اتهمـت باحتسـاء دم الاطفـال المسـيحيين، فيجدر بـك ان تكف 
عن اسـتخدام مسـحوق البندورة والكاتـش آب وعصير الكرز 

الاحمر. انت تعرف، سنبلور استراتيجية لاحتواء الكراهية». 

معاريف 2011/9/19

احتفال الرعب واللطم في اسرائيل
عكيفا الدار

بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  وعـد   ■
فـي  الحقيقـة»  «سـيقول  بأنـه  نتنياهـو 
خطبتـه فـي الجمعيـة العامـة فـي الامم 
المتحدة يوم الجمعة. وليس هذا أمرا قليل 
الشـأن حينما يكون الحديث عن سياسي 
اختلـق لقاء مـع جنـود بريطانيين تم قبل 
ان يولد هو نفسـه. وليس هذا مفهوما من 
تلقاء نفسـه ممن ضم رحبعام زئيفي الى 

حكومته بعد وفاته.
ان احدى المـرات النادرة التي قال فيها 
نتنياهـو الحقيقـة كانـت حينمـا اعتـرف 
بأنه ضلـل (ايضـا) زوجته الثالثـة. وقد 
فعل ذلك آنذاك ايضا خشـية نشـر شريط 
مسـجل كشـف عن علاقة عاطفيـة خارج 
الـزواج. فقـد تعلـم بيبـي بعـد الفعـل ان 
قـول الحقيقة لم يكن له داع لأن الشـريط 
المسجل لم يكن سوى اشاعة. ان السطور 
التاليـة تحـاول ان تصـوغ حقيقـة بيبـي 

قُبيل خطبة حياته.
«جئـت الـى هـذه القاعـة التـي أعلنت 
فيها أمم العالم قبل 64 سـنة انشـاء دولة 
يهوديـة، رغم ان للعرب هنـا أكثرية آلية. 
اجـل أعلم انه ليس لهـذا معنى كبير وأننا 
نملـك فيتو آليا مـن الولايـات المتحدة في 
مجلـس الامـن وأهـم مـن هـذا أننـا نملك 
أكثريـة آلية في مجلس النـواب الامريكي 
تمسـك  الايبـاك،  ضغطنـا،  جماعـة  وأن 
بالرئيس باراك اوباما من مكان حسـاس. 
ولكن كيف تمكن الموازنة أصلا بين اكثرية 
آليـة علـى اسـرائيل وأكثرية آليـة معها؟ 
اذا كنـت قد أتعبت سـارة بالحضـور الى 
حقيقتـي  عليكـم  فسـأعرض  نيويـورك 
المتعلقـة بطلب الفلسـطينيين ان تعترفوا 

بدولـة لهـم فـي حـدود 1967، عاصمتهـا 
القدس الشرقية.

«لا أفهـم لماذا يكتفـون بدولـة واحدة. 
فأنا مسـتعد أن أعـرض عليهـم اربع دول 
على الأقل: واحدة في غزة والثانية جيب 
فـي منطقة نابلس – بل يمكن ان تكون مع 
نفـق الى طولكرم – والثالثة في ظاهر رام 
اللـه والرابعـة في جبـل الخليل مـن غير 

باروخ مارزيل ومغارة الماكفيلا بالطبع.
حقيقتـي  تعرفـوا  ان  «تسـتطيعون 

المتعلقة بغور الاردن من تسـجيل لقاء مع 
مسـتوطنين في عوفره قبل عشـر سـنين. 
قلت لهـم انه فـي جولتي الاولـى بصفتي 
رئيـس الحكومـة تلقيـت مـن الامريكيين 
حـدود  سـأخط  الـذي  أنـا  بأننـي  وعـدا 
«مواقـع عسـكرية محـددة» فـي المناطـق 
سـتظل في يد اسـرائيل بحسـب اتفاقات 
اوسـلو. وقلـت للمسـتوطنين اننـي أرى 
غور الاردن كله منطقة عسكرية وافتخرت 
بأننـي «أوقفـت منذ تلك اللحظـة اتفاقات 

اوسلو». وقلت في خطبتي في جامعة بار 
ايـلان انني اؤيـد حل دولتـين. وكان ذلك 
بعـد وقت قصيـر من خطبة باراك حسـين 
اوبامـا فـي القاهـرة، حينمـا خشـيت أن 
يكشـف حيلتي وأن يمضي حتـى النهاية 

مع اصدقائه المسلمين.
فـي  اسـتمررت  اذا  أننـي  أدرك  «أنـا 
رجوليـة  صـور  بنشـر  وقتـي  اضاعـة 
لوسائل الاعلام فلن يستطيع حتى غيلين 
باك، اذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة، 

اسـرائيل  دولـة  تصبـح  ألا  يضمـن  ان 
العنصـري  الفصـل  نظـام  مثـل  مُقصـاة 
فـي جنـوب افريقيـا، فلهذا يجـب علي أن 
أطرح الكرة في الملعب الفلسطيني. ورغم 
الثمـن السياسـي الذي سـأدفعه عن ذلك 
والوجبـة التـي تنتظرنـي فـي بيـت أبي، 
سأكشـف لكم اليوم لاول مرة عن اشـياء 
لم تكن معلومة حتى الآن: فقد عبرت أمام 
اوباما عن استعدادي للانسحاب من أكثر 
من 95 في المائة من اراضي الضفة الغربية 
واجراء تفاوض في تبادل اراض. ولكن لا 
يجـب التأثر أكثر من الـلازم. لأنني أعقت 
الثـوري بشـرطين: الاول  هـذا الاقتـراح 
موافقـة الفلسـطينيين الصريحـة على ان 
تكـون نتيجـة التفاوض اتفاق سـلام بين 
دولة الشعب الفلسـطيني ودولة الشعب 
اليهودي القومية. والثاني تفاهم مسـبق 
علـى ان يكون الاتفـاق على انشـاء دولة 
فلسـطينية انهاء للصراع بدون ان نسمع 
بعـد ذلك عـن اعـادة اللاجئـين. وأنا أرى 

هذين الشرطين بمثابة يُقتل ولا يمر.
«أنـا أعلـم ان أبـو مـازن يـرى قبـول 
يسـتطيع  لا  انتحـارا.  الشـرطين  هذيـن 
أي زعيـم فلسـطيني أن يُبيـح لنفسـه أن 
يتنازل سـلفا عن حق العـودة وأن يتنكر 
لمواطني اسـرائيل الفلسطينيين ولا سيما 
في الوقت الذي نُسـكن فيـه يهودا في كل 
ثقب في الضفة وشـرق القدس. والحقيقة 
ان هذا هو السـبب الذي من اجله أوجدت 
هذيـن الشـرطين. فمـن الواضـح لـي أن 
الساسـة عند العرب كما هي الحال عندنا 
بالضبـط مسـتعدون لأن يُقتلـوا ويقتلوا 
من اجل تقديس اسـم دولتهـم. الى اللقاء 

في متساده».

هآرتس 2011/9/19

خطبة الحقيقة لنتنياهو

مبارك ابعد الطنطاوي عن السياسة طنطاوي سيحسم مصير مبارك اردوغان يبعد الجيش عن السياسة

الامريكيون وعدوا بابقاء غور الاردن منطقة عسكرية اسرائيلية
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الزهرة رميجأنيس الرافعي شكيب عبد الحميدمحمد المزديوي

المبدعون المغاربة والنقد... أية علاقة؟

استطلاع: هشام بن الشاوي

النقد فـي عالمنا العربـي دائماً مـدان ومتهم، 
ولا تثبـت براءتـه أبداً.. فـإن كتب الناقـد اتهم 
بالتحيـز حينـاً أو المعـاداة حيناً آخـر، وإن لاذ 
بالصمت صار متعالياً وإقصائياً.. ويتهم النقاد 
دومـاً بإهمـال النصـوص الحقيقيـة، والتركيز 
على أسـماء معينة، حتى تـكاد تتخيل أن النقاد 
يتنافسـون فـي مـا بينهـم فـي تناولهـم للنص 
المحتفى بـه لكاتب لا تنقصه الشـهرة ولا جوقة 
مطبلـين، كلما نشـر كتاباً جديـداً، في حين نجد 
كتابـات وأسـماء لا يكتـب عنهـا سـطر واحـد، 

والضحية دائماً هو النص... 
 القـاص والمترجـم المغربـي المقيـم في فرنسـا 
محمـد المزديوي يـرى بأن هـذه الحالـة المَرَضية 
أمر واقعٌ حتى في فرنسـا، ولعل الأسـباب كثيرة 
ومتضافـرة. من بينهـا، ولعله أخطرهـا، العلاقة 
الملتبسـة بـين النقـد والإبـداع، وأيضـاً العلاقات 
التـي تربط النقـاد بالمنابـر المتعددة، مـن جرائد 
ومجـلات متخصصـة... ربمـا كان الخـلاص فـي 
النقـد الأكاديمـي ولكنـه بطـيء، وأحيانـاً يغرق 
فـي شـكليات لا تفصـح عـن مضمـون يسـتطيع 
القـارئ العـادي أن يتفهمه... إذاً لا مفـرّ من النقد 
الصحافـي، السـريع والمواكب لظهـور النصوص 
الإبداعيـة.. في فرنسـا تطبع فـي كل دخول أدبي 
مـا يناهـز 700كتـاب لا يحتفـي النقد إلا بعشـرة 
إلـى عشـرين كتابـاً فقـط... دون نسـيان الخـط 
يكـون  (التـي  والصحيفـة  للمجلـة  التحريـري 
مسـؤولوها، وهم عادة مبدعون ونقاد، مرتبطين 
سـين معروفـين) لـه دور حاسـم فـي  بكُتّـاب مُكرَّ
تقبـل النصـوص النقديـة، أو فـي القـذف بها في 
سـلة المهملات.... ويضيف المزديـوي: «جميل أن 
ننشر ونحتفي بالشباب ولكن حذار من أي نزوع 
شبابويّ أو من تلهّف لدفن الكبار الذين لا يزالون 

ينزفون إبداعاً».
وبالنسـبة للقاص والروائي مصطفى لغتيري 
فالأدب العربـي يحقق تراكمـا متواصلا، ويتوفر 
علي نصـوص لامعة شـعرا وقصـة ورواية، لكن 
«للأسـف نفتقـد لمؤسسـات تدافع عن هـذا الأدب 
وتـروج لـه، ثـم إن معضلة النشـر عويصـة، ولا 
تسـاهم في مواكبة الزخم الإبداعـي الذي يحققه 
الأدب العربـي، عبـر تحقيـق التراكـم المطلـوب، 
ويبقى الأدباء وحدهم فـي الميدان، يناضلون من 

أجل السير قدما بالأدب العربي نحو المراتب التي 
يسـتحقها عالميا.. أما الوضع فـي المغرب فلا يكاد 
يختلف كثيرا عن الوضـع العربي العام، الذي لم 

يصل بعد إلي تقدير الفعل الثقافي حق قدره.
أما بالنسبة للنقد فيلاحظ - بصفة عامة- نوعا 
من الفتور وعـدم قدرة النقاد علـى متابعة جميع 
مـا ينتجه المبـدع العربـي، ومع ذلـك فالأمر ليس 
كارثيـا، فهنـاك زمرة مـن النقاد تبـذل مجهودات 
محمـودة في المتابعة والرصـد والتقييم. وأخص 

بالذكر النقد الصحافي والأكاديمي». 
 الكاتبـة والمترجمـة الزهـرة رميـج... لا تعتبر 
الناقـد خصماً للمبـدع، لأن كلا منهما يكمل الآخر. 
«إنهمـا وجهـان لعملـة واحـدة. فلا وجـود للنقد 
بـدون إبـداع كمـا لا وجود للإبـداع بـدون النقد. 

العلاقة إذن، بينهما جدلية». 
يهتمـون  المغاربـة  النقـاد  أن  تلاحـظ  لكنهـا 
بالتجارب الناضجة أكثر من اهتمامهم بالتجارب 
المبتدئـة، ويهتمـون بالأسـماء العربيـة أكثـر من 
اهتمامهـم بالأسـماء المغربية : «مشـكلة النقد أنه 
تخلى عن دوره في الكشف عن المواهب وتقديمها 
للقـارئ، وفي مواكبـة جديد الكتابـة لتقييمها إن 

اب  سـلباً أو إيجابـاً. هـذا الواقـع يشـمل كل الكُتَّ
الذيـن لا يزالون فـي بدايـة طريق الكتابـة، وأنا 

واحدة منهم». 
 وعـن لجـوء بعـض النقـاد إلـى اسـتعراض 
ثقافتهم النقدية واستظهار الأفكار المعلبة الجاهزة 
سـلفا، ومدى مسـاهمة هذه القـراءات في تنفير) 
القارئ العادي من النقد، حيث يحس هذا القارئ 
أنـه مثـل تلميـذ يُسـتبلد إزاء مقـررات مدرسـية 
متجهمـة، يؤكـد الناقـد المغربـي الدكتـور جميـل 
حمـداوي علـى ضرورة تسـلح الناقـد بمجموعة 
مـن المعـارف والنظريات في علوم شـتى، حتى لا 
يكـون ناقدا سـطحيا، يهبط إلى مسـتوى القراء 
ويراعـي أفق انتظارهـم، وألا يكون ناقدا صحفيا 
انطباعيا، بل عليه أن يجرب مجموعة من المناهج 
النقديـة الحديثـة والمعاصرة، بشـرط ألا تتحول 
هذه المناهج إلى تماريـن تطبيقية لتطويع النص 
لصالـح المنهج، وألا يقـع الناقد-أيضـا- ضحية 
التعصـب الأعمـى لأحد المناهـج، ويحـاول إقناع 
الآخريـن بأنـه يصلـح لمقاربـة كل النصوص، مع 
ضـرورة التفكيـر فـي منهج نقـدي عربـي أصيل 
دون الاعتمـاد علـى النظريـات والمناهـج الأدبية 

المستوردة.
أما القـاص التجريبـي أنيس الرافعـي فيبدي 
اعتـزازه بكل من كتب عن تجربته سـواء بشـكل 
إيجابـي أو بشـكل سـلبي، مـن داخـل المغـرب أو 
مـن خارجه، ويجـزم بأنه ليس مـن الملحين على 
ضـرورة الكتابة عـن التجربة، لأنـه يفهم أن لكل 
ناقد مشروعه الخاص، فإن كان منجزه المتواضع 
يسـتجيب لهذا المشـروع فـذاك، وإن لـم يكن فله 
الناقـد) كامـل الحـق فـي أن يغض عنـه الطرف، 
ويعتقـد بأن: «النقد ليـس خدمة عمومية من حق 
الجميـع أن يسـتفيد منهـا. النقـد ورشـة خاصـة 

بصاحبها فحسب».
 وسـألنا الكاتب المغربي شـكيب عبـد الحميد: 
«هل النقـد يواكب الحراك الإبداعـي؟ وهل يوجد 
نقاد حقيقيون في عالمنـا العربي؟ «، فكان جوابه 
بـأن كل جيل يواكب جيلـه، والكتاب يكتبون عن 
بعضهـم البعض نظرا لرؤيتهم الموحـدة للعالم.. 
ويرى أن هناك من «الأسـاتذة الكبار» من يستغل 
منصبـه فيكتب عنـه تلاميذه وهناك من يسـتغل 
إشـرافه على منبـر ثقافي معـين، فيطبل لـه الكل 

ويزمر..
ففـي المشـرق وفي الغـرب هناك أدبيـات النقد 
وتبـادل أيدي المسـاعدة وفتح الأبـواب للقادمين 
بعيـدا عـن كل الحساسـيات، أمـا عندنـا فالأدب 
آخـر مـا يفكر فيه المسـؤولون عـن الثقافـة، إنهم 
يحتفلون بالغناء والرقص والطرب ويتناسـون 
الإبـداع المكتوب،و الـكل يقفـز وراء الخبز، حتى 
المثقفـون لا يفكـرون سـوى فـي الأكل والشـرب 
والسـيارة وبنـاء الفيـلات ودراسـة الأبنـاء في 

المدارس والمعاهد الخاصة..
 ويضيف شـكيب: «نعم يوجد نقـاد حقيقيون 
فـي العالـم العربـي الذيـن يحترمـون أنفسـهم 
ويحترمون النصوص الجيدة. يهتمون بالنص لا 
بالشخص. تجد ذلك عند المشارقة، أما في المغرب 
فثمـة عزوف شـامل عن الآداب سـواء العربية أو 
الأجنبية، فحتى الذين يبدعون يكتفون بالجرائد 
فـي  تفيدهـم  التـي  الكتـب  وقـراءة  والمجـلات، 
البحـوث الخاصة.. أي يقـرأون لمنفعة خاصة، أو 
ما أهدي إليهم أو طلب منهم أن يكتبوا عنه دراسة 
نقدية، نظـرا للصداقة التي تربطهـم بالبعض أو 
لمصلحة خصوصا إذا كان المبدع أسـتاذا جامعيا، 
فالـكل يتقرب إليه بقربان الكتابة عنه، أو إذا كان 

المبدع امرأة، إذاك تتهافت عليها الأقلام...».

رحل عن وكالة عطية ولم يشهد تحوّلها إلى وطن

خيري شلبي وقّع للمهمشين عناوين رواياته
■ مثل شهاب ارتفع، فأنار وأضاء وتألق، ثم انطفأ في لحظة 
واحـدة، عاش بنبل المحاربين، فرسـان العصـور القديمة. دون 
كيشـوت ظل يحـارب طـوال حياته، واضطـر أحيانـاً أن يضع 
قناع القسوة على وجهه الحالم الطيب، ليواجه نكران الحياة، 

وتكبّر الأيام التي منحتها الدال قيمة بلا قيمة. 
شـعر بخديعـة الأيـام فصـرخ أن الأيـام فـي فـن الروايـة 
خدعـت فـي كثير مـن الأوقات المجتمـع المصـري، ومثلما اضطر 
لقنـاع القسـوة، كان يرتدي أحياناً قنـاع الترضية، حماية فقط 
لإنجازاتـه من جـود البيروقراطيـة العريقة.. وعـاش الروائي 
والناقـد والسـاخر خيـري شـلبي مخلصـاً حقيقيـاً للروايـة، 

وللرواية فقط. 
وعلى طريقة أرخميدس، صاح منذ الدرس الأول: »وجدتها... 
وجدتها«، اكتشـف بعد كل سـنوات التعـب أن رغبته الحقيقية 
هـي تعلم لغة روائية جديدة، وبعيدة عنـه تماماً، وكانت حياة 
المهشـمين في مصر هي الموسـيقى الشـعبية، والنغمات المبتكرة 

في نصه الروائي.
ولا يختلف مصطلح التجريب في الرواية عنه في المسرح، أو 
السينما، أو أي منتج فني آخر« فالتجريب هو غزو للمجهول، أي 
البحث عن غيـر المألوف حتى يصبح مألوفاً عند المتلقي فيخرج 
مـن بوتقة التجريب، وبناء على ذلك نجد أن الروائي الإنسـان 
خيري شـلبي اختار عناوين رواياته، التي كانت جميعها مجالاً 
للتجريب. واسـتطاع إخراج أصوات دالة على حالات انفعالية 
مختلفة من عناوين رواياته حتى وصل إلى ما يعرف بالعنوان، 

وهو التطور الطبيعي للجمع ما بين الصوت واللغة.
ما يميز به العناوين الروائية أنها عصارة التجربة المأساوية 
التي عاشـها شـلبي حيـث ألقت به قوى الشـر في بئـر الظلمة، 
وغيبته عن المكان اللائق به في مجتمعه وعالمه، بل زجت به في 
كهف الفقر وفي ريعـان اكتماله الإبداعي وعطائه الفني. ولكنه 
ارتفـع علـى مأسـاته، فلم يكتـب بكائيـة ملتاعة مثل تلـك التي 
نجدها لدى الرومانسيين، إنما امتلك القدرة على مقاومة الحزن 
والكآبـة، وفجر مـن جراحه نبعاً من روح الحكمة الكاشـفة عن 
أغـوار القلق الوجـودي والاجتماعي في عالمنـا العربي، جاعلاً 
مـن التاريخ العربي حيناً والفرعوني حيناً آخر خلفية لتأملاته 

أو مسرحاً يقيم عليه أعمدة هذه الحكمة.
نظـراً لما تحتشـد به مـن عناصـر الصـراع التراجيـدي، في 
عناويـن رواياتـه، وتفردهـا، التـي صغـت فـي وزن إيقاعـي 
اجتماعي، لكـن خاصيتهـا الدرامية حالت دون رتابـة الإيقاع، 
فبـدا كمـا لو كانـت العناوين مصوّبـة فـي أوزان متنوعة، وفي 
رأينـا أن اختيـار القالـب الموحـد الإيقـاع كان ضـرورة حتمية 
لتحقيـق هدفـه، وهـو الافصاح عـن الخواطر التـي تجيش بها 
نفسه بأسلوب هادئ منسـاب لا يكلفه رهقاً ومشقة، وهو فترة 
استشـفاء مـن مواجعـه وهمومـه الذاتيـة والوطنيـة، أو كأنه 
دندنـة لفن قديم ومحطة اسـتراحة محارب على طريق موحش 
طويل، يلتقط فيه أنفاسـه اسـتعداداً لجولة أخرى يتمناها إذا 

أسعدته الظروف ولم يحطم المعتدون آخر معازفه.
يسـتقي شـلبي كثيـراً مـن اسـقاطات الماضي علـى الحاضر 
وتضميناتـه لعناوينـه الروائية، مسـتخدماً صورهـا ولغتها، 
ونحـن نلتقي بهـذا النهـج التعبيري، فـي عنـوان روايته مول 
البيات والنوم، إذ يضمنها ثلاثية تلفح قلوبنا بحرارة الشمس 
الكامنة في قلب خيري شلبي ووهجها، الذي لا ينطفئ رغم الآلام 
المبرحـة التـي كان يعانيها... ثلاثيـة تزلزل ضمائرنـا الهاجعة 
براكين الروح الجياشـة التي ألهمته عنوان روايته، وهي تحمل 
معول هدم الأطلال البالية لتبني عالماً جديداً وعلاقات إنسانية 
سـوية تتسـم بالدفء وروح الأخوة البشـرية، وتتجاوز هذه 
الثلاثيـة لتشـكل نسـيجاً واحـداً مضفـوراً، وإن كان كل منهـا 
يسـتقل منها بكيانه ومضمونه، وليـس مصدر هذه الوحدة هو 
الـوزن الاجتماعي الواحد الذي التزمه خيري شـبلي فحسـب، 
بـل هي الرؤيـة الإنسـانية التي ضمت ما انتشـر مـن الثلاثية، 
فهي معزوفة طويلة ذات لحن أساسـي تتألف من أنغام متعددة 
تنبع منه وترتد إليه، في إيقاع هارموني مما يطلق عليه في لغة 

الموسيقي اللحن البولوفوني أي المركب.
وهكذا نجد أيضاً في عنوان صالح هيصه البطل الرومانتيكي 
بكل انفعالاته المتباينـة، وتصرفاته الحادة، وتصاعد عواطفه، 
كما كنا نجدها في فيكتور هوجو بحيويته الفائقة إلى الرمزيين 
الذيـن شـطحوا بدورهـم متجاوزين أسـلافهم الرومانسـيين، 
وبعدهـا حمـل السـورياليون الشـعلة بعبادتهـم اللاوعي إلى 
أقصـى الحـدود. مجـدداً أن يظـل الفرد علـى حـدود الانفعال، 
يكتب دون أن يفكر، ولا يسـمح للعقل بالتدخل بصورة سـافرة 
فـي إبداعاتهـم. هـذه الحقيقـة تنعكس فـي تصرفـات المبدعين 
غيـر المتزنة، في بعـض الأحيان لكـن لا يعني هـذا، أن ينعكس 

اللاتوازن في إبداعهم، لكن قد يكون مرآة لإبداعهم. 
ووسـط المناخ الفاسـد، الراكد، الزائف، حيث الكلّ في حالة 

موات، لم يكن ممكناً أن تبزغ حالة (حبّ) نقي طاهر، لأن الحب 
لا ينمـو مـع القهـر والخـوف. لكن شـبلي (يبعث) الحـب فجأة 
(حيـاً) من جديد فـي اللحظة نفسـها التي فقد الجميـع فيها كلّ 
أمـل. وها هو الـذي اعتبـر ميتاً بفرح سـيئ من البعـض وبألم 
عميـق مـن آخرين، قـد أنجز فجـأة فعلاً غيـر مألـوف بحيوية 
فائقة، وهو روايته، التي عنوانها ب¯ وكالة عطية - إلى درجة 
أن الـكل يمكن اعتباره بالنسـبة إليه ميتاً، ويبـدو أن الحماس 
للمهمشـين فـي رواية وكالـة عطية يولـد حماسـاً دالاً للعنوان 
الموظـف للنـص الروائي، وحمـاس آخر عنـد الروائي نفسـه، 
الذي اسـتطاع التغلب على حيائه وتردده وشغل بحكايته عن 
الفقراء والمعدومين والمهمشـين، والشـوارع المنسية في حاضرة 
المـدن الكبـرى، مثل القاهـرة، وبهذا الإبـداع اللاقـط للعنوان، 
يلتقـي مـع مقولـة المفكـر إدورد سـعيد: »إذكاء وجـود المثقـف 
العضوي الفاعل« - في كتابه »تمثلات المثقف«- »الذي يشارك 
ولا يُملـى عليـه«، إن وجود المثقف المسـتقل هو أهـم دلالة على 
نجاح السياسـة الثقافية، وهكذا هو خيري شلبي عندما اختار 
عنـوان وكالة عطية، وعندما غادرنـا، وقد كان الوطن المصري، 
غـادر الوكالة وأصبـح في طريقه للوطن الذي يعظم الإنسـان، 

ويمجد كرامته.
أمـا عنوان روايته لحس العتب فهو هجاء القبح الإنسـاني، 
وكأن عنوانهـا يدفعنـا إلـى قناعـة: أنت لـم تختر لنفسـك هذا 
الطريـق، إنـه اختـارك وكأن قـدرك وأيامك، ويدفعك لتسـاؤل 
هل تصـورت أن يسـرق كل سـنوات العمـر، فرحـك وحزنك... 
لقـد وهبـك اللـه الأداة التـي تسـتطيع أن تخاطـب بهـا جميـع 
البشـر ومن دون حاجة للكلام، وكأن علـى الآخرين أن يقرأوك 

بعيونهم ويلفه عنوان خاص. 
عاش شـلبي مخلصاً لأدواته منسـجماً مع قديمـه، لم تبهره 
محاولات تبديل جلـده، ولم يهرب إلى مواقع خاصة بعيدة عن 
شـخوصه الروائيـة، متلاحماً مـع فضائها بعيداً عـن التغريب 
والانبهـار بالخـارج، لـم يقيمـاه مـع الفذلكـة التنظيريـة ولـم 
يحشـر نفسه في القول على حساب بسـاطة العمل، قد يصدمك 
بالمباشـر والتقريـري، ويأتيـك من الأخيـر، مـن دون أن يتعب 
متلقيه العادي على حسـاب الصفوة وصفوتها، كل ما يفعله أن 
يرهـن أدواته للغالبية وينوب عنها في لغتها البصرية المفهومة 
والواضحـة والعنيفـة والمباشـرة فـي حضورها، كمـا فعل في 

عنوان روايته الأوباش.
إنه عنوان دال على قدر إنسـان ما، جاء في عصر ما، واختار 
قـدره، بهـذه الصـورة، وعلـى هـذه الشـاكلة، وقد يكـون هذا 

الإنسان وهب سنوات العمر لهذا القدر الذي اختاره.
يقول أبو الطيب المتنبي:

هي المقادير فدعني أو قدّر  إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر
العنوان الأبرز كما أخبرني، الشـاعر حميد سـعيد أن خيري 
شـلبي كان صادقـاً مع نفسـه، ومـع الآخرين، ودّلـل على ذلك، 
بأنه كان يعيش في الحـواري والأزقة، ويلبس ملبس أهل هذه 

الأحياء، ويعيش كما يعيشون، وفي أدق تفاصيلهم.
رحم الله خيري شلبي، وتحية لشاعرنا العربي حميد سعيد 
عندما اختار وفي لحظات كثيرة، أن يكون سيد الصمت البليغ، 
ومـا بين الاثنين، شـعور بالغبطة والامتنـان، لأن كلاب بلدانهم 
لـم تخذلهم، كما خذلتهم كلاب هايد بارك  التي لا تعرف النباح، 

لكنها تجيد نهش اللحم البشري.

سليم النجار ٭

خيري شلبي

أوليفييه مونجان 
(OLIVIER MONGIN)

ترجمة: الحسن علاج

 ،(Rembrandt)  تقدم لوحة لرامبرانــت ■
أرسطو متأملا تمثالا نصفيا لهوميروس، بالنسبة 
لبــول ريكــور  (paul ricoeur)، كامــل معناها 
للمشــروع الفلســفي. لكن مــا الذي يــراه في تلك 
اللوحــة التي طالما علق عليها؟ إنه يرى فيلســوفا، 
أرســطو، ال «كلاســيكي» بامتياز، لافتــا الانتباه 
إلــى أن المصــور يميزه بثلاث ســمات: فملابســه 
ليســت، قبل كل شــيء، ملابس إغريقي من القرن 
لرامبرانت، ثم لامس  الميلاد، بل لمعاصر  IV قبل 
الفيلســوف ماديــا تمثــال هوميــروس النصفي، 
الذي هو رمز للشــعر، انتهاء تمثــل القلادة المدلاة 
علــى مســتوى قامة أرســطو، الإســكندر، الرجل 
السياسي الذي يشكل الفيلسوف معلما له. تحيل 
تلك الخصائــص الثلاث غيــر القابلــة للإنفصال 
المتعلقــة بثلاث شــخصيات – أرســطو (المفكر)، 
هوميروس (الشاعر)، والإسكندر (السياسي)- 
، إلى ثلاثة «مبادئ» تمنــح أيضا معناها إلى عمل 
ريكور: الفيلسوف هو دوما معاصر، مهتم باللغة، 

وهو رجل تربية منشغل بالسياسة.
التفكير مع معاصريه، ذلك هو روح عمل ريكور. 
فإذا كانت نقطة انطلاق فكره تأملية، فإن مصادره 
معاصرة. وهو السبب الذي يجعل من الفيلسوف 
ريكــور شــأنه في ذلــك شــأن أرســطو، معاصرا 
على الدوام مواجها لمعــارف عصره. ولأمد طويل 
قدم الفلاســفة المثال على إجراء حوارات متميزة 
مــع القدماء: أفلاطــون مع الهندســة، ديكارت مع 
الجبر، كانط مع الفيزياء، برغسون مع التطورية. 
ومن جهته فقد شيد بول ريكور حوارات دائمة مع 
خيرة الممثلين للعلوم الإنســانية، مع أنثربولوجية 
بنفنســت،  لســانيات  ســتراوس،  ليفــي  كلــود 
الفلســفة التحليلية الأنغلوساكســونية، التحليل 
النفسي الفرويدي، بل أيضا مع العلوم الإدراكية.

محاكاة الحاضر
عابــر لايــكل، وفــي نفــس الوقــت يعتبــر من 
 John) الأوائل الذين عرفوا بأعمــال جون راولز
 (Michael walzer) فالزر  ميكائيل   ،(Rauls
أو [أعمــال] أمارتيوســين (amartysen)، التي 
تركز، بعضها البعض، على المســتقبل الـ «معولم» 
للعدالــة الإجتماعيــة. غيــر أنه كان يجــب ملاقاة 
أوســاط محترفة يجري حوارا معها. وهو الحال 
مــع القضــاء والطب. فضــلا عن ذلك، فقــد امتلك 
مهــارة تنظيــم «نقاشــات خياليــة» بــين مفكرين 

غيــر معاصرين لبعضهــم البعــض، مبرهنا كذلك 
أن «كلاســيكيا» – أرســطو، القديس أوغســطين، 
 ...(Heidegger) هيدغر ،(Husserl) هوسرل
-هو على الدوام مفكر «في الوقت الراهن». ها هو 
ذا فكــر يضاعف التعرجــات ولا يرضى بـ «طريق 
مختصر»، وهو ما يميزه عن فلسفة تزعم الإقتراب 
من الكائن مباشرة، مثل أنطولوجيا (فكر «الكائن 

بوصفه كائنا») هيدغر.
علــى أنــه إذا مــا كان علــى الفلســفة أن تعيــد 
دومــا اكتشــاف «مصادرها» فإنهــا تعثر مع ذلك 
على «نقطــة انطلاق» ها في ذاتهــا. يفضل ريكور 
صياغــة معضلات (apories)، أعني تســاؤلات 
تتم اســتعادتها بــلا نهاية، للملفــوظ الدوغمائي 
لحقيقة مــا. «إذا كان اللغز صعوبــة أولية، أقرب 
إلــى النحيــب، يكتــب بخصــوص المعانــاة، فــإن 
المعضلــة هــي صعوبة نهائيــة، تتحقــق عبر عمل 
الفكر ذاتــه». يتخذ العمل الفلســفي كموضوع له 
إذن مآزق من أجل التشديد أكثر على الصعوبات. 
فــإذا ما قــام ريكور بإنجــاز عطفات عبــر معارف 
غير فلســفية، فإنه يعمل على استعادة المعضلات 
التي يلح عليها تاريخ الفلســفة، وذلك بالشــروع 
بمعضلات الشــر، [معضلات] الزمــن أو الذاكرة. 
رافضا معارضــة القدماء والمحدثين بطريقة فجة، 
إنه يعمل على تنشــيط الســؤال الفلســفي وذلك 
بالعودة إلى المصادر الأصلية لما هو معاصر. تلكم 
هي المفارقة الضامة لمســيرته: فإذا كان على الفكر 
ألا يستسلم إلى روح الزمن أو إلى الراهن، توجب 

عليه أن يكرر «الحاضر».

الصيغة السردية
إلا أن أرســطو لا يكتفي بتأمل التمثال النصفي 
لهوميــروس، إنه يلامســه كما لــو كان يرغب في 
الإلتصــاق به. هــذا يعنــي أن الفيلســوف يتصل 
جســديا باللغة. ولهذا الســبب: فمن جانب، اللغة 
هــي بمثابة وعــاء للفكــر، والتي بدونهــا يصاب 
بالضعــف، ومــن جانــب آخر، تحيــل اللغــة إلى 

نصوص لا تتوقف عن إعطائها شكلا للعالم.
فإذا كان قد أعلى من قيمة التجديد الدلالي في 
[كتاب] الإســتعارة الحية (1975) فقد قدم ريكور 
البرهان في الزمن والمحكي (1984) على أن السرد، 
محكي التخييل والمحكي التاريخي، لا ينفصل عن 
الـ «شرط الإنســاني». ربط بول ريكور، شأنه في 
 (Hannah Arendt) ذلــك شــأن حنــا أرنــت
أنسنة الزمن، «تشــكله»  ، بمهارة حكاية قصص. 
«الإنســان كائن يتفاهم متــأولا وأن الصيغة التي 

عبرها يتأول هي الصيغة السردية».

فــإذا كانت الأخــلاق « L’éthique » تقتضي 
شــعرية (Poétique)، بالنســبة لأرســطو كمــا 
بالنســبة لبول ريكــور، كذلك فإنهــا تعتبر مقدمة 
لشعرية تتساءل حول صلابة وهشاشة الـ «عيش 
معا». شــعر، فلسفة وسياسة تســير كلها حينئذ 
فــي اتجاه واحد. فإذا كانت مهمة السياســي هي 
جعــل فضاء مــا للكلام ممكنــا، إذ بدونــه تصبح 
اللغة، الشــعر والفلســفة مهددة بآفة الإنقراض، 

توجب عليه أن يربي بهدف ممارسة فكره.
إن الأساســي هو تحويل الإنســان مــن مذنب إلى 
كفء، من غير معارضة المحدودية الإنســانية والمقدرة 
علــى الفعــل. فيما وراء التعــارض بين العلــم والرأي، 

يعلي بول ريكور من قيمة الرأي الحق و العادل.

الإفاضة في الخير

وفــي الواقع، فــإن المفارقــة السياســية، التي 
لا يمكــن فصلها عن الأخــذ بعين الإعتبــار النزعة 
الشمولية غداة أحداث بودابست في  سنة 1956، 
تســتدعي أن الجــري وراء تحقيق الخيــر العميم 
بإمكانــه أن ينتــج عنــه شــر عظيــم، وأن الوجــه 
الخفي للعقد الاجتماعي هو الشــطط في السلطة. 
فلهذا الســبب لم يتخل ريكور أبدا عن مهمة المربي 
السياســي. فإن الأمر يتعلق بتأمله في الحضارة 

العالمية منذ الســتينات، إرادته في تنشيط إصلاح 
الجامعة قبل أحــداث ايار/مايو 1968، الدفاع عن 
فكــرة اليوتوبيــا (utopie) عامــلا علــى إرجاع 
الثورة إلــى فكرة معينــة عن الإصــلاح، إنه يعمل 
الفكــر في أحــداث عصره بهدف الحرص بشــكل 

أمثل على تقدير السياسة.
وبشــكل أكثر رحابة، فــإن تفكير بــول ريكور 
السياسي يستند إلى اعتقاد حيث لا يكفي صناعة 
أقل شــر ممكــن غيــر أن إفاضة ما فــي الخير هي 
دوما متوقعة. «ينبغي المراهنة على أن فوائد الخير 

تتجمع غير أن تقلبات الشر لا تشكل نظاما».
إن التفكير مع المعاصرين، الاضطلاع بمسؤولية 
اللغة، الإنشــغال بالهم السياسي. إن هذا التفكير 
يقود إلى تصور للحياة مشــدود إلى المستقبل. أن 
تكون مع الحياة بــدلا من أن تكون مع الموت، وهو 

ما كان يروق لبول ريكور الصدع به. 
 Le point) Hors-Série) ـ عن المجلة الفرنسية

عدد 17  نيسان/أبريل – ايار/مايو 2008
أوليفييــه مونجــان (Olivier mongin) يشــغل 
منصــب مديــر مجلــة (Esprit)، له علــى الخصوص: 
بــول ريكور (Seuil 1994) وعمل مشــترك مع ميكائيل 
فوســيل (Michael Foessel) تحــت عنوان: ريكور، 
مــن الإنســان المذنــب إلــى الإنســان القــادر دار نشــر 

.(  2006APDF)

إصدار جديد لمركز الزيتونة
بيروت ـ «القدس العربي»:

أصـدر مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات كتاباً 
جديـداً بعنـوان «السياسـة الخارجيـة الإسـرائيلية تجـاه 

أفريقيا: السودان نموذجاً»، للباحث عامر خليل عامر.
يقـع الكتـاب فـي 160 صفحـة من القطـع المتوسـط، وهو 
يـدرس السياسـة الخارجيـة الإسـرائيلية تجـاه أفريقيـا، 
متخذاً السـودان نموذجاً لها، ويناقش أهداف تلك السياسة 
في ضوء المراحل المختلفة التي مـرت بها العلاقات الأفريقية 

الإسـرائيلية صعوداً وهبوطاً، ووسائل تنفيذ 
تلك السياسـة والمؤسسـات التي تشرف على 
تطبيقهـا، مشـيراً إلـى أن القـارة الأفريقيـة 
أولويـات  سـلم  فـي  متقدمـاً  مكانـاً  احتلـت 
الحركـة الصهيونيـة منـذ تأسيسـها، حيـث 
طُرحـت أوغندا لتكـون وطناً قوميـاً لليهود 
في مطلـع القـرن الماضي، وكان من أسـباب 
الاهتمـام الإسـرائيلي بالقـارة التأثير على 
النيـل  نهـر  حيـث  العربـي،  المائـي  الأمـن 
وأهميتـه الاسـتراتيجية لمصر والسـودان 
ودول أخـرى، وتهديد الملاحـة العربية في 
البحـر الأحمـر ومنـع تحوله إلـى بحيرة 
الأفريقـي  التأييـد  وإضعـاف  عربيـة، 

للقضايا العربية.
كما يتنـاول الكتاب رؤية «إسـرائيل» 
تاريـخ  مسـتعرضاً  كدولـة،  للسـودان 
السياسـيين  مـع  «إسـرائيل»  علاقـة 
السـودانيين، التي يشـير إلى أنها بدأت 
فـي وقـت مبكـر مـن عقـد خمسـينيات 

القـرن الماضي، موضحـاً أن الحرص الإسـرائيلي على إقامة 
علاقـات مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـع السـودان تركّـز من 
خلال اسـتراتيجية إسـرائيلية أساسـية مفادهـا أن توثيق 
العلاقـة مع الـدول الأفريقية سـيوفر مخرجاً لـ»إسـرائيل» 
من العزلة فـي المنطقة العربية، وذلك من خلال إيجاد قواعد 
وعلاقات تجارية وسياسـية وأمنية تشكل بديلاً عن العلاقة 
مـع الأطـراف العربيـة. كمـا يبيّن الأطمـاع الإسـرائيلية في 
الماء والنفـط السـوداني، وتوظيف «إسـرائيل» للعلاقة مع 
السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في تهجير 

يهود الفلاشا.
ويتطـرّق الكتـاب كذلـك إلى دور «إسـرائيل» فـي تفتيت 
السـودان مـن خـلال علاقاتهـا مـع حركـة تحريـر جنـوب 

السـودان والدعم الكبير الذي قدمته لها في مراحل مختلفة، 
وصلـة زعيـم الحركة جـون قرنـق بـ»إسـرائيل» وزياراته 
المتعددة لها، مشيراً إلى دور دول الجوار التي لها علاقات مع 
«إسرائيل»، أوغندا وأثيوبيا وزائير وكينيا، كقواعد متقدمة 
للنفاذ إلى جنوب السـودان، كما يتناول في سـياق التفتيت 
قضيـة دارفور والدور الإسـرائيلي فيهـا، ومواقف القيادات 
الأفريقيـة وتأثير اللوبي اليهودي في دفع دارفور إلى سـلّم 

الاهتمام العالمي ومائدة مجلس الأمن الدولي.
ويتناول أيضاً تداعيات السياسة الخارجية الإسرائيلية 
تجاه أفريقيا على الأمن القومي العربي بشكل عام والأمن 
والسـوداني  المصـري  القومـي 
بشـكل خاص، مشـيراً إلى أن هذه 
السياسـة تجاه أفريقيا والسودان 
فـي  العـرب  أمـن  تهـدد  زالـت  مـا 
البحـر الأحمر وثرواتهـم من النفط 
والماء، حيـث ترنو «إسـرائيل» إلى 
دول حـوض النيل وتحـاول التأثير 
علـى مجـرى نهـر النيـل. ويضيـف 
أن الاكتشـافات النفطيـة فـي جنوب 
السـودان وغربـه زادت مـن المخاطر 
التي تهدد الأمـن الاقتصادي العربي، 
الإسـرائيلي  الوجـود  يجعـل  فيمـا 
فـي البحـر الأحمـر العديد مـن الدول 
العربية في معرض التجسس والرقابة 

الإسرائيلية المباشرة.
مـن  عـدداً  الكتـاب  يضـع  وختامـاً 
التهديـدات  لمواجهـة  التوصيـات 
الإسـرائيلية للعمق العربي في أفريقيا، 

العربيـة تتضمـن  الأفريقيـة  العلاقـات  توثيـق 
وإنهـاء الخلافـات بهـذا الصـدد بما يضمـن خدمـة المصالح 
المشـتركة وصـدّ التغلغل الإسـرائيلي في القـارة الأفريقية، 
والانتبـاه لمسـألة تمايـز الأعـراق واختـلاف الأديـان فـي 
المجتمعـات الأفريقيـة والعربيـة وتوظيـف «إسـرائيل» لها 
لخدمـة أهدافهـا ومصالحها، من خـلال تفهم هـذا الاختلاف 
ورفـع الظلم الواقع علـى الطوائف غير العربية، ومسـاعدة 
الأفارقـة الذيـن يعانـون الفقـر الشـديد فـي ظـلّ الحـروب 
والصراعات غير المتوقفة، التي تسـتغلها «إسرائيل» للنفاذ 
إلـى العمق الإفريقـي وتأجيج الصراعات فيهـا لتبقى جميع 
الـدول في حاجـة لعونهـا ومسـاعدتها، وخاصة فـي مجال 

السلاح.

المشروع الأخلاقي

مصطفى لغتيريجميل حمداوي
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 د. علي الصكر ٭
■ بين الفنانين العراقيين المبدعين جواد سـليم 
ومحمـد غني حكمت الكثير من الصفات المشـتركة 
. تخـرج كلاهما من معهـد الفنـون الجميلة بفترة 
متقاربـة  فهما من جيـل واحد تقريبـا ( ولد جواد 
عـام 1921 ومحمد عام 1929 )   وسيسـافر كلاهما 
إلـى ايطاليـا  ثـم إلـى فرنسـا لإكمـال الدراسـة 
والاطـلاع عـن كثـب علـى معطيـات الحداثـة في 
مهدهـا  وسيؤسسـان معـا جماعـة بغـداد للفـن 
الحديـث عـام 1953مـع شـاكر حسـن آل سـعيد 
ونزيهة سـليم وآخـرون  وسـيعاني كلاهما نفس 
الحيرة والتردد بين الرسـم والنحت ليجد نفسـه 
أحيـرا في النحت حيث سـيرتبط اسـم جواد ب ( 
نصب الحرية ) الشـهير الذي ينتصب في سـاحة 
التحرير في قلب بغداد تخليدا لثورة الرابع عشر 
مـن تموز 1958  ولكـن الفارق الزمنـي بين موتهما 
غير يسـير إذ  أن جواد سليم سيرحل مبكرا ( عام 
1961حتى قبـل أن يرى نصبه قائما على الأرض ) 
بينما سيسـتمر محمد غني حكمت يزين سـاحات 
بغـداد بنصبه وتماثيله وجدارياته ويدرس مادة 
النحت في أكاديمية الفنـون الجميلة حتى رحيله 

في الثاني عشر من سبتمبر من عامنا هذا .
فـي أكثـر مـن مناسـبة يبـدي  محمـد وجـواد 
الثـر    النحتـي   بالتـراث  تأثرهمـا  و  انبهارهمـا 
والنقـوش  بالرقـم  متمثـلا  القـديم  العـراق  فـي 
والجداريات السـومرية والبابلية والآشـورية ثم 
العمارة الإسلامية الفريدة المتمثلة في آثار الدولة 
العباسية المزدهرة ما بين بغداد وسامراء وأنحاء 
أخـرى مـن العـراق  وقـد لاحـظ نقـاد التشـكيل 
العراقي  بوضوح أن هذا التأثر والانبهار سيكون 
أحد أبرز المشغلات لفنهما الحديث . تقوم النقوش 
و المنحوتـات العراقية القديمة بتسـجيل الوقائع 
الحربيـة والانتصـارات و يتميز الشـخوص فيها 
بالقوة البدنيـة والحركة العسـكرية  مثلما تتميز 
بحضـور لافـت للحيـوان  كرمـز ايجابـي للتفوق 
والقوة الهائلة والانتصار على الخصم ( أسد بابل 
والثور المجنح مثلا ، وسيوظف جواد هذا الرمز في 
الحصـان الجامح في نصب الحريـة كرمز لجموح 
الشـعب الثائـر ) . وسـيبقى محمـد غنـي حكمت 
مشغولا ببغداد  التاريخ عاصمة الخلافة العباسية 
والدولـة الإسـلامية الشاسـعة على مدى خمسـة 
قـرون معمقا صلته بتراثهـا الحكائي الوفير حيث 
تدور أحداث حكايات ألف ليلة وليلة . وسـيرتبط 
اسـمه أيما ارتباط بما يعرفـه العراقيون اليوم ب 
( الأربعـين حرامي ) وهو تمثـال لفتاة تحمل جرة 
وتصب منها سائلا على مجموعة من الجرار تحيط 
بها في تجسـيد  لأحد أكثر حكايات ألف ليلة وليلة 
شـهرة وهي حكاية ( علي بابـا والأربعين حرامي 
)  و هـي حكايـة  عن حطاب فقير يسـمع بالصدفة 
كلمة السـر التي يستعملها اللصوص لفتح المغارة 
التي تحتوي على الكنز  ( افتح يا سمسـم ) فيفتح 
المغارة ويسـتولي على الكنز ، يسـتدل اللصوص 
علـى بيـت  الحطاب ويقـرر  كبيرهم قتلـه فيخبئ 
اللصـوص بالخوابـي  ( الجـرار ) ويتنكـر كتاجر 

يحـل بضيافـة  الحطـاب  تدخل الجاريـة مرجانة 
المطبخ لتعد العشـاء للضيف وتكتشف أن الجرار 
تخبـئ رجـالا وليـس زيتـا   فتقضـي علـى جميع 
اللصـوص بصب الزيـت المغلي علـى الخوابي ثم 
تطعن كبير اللصوص فتقتله وتنقذ سـيدها  الذي 
يكافئها بتزويجها  من أبنه . يقتنص الفنان محمد 
غنـي حكمت ذروة  السـرد فـي الحكايـة ( حادثة 
صب الزيت على الجرار ) ليسجلها تسجيلا أخاذا 
يتمثـل في حركـة الجاريـة الرشـيقة المتناسـقة . 
ويعبر انسـياب الماء ( الزيت ) المتواصل ليل نهار 
عن تواصل السرد وتدفقه اللانهائي المشوق الذي 
سيبقي على حياة شهرزاد وبالتالي بنات جنسها 
. يتوفر للتمثال فضاء بصري وفيرو تزينه الأزهار 

بإطار دائري في تقاطع شارع السعدون مع مدخل 
حي الكرادة.

غير بعيد عن ساحة الأربعين حرامي ، في شارع 
أبـي نؤاس وعلى ضفة نهر دجلة   سـيعود الفنان 
محمد غني حكمت لتمثيل شـهرزاد الراوية نفسها 
فـي عمـل برونزي آخر هو ( شـهرزاد وشـهريار ) 
حيث يتكأ شهريار بهيبة ملوكية على أرضية أنيقة 
من المرمر بينما تقف شـهرزاد قبالته محركة يديها 
كعـادة المتكلـم  ( الصـوت كان حاضـرا أيضا على 
جهاز تسـجيل ) وسـيكون جريان المـاء في دجلة 
الخالـد هو المعبـر عن تدفق الحيـاة الموصوفة في 

السرد هذه المرة.
 و غيـر بعيـد أيضا لكن في جانـب الكرخ ( عند 

مدخل فندق الرشـيد ) سـيعود النحات أيضا إلى  
حكاية شـهيرة أخرى من حكايات  ألف ليلة وليلة 

في جداريه (السندباد البحري) .
فـي الجانـب الواقعـي مـن أعماله أيضـا يلجأ 
الفنان حكمت إلى توظيف حركة الجسـم البشري 
كناية عن السـرد . فـي تمثال المتنبي مثـلا ( الذي 
أزيـح السـتار عنـه فـي ألفيـة المتنبي فـي حديقة 
المكتبـة الوطنية في الباب المعظـم أولا ثم  نقل إلى 
إحـدى سـاحات حـي الأعظميـة ) تكـون تقاطيع 
الوجه حادة و يشير المتنبي بيده إلى صدره معبرا 
عن الغرض الشـعري الأثير لديـه والذي امتاز به 
عـن باقي شـعراء العربية   : الفخـر بينما تتطاير 
عباءة الشاعر بفعل الريح العاتية وهو يقف على 

أرضية مـن الحجر المتراكـم في غيـر انتظام كرمز 
للفترة السياسـية المضطربة التي عاشـها الشاعر 
و وكرمز لقلق الشـاعر نفسه وهمومه التي أفصح 

عنها مرات عديدة في شعره . 
 التجريـد ـ بـكل إغراءاتـه ـ لم يجتـذب الفنان 
حكمـت كثيـرا فظـل لصيقـا بالواقعيـة واتخذهـا 
منهجـا لإخراج مشـروعه الفنـي و رؤيتـه لتراث 
بلـده  إلى حيـز الوجـود إذ يقول  عن نفسـه : من 
المحتمل أني نسـخة أخرى من روح نحات بابلي أو 
سومري أو آشوري ... أو عباسي كان يحب بلده .

٭ كاتب من العراق
ali_segar@yahoo.com

 تداعيات تداعيات
المثقف ونشيده البليد

نائل بلعاوي ٭

تمثال «فانوس علاء الدين السحري» لمحمد غني حكمت   (القدس العربي)

■ حين تذهب هذه الانظمة المتوحشة، تباعا، الى جحيمها المنتظر، 
وتبدا الحياة العربية، عندها، باسترداد نفسها.. جوهرها الكوني..، 

وحياكة غدها بابرة الحرية الاسرة. سيكتشف المثقف، حينها، 
فداحة ما خسر، سيعرف ان الربيع العربي قد مر، مرور الخريف، من 

امامه، دون ان يمنحه وردة او فكرة. قمن يزرع يحصد، ومن يُسقي 
الاشجار يعليها ويقطف من ثمارها. ومن يقف، الان، على قارعة 

الطريق وينتظر، بحيادية مريبة، ما ستؤول اليه الامور، لن يقطف 
ثمرة واحدة... لن يدخل به الربيع الى صيفه وشموسه القادمة. بل 

سيقذفه الخريف الى برودة الشتاء ومرارة ليله... حيث لا شيء، الا 
العزلة هناك، وصرامة اللا جدوى.

حين ينتصر السوري على جلاده، غدا، سيخسر المثقف. لا لانه 
النقيض لذلك النصر المنتظر، وليس نتيجة لتحالف البعض من الكتبة 

مع الجلاد.. فتلك مجموعة لا تمثل، في نهاية المطاف، غير نفسها، 
حيث انحدار المعنى هو الدليل.. وابتذال الصفات هو الهدف. وحيث 

اللا ثقافة : بدعة الانظمة القائمة، هي الثقافة، وحدها، وهي النتاج 
المريب، الوحيد، لفكرة الحط الاثيرة، شرقية اللون واللسان، من كل 

شيءٍ صائبٍ وجميل.
سيخسر المثقف..(المثقف، وليس كاتب ديوان السلطة)، كنتيجة 

حتمية لتراجعه، خطوات وخطوات، عن المشاركة الفعلية في تعبيد 
الطريق الى النصر، والوقوف الغامض، موقف المتفرج الحيادي 

حينا، او الناقد، بخجل وحذر، احيانا اخرى، في وقت يسقط فيه 
السوري دفاعا عن حقه المقدس في الحياة والنجاة من عسف 

اشرارها، وهو الدفاع الذي يجدر بالمثقف ان يدرك معناه وقدرته على 
استعادة ما فاته، هو المثقف تحديدا، وما خسرته الثقافة العربية 

برمتها عبر تاريخها الطويل من الابتذال.
يسقط السوري الان دفاعا عن الحياة بأقصى معانيها. عن حريته 

المطلقة بالعيش كما يشاء.. تحت سقفه الذي يختاره ويرفعه، وليس 
سقف الحزب الفاشي وتعاليم الطغاة. يسقط السوري دفاعا 

عن الهواء والماء والغذاء والقصيدة والرواية وفنون بيع الخضار 
والقماش في اسواق البلاد. 

عن كل ما هو انساني بعبارة اخرى، ذلك الذي يجتمع، ليشكل معا، 
نواة اولى لكل ما هو ثقافي ... كل، ما نتفق، على انه المحرك الفعلي 

لعجلة انتاج الثقافة وتجلياتها المبدعة برمتها، فمن على هذا الكوكب، 
وحده، تمتص الثقافة افقها واسبابها، وليس عبر كواكب بعيدة 

اخرى. هنا الحياة بكامل فوضاها، بجمال دروبها وقباحة بعضها، 
وما على المثقف الا ان 

يكون هنا: في قلب الحياة تماما.. الى جانب الجميل من دروبها، 
وضد ذاك القبيح منها. ذاك القبيح الذي مثلته، وتمثله انظمة الشر 

العربية الذاهبة اليوم، او غدا، الى الجحيم.
يخسر المثقف الان، وسيخسر اكثر في القادم من الايام والمحن، 
فالذاكرة الجمعية للشعوب تحفظ، عادة، ما يشكلها من تجارب 

ومواجع، قد تغفر او تتناسى، ولكنها لا تنسى، فالوقائع الان اكبر 
من ان تٌمحى وتُنسى، انها اللحظات المفصلية التي، قليلا، ما تمر بها 

الامم، وغالبا، ما تعمل على اقتناص جدواها واشاراتها العميقة، 
وها هي الان، عبر هذا الثمن الباهظ من الدماء والعذاب، تقتنص 

اللحظة العظيمة في سورية وتعلي من شأنها، في وقت يدفن 
فيه المثقف رأسه في الرمل وينتظر، او ينظر، في احسن الاحوال 

واقساها ايضا، لباقة غريبة ومريبة من الافكار التي تبدأ بالتحذير 
من ـ مؤامرة ـ شيطانية ما، تسعى للاطاحة بروائع الجنان السورية. 

ولا تنتهي عند تكرار النشيد البليد عن ـ المقاومة ـ والممناعة. فقد ذهب 
المثقف لمسافة ابعد من نظامه الوحشي، حين اعاد، ويعيد الان، انتاج 
الفزاعة العربية الرسمية التي ترى في الانظمة القائمة، حصنا منيعا، 

يسد الطريق على مشروع الدولة الاسلامية المتطرفة وشرورها 
المنتظرة.

لا تساجل هذه الكلمات القليلة حول اهمية التحذير من مخاطر 
تلك الدولة الدينية، بل تدعو، في حالة قيامها، المستبعد اصلا، الى 

مقاومتها ايضا ، فلم تندفع الشعوب العربية في ربيعها البديع هذا، 
الى شوارع مدنها وساحاتها، من اجل استبدال القبيح بالقبيح، 

بل لاجل الاطاحة الشاملة بحالة القبح الاثيرة، وبصرف النظر عن 
ابعادها الثقافية او الدينية.. تلك الابعاد / الاعمدة، التي قامت عليها، 

وازدهرت تحت ظلها : فلسفة الحكم العربية منذ عرفناها في قصور 
الدولتين: الاموية والعباسية، الى لحظة الاكتواء بنارها ،الموقدة الان، 

في قصور هؤلاء القتلة. 
فلسفة الحكم البغيضة تلك، وما انتجته من مسوخ ثقافية واخرى 

دينية، هي المستهدفة الان، وهي التي وضعتها الشعوب، عبر حراكها 
البهي هذا، هدفا للزوال والتلاشي الكلي. وما على المثقف سوى 

التقاط المعنى الفعلي .. جوهر هذا الحراك، وليس التباكي السطحي 
على علمانية لم نعرفها يوما لنخشى عليها، ولا على دولة مدنية، 

لم تقم يوما، على امتداد الجغرافيا العربية، كي نتجند دفاعا عنها. 
فالعكس هو الصحيح تماما، اذ يقود الحراك الان.. عليه ان يقود، 
الى قيام الدولة المدنية المنشودة صاحبة السقف الاعلى للحريات 

والقوانين، علمانية العمق، فهناك، فقط، يكون المثقف ملزما بهذ 
العويل، ملزما بتوظيف ادواته للدفاع عما يستحق، وليس الان.. 

ليس الان ابدا، فما زلنا نعيش في عصر ما قبل الدولة، ما قبل 
الظروف الطبيعية للعيش الادمي الكريم، وها هي فرصة الانتقال 

التاريخية، من عصر ما قبل الدولة الى الدولة، تلوح عبر هذا الربيع 
الجميل، وها هو المثقف، المعتاد على الفشل، يفشل مرة اخرى 

واخرى في اقتناص الفرصة السانحة، دافنا راسه في رمل السلطة، 
بلا وازع اخلاقي، وبلا قدرة تذكر على ادراك التراتبية، الصارمة 

احيانا، للتحولات الاجتماعية الكبرى التي تنطلق، اولا، من ازاحة 
هذه الانظمة من الطريق، لتشرع، تاليا، بترتيب ابجدياتها، فالبناء لا 
يبدأ من السقف، بل من الاسفل، من باطن الارض، ونحن هناك الان، 

في ذلك الاسفل البعيد، حيث تُدك الاسس وتوضع المقدمات.
يخسر المثقف، اليوم وغدا، حين لا يوظف ما لديه من طاقة وادوات 

للمشاركة في هذا الحراك الكبير، حين لا يقف بوضوح تام في 
قلب الحراك وليس خارجه.. ضد هذي الانظمة، وليس معها او الى 

جانبها، وليس محايدا ايضا، فالحياد يحسب عادة لصالح تلك 
الانظمة وليس ضدها.. لان لا حيادية ممكنة تجاه الضحية والجلاد، 
فاما الوقوف الفعلي الى جانب الضحية، واما الانحدار الى فضيحة 

الجلاد. اما الاحتفاء بريشة علي فرزات وحنجرة ابراهيم القاشوش، 
وغيرهما من رموز اللحظة السورية العالية هذه، واما التورط في عار 

اولئك الفائضين عن حاجة الارض : شبيحة النظام واكتشافه الاقبح. 
واما، مرافقة ذاك (الذاهب الى دمشق) ليبارك للنظام الوحشي 

صموده ضد الحياة، واما الصعود البديع مع اولئك الصاعدين الى 
حتفهم باسمين. فلا خيار ثالث امام المثقف، ولا يفترض ان يكون، 

فاما، اخيرا وليس اخرا، التقدم بالثقافة العربية خطوة نحو الامام، 
الى بر امانها الانساني المفقود، واما مواصلة المكوث الكارثي في 

حضن الفشل.

٭ كاتب من فلسطين في فيينا

السرد نحتا:

رحيل صاحب الأربعين حرامي

على ضفة الشعب يستولد الأمل
صبحي حديدي

زُفتْ
 لمن زُفتْ 

عروسُ البحر
زُفتْ 

للشيوخ أم الشبابِ
يَزُفّ ربُّ البحر

حوريّاتهِ
! _ حُوريّةً 

! _ حُرّيّةً 
! _ فوريّةً 
! _ ثوريّةً 

للبر أم  
للبحر ربٌّ

 ليس يحميهِ
إله البحر

بوسايدونُ !
من يحمي عروسَ البحر

منكَ ومن حرابِ
شيوخكَ الشوكيةِ الرأسِ 

عابِ: الثّلاثيِّ الشِّ
اللهُ والمُلْكُ العَضُوضُ

ومَن يسودُ
بخير ما قد أُخرِجتْ للناسِ

مِن شبّيحةٍ قنّاصةٍ
أ و بلطجيّاتِ البراري

والبحارِ
ومَن عليها الآنَ

يقتتلانِ :
قابيل وقايينُ

ولا جبروتُ تيتانِ
ولا عرباتُكَ الذهبيّةُ

الصخريّةُ الخيلِ
المجنّحةِ العِرابِ

ولا ابنُكَ الوحشيُّ أُورْيونُ 
ولا توتٌ

ولا تينٌ
وزيتونُ

يُواري أو يُباري
 عورةً عزلاءَ

لا «أُوتّو»
ولا «سينُ»

ولا قلمٌ 
ولا نونُ

ولا حوتُ
ولا ناتو
ولا ليتو
ودلفينُ

يُباري أو يُواري 

عورةً حسناءَ
أو سَوْآءَ

لا هذي ولا تلك الوَلودُ
أو العقيمُ

ولا إلهُ البحر
بوسايدونُ !

هل لكَ خارجَ البحر
الذراري

خارجَ البحر 
البراري

كلها بحرٌ 
يموجُ بهِ دمٌ

يُجريهِ بشّا/رونُ
أو دَمْ..عٌ غزيرٌ 

لا يُكفكفُ
 يا دمشقُ !

وذلك النهرُ العظيمُ
مْ..عِ الذي  يموجُ بالدَّ

يُجريهِ نيرونُ
 العقيدُ

و خارجَ البحر  
العبيدُ هُمُ

العبيدُ
وأنت مثلهمُ

الطليقُ
من الرقيقِ

على الضفاف تَرودُ
تجزُرُ تارةً وتَهيجُ

باسم مستعار
أو يُعادلُهُ

سِتُّ
ونبتونُ

ويسأل عنك فيها
المغربُ الذهبيُّ

أدناهُ وأقصاهُ وأوسطهُ
وتسأل عنك تيغالينُ

مُغرقةً، أتذكرها، 
وتذكر كابَّ كانْتانِ

ومَعبدَكَ الذي قد شادَهُ
لكَ فيه حانونُ

وحتى الآنَ
يهتف باسمكَ

السودانُ والبيضانُ
واليمنُ السعيدُ

وخارجَ البحر
البراري كلها

عرشٌ لهُ
هو والإلهُ

بل الإلهُ الربُّ
ليس سواهُ

هوّ وآلهُ
هو وحدهُ

ملكُ الملوكِ

وعهدهُ
العهدُ الظلاميُّ

الرهيبُ
ووعدهُ

الوعدُ الإلهيُّ
الكَذوبُ

هوَ القديمُ
هوَ الجديدُ

طريفُهُ وتليدُهُ
هوَ المقدّسُ والمسدّسُ

وهْوَ كيسُ قمامةٍ
هوّ المبارك والذليلُ

هوَ الرذيلُ
هوَ العميلُ
هوَ البشيرُ

وهوّ بشا/رونُ
نيرونُ الصغيرُ

العبدُ زينُ العابثين
هوَ ابنُهُ وحفيدُهُ

عيمُ وهْوَ الزَّ
ورُ يرُ والزُّ الزِّ

نيمُ الزَّ
هو الغفير الجمُّ

والجمُّ الغفيرُ
لومُ هوَ الظَّ
هوَ المَهيبُ

هوَ العريفُ
هوَ الرقيبُ
هوَ المُشيرُ
هوَ العقيدُ
هوَالعميدُ

هوَ العمادُ الركنُ
والجنرالُ والمَرِشالُ
آلُ البيت والحرمينِ

خادمُهُ وسيّدُهُ
وآلُ خلافةٍ وخليفةٍ

وولايةٍ وأئمةٍ
وعمامةٍ ولِحىً

وسلطانِ
وربُّ البحر والبحرينِ 

ربُّ الحربِ
حربُ الحزبِ

حزبُ الربِّ
مغتالُ الرفيقِ 
ومن غلا وعلا

من الشهداءِ 
أمواتاً وأحياءَ

وهُوّ «نجادُ يا !»
هو جندهُ
هو قبلهُ 
هو بعدهُ
هو مثلهُ

هو ضدهُ

هو ظلهُ
هو في المجالس الانتقاليةِ 

المؤقتةِ التي حكمتْ 
وسادتْ ثم بادتْ ثم عادتْ 

كلها لهُ وحدهُ
هُوَ والمجالسُ
ليسَ ينتقلانِ

ربَّ البحر 
بوسايدونُ !

من لكَ خارجَ البحر
البراري كلها موتٌ

وتابوتٌ 
ولا هوتٌ
وطاغوتٌ

وأنت وهيّ «روسالْكا»
عروسُ البحر

إن لم ترجعا فجراً
قتيلانِ

فعدْ للبحر عدْ للبحر  
إنكما غريقانِ

ولا مهديُّ إلا جاءَ
سَفّاحاً وسَفّاكا

إلهَ البحر
بوسايدونُ !

هذا البحر يَبكيها
ويَشكو ظُلْمَ أرباب البراري

والبحار
نْثِيُونِ وجُرْمَ مَنْ في البَّ
مِنَ الشيوخ ويشتكيكَ 

إلى الملايينِ التي
ابتلعتكَ ثانيةً

ولم تلفظكَ بعدُ
ولم تزل وحشاً

تَزفّ إليكَ حُوريّاتِها
الأشهى من العِينِ

إلى حينِ ! 

٭ بوسايدون: إله المياه والبحار 
والمحيطات وله سلطان على 

العواصف والرياح والزلازل 
والرعد والسحب وهو حسب 

هيرودوت إله ليبي أمازيغي 
الأصل وما من شعب عرف 

عبادته في القدم غير الشعب 
الليبي كما أشار إلى أن كلمة 

بوسايدون كلمة أمازيغية 
وعن الليبيين الأمازيغ عرفه 

الإغريق..
٭ في القرن 5 ق.م. حين وصل 

القرطاجنيون، بقيادة الرحالة 
البحار حانون القرطاجني، 

إلى سواحل المغرب، بنوا معبدا 
لبوسايدون في موقع المنارة 
الشهيرة باسم الكاب أو كاب 

كانتان الذي يعتقد أنه كان مدينة 
تيغالين الغارقة في المحيط الأطلسي.

٭ الحوريات: ربات من طبقة أدنى، 
لا حصر لهن، اقتبست أسماؤهن من 

الأماكن التي يعشن فيها، حوريات 
المحيط، الأبيض المتوسط الينابيع 

البحيرات الجبال الغابات إلخ وهن 
فتيات فاتنات مغرمات بالرقص 

والغناء ويساعدن البشر في حالات 
اليأس..

إدريس الملياني 

المثقفون العرب ضد استمرار 
غلق الحدود بين المغرب و الجزائر

■ أطلـق شـاعران من الجزائـر و المغرب همـا بوزيد 
حـرز الله و عبد الرحيم الخصـار بيانا على صفحتيهما 
في الفايس بوك يسـتنكر اسـتمرار غلق الحدود البرية 
بين هذين البلدين العربيين المتجاورين الذين تجمعهما 
أواصر عديدة مشـتركة منذ عهـد بعيد، و قد جاء البيان 

مقتضبا و دالا و هذه صيغته:
«نحن أدبـاء ومثقفي الوطن العربي مغربا ومشـرقا 
نسـتنكر اسـتمرار غلق الحدود بين البلدين الشقيقين : 
المغـرب والجزائر، و نخاطب الذيـن دبروا في الليل هذا 
الاعتداء السـافر علـى الجغرافيا و نسـجوا تلك المكيدة 
الطويلـة محاولـين تمزيـق أواصـر الأخـوة والتاريـخ 
المشـترك، و نقول لهم: دعـوا نهر المحبة و الحياة يتدفق 
حرا عميقا في جسـد هذين البلدين، و لا يحق لكم و لأي 
جهة أن تغلق الحدود على شـعبين هما في الأصل شعب 

واحد.»
و قـد وقـع البيـان عـدد مـن المثقفـين مـن الجزائر و 
المغـرب و مختلـف البلدان العربية، ينتمـون إلى حقول 
الكتابة الأدبية و النقدية و السـينما و النشـر و الإعلام 
و المسـرح، و فـي مـا يلـي أسـماء الموقعـين: عبـد اللـه 
الهامل(شـاعر جزائـري)، عبـد الكـريم الطبال(شـاعر 
أمجـد  مغربـي)،  بوزفور(كاتـب  أحمـد  مغربـي)، 
ناصر(شـاعر و روائـي أردنـي)، لينة كريدية(ناشـرة 
و  عدنان(شـاعر  ياسـين  النهضـة)،  دار  لبنانيـة- 
إعلامـي مغربي)، سـماح ادريس(ناشـر لبنانـي- دار 
الآداب)، صموئيـل شـمعون(كاتب و ناشـر عراقـي)، 
نجيـب خداري(رئيـس بيـت الشـعر بالمغرب)، شـاكر 
لعيبي( شـاعر و ناقد عراقي)، صلاح بوسريف(شـاعر 
أكـرم  مغربـي)،  أنوزلا(صحافـي  علـي  مغربـي)، 
التـازي(  الديـن  عـز  محمـد  سـوري)،  خزام(إعلامـي 
روائي و قاص مغربي)، مبارك وساط(شـاعر مغربي)، 
حسن(شـاعر  صـلاح  مغربـي)،  عدنان(شـاعر  طـه 
عراقـي)، محمـد الخضيري(صحافـي مغربـي)، علـي 
البزاز(شـاعر عراقي)، عناية جابر(شاعرة و صحافية 
لبنانيـة)، عادل صياد( شـاعر جزائري)، عبد السـلام 
المساوي(شـاعر مغربي)،  أحمد يماني(شاعر مصري)، 
عزيـز أزغاي(شـاعر و تشـكيلي مغربـي)، عبـد العزيز 
الراشـدي(روائي و قاص مغربي)،  يوسـف رخا(كاتب 
مصـري)، هشـام فهمـي (شـاعر و إعلامـي مغربـي)، 
لطيفـة أحرار(ممثلـة مغربيـة)، أنيـس الرافعي(قاص 
مغربي)، عبد الله المتقي(شـاعر و قاص مغربي)،  راسم 
المدهون(شـاعر و ناقـد فلسـطيني)، جمـال صمـادي( 
مسـرحي جزائري)، خالد سـليكي(كاتب مغربي)، عبد 
الرحيـم الصايل(شـاعر مغربي)، أحمد الهلالي(شـاعر 
مغربـي)، الطيب لسـلوس ( شـاعر جزائـري)، الخضر 
شودار(كاتب جزائري)، أحمو الحسن الأحمدي(شاعر 
مغربي)، سـليمان جوادي (شاعر جزائري) كمال قرور 
(روائي جزائري) ميلود خيزار ( شـاعر جزائري) عمار 
مرياش(كاتب جزائري)،عبد الحق بن رحمون(شاعر و 
صحافي مغربي)، أحمد بنميمون(شاعر مغربي)، رابح 
ظريف (شـاعر جزائري)، منى وفيق(قاصـة مغربية)، 
فيديل سبيتي(شـاعر وصحافي لبنانـي)، رمزي نايلي 
(شاعر جزائري)، ميلود خيزار(شاعر جزائري)، فاطمة 
الزهراء بنيس(شـاعرة مغربية)، حيـاة الريس(كاتبة 
كويتية)،أحمـد  شـاعرة  القرينـي(  جنـة  تونسـية)، 
الكبيري(روائـي مغربـي)، عبد السـلام دخان(شـاعر 
مغربي)، وليد المنجرة(كاتب مغربي)، أنس فلالي(كاتب 
مغربي)، يوسف الأزرق(شاعر مغربي)، ميداني بن عمر 
(شـاعر جزائري)، سـعيد السوقايلي(شـاعر مغربي)، 
صباح الدبي(شاعرة مغربية)، نور الدين وحيد(روائي 
و قـاص مغربـي)، حسـن برما(كاتـب مغربـي)، إلهـام 
ملهبي(كاتبـة مغربيـة)، ريم نجمي(شـاعرة مغربيـة)، 
محمـد  مغربـي)،  إعلامـي  و  علوش(شـاعر  ادريـس 

الأصفر(روائي و قاص ليبي)، ورود الموسوي(شـاعرة 
عراقية)، عبد الصمد بنجودة(صحافي مغربي)، زهران 
القاسمي(شـاعر عماني)، الطيب صالح طهوري(شاعر 
جزائـري)، بـلال رمضان(كاتـب و صحافـي مصـري)، 
محمدعبيدو(كاتـب مغربـي)، صـلاح بـن عياد(شـاعر 
تونسي)،حسـن رياض(روائي و قـاص مغربي)، كمال 
رياحي(روائي و إعلامي تونسي)، وليد سليمان(كاتب 
و ناشـر تونسـي)، ريـاض حـاوي (باحـث جزائري)، 
وسـيلة فيلالـي (إعلاميـة جزائريـة)، يحيـى البطـاط 
(شـاعر عراقـي)، عبـد الوهـاب بـن منصـور (روائـي 
جزائري)، حميـد ركاطة(كاتب مغربـي)، عبد الرحمان 
إعلاميـة  عمـور(  حيـاة  جزائـري)،  ناشـر   ) هنانـو 
سـليمان  مغربـة)،  مسـك(كاتبة  فـدوى  جزائريـة)، 
سـعداوي(روائي  أحمـد  مغربـي)،  الحقيوي(كاتـب 
مغربـي)،  الخنيفي(شـاعر  الجـواد  عبـد  عراقـي)، 
مصطفى كَليتي(قاص مغربي)، فوزي الديماسـي(كاتب 
تونسـي)، ناديـا يقين(شـاعرة مغربيـة)، عبـد الحـق 
فكري(باحـث مغربي)، محمـد شيكَي(شـاعر مغربي)، 
ياسر عبد اللطيف(شاعر مصري)، سعيد هادف(شاعر 
جزائري)، نصر جميل شعث(شـاعر فلسـطيني)، ليلى 
ناسيمي(كاتبة مغربية)، كمال أخلاقي(شاعر مغربي)، 
يوسف القدرة(شاعر فلسطيني)، عمر العسري(شاعر 
و باحث مغربـي)، الطاهر سـبقاق(أكاديمي جزائري)، 
تُرام(باحـث  كـريم  مغربـي)،  بوشـيخة(كاتب  محمـد 
مغربـي)، المعتمـد الخراز(شـاعر مغربـي)، عبـد المنعم 
مقايز(كاتـب  محمـد  مغربـي)،  الشـنتوف(كاتب 
جزائـري)، محمـد آيـت حنا(باحـث مغربـي)، جبـران 
سعد(شـاعر سـوري)، لبكم لكنتاوي(شـاعر مغربي)، 
سـالم أبو شبانة(شـاعر مصري)، توفيق عوني(شاعر 
جزائـري)، فوزية العكرمي، حسـين صحراوي(شـاعر 
جزائـري)، عبد القادر الحاوفي(شـاعر مغربي)، محلو 
عادل( شاعر جزائري)، ناصر بكارية ( شاعر جزائري) 
سـامي الذيبـي ( شـاعر تونسـي)، سـعاد حمـداش ( 
جامعيـة جزائرية)،نصر الدين حديد ( شـاعر واعلامي 
جزائـري)، محمد عبد السـلام منصور( شـاعر يمني)، 
صديـق عبـد الله(كاتـب مغربـي) ماسـي يورام(مثقف 
غـزلان  مغربـي)،  الياقوتي(كاتـب  رشـيد  جزائـري)، 
عود الورد( شـاعرة مغربية)،  محمد بوجبيري(شـاعر 
مغربـي)، لطيفـة باقا(قاصـة مغربيـة)، عفـاف فنوح( 
شـاعرة جزائرية)، عبد الرحمـان عمار(كاتب مغربي)، 
عبـد اللطيـف الوراري(شـاعر و باحث مغربـي)، خالد 
اعلامـي  بوقايلـة(  خضيـر  مغربـي)،  وجدي(مثقـف 
عبـد  سـعودي)،  شـاعر  طالـع(  ابراهيـم  جزائـري)، 
الجليـل الأزدي( جامعـي مغريـي)، وفـاء عابد(باحثة 
مغربيـة)، محمـد الإمـام مـاء العينين(كاتـب مغربـي)، 
كاميليـا(  غـادة  تونسـي)،  شـاعر  الجلاصـي(  جمـال 
شـاعرة مغربيـة مقيمـة بفرنسـا)،عمر شـاقور(مثقف 
فلسـطيني)،  السعدي(شـاعر  عصـام  مغربـي)، 
نـزار  جزائـري)،  قـاص  و  بوكرزازة(روائـي  مـراد 
كربوط(شـاعر مغربي)، كريمة دلياس(كاتبة مغربية)، 
أحمـد بومعيز(كاتـب مغربي)، ماجد أبو غوش( شـاعر 
جزائـري)،  شـاعر  قرصـاص(  ابراهيـم  فلسـطيني)، 
السـعيد المثـردي( شـاعر جزائـري)، هـدى درويـش( 
روائيـة جزائريـة)، ناديـة أفتـات( كاتبـة و صحافيـة 
مغربيـة) ، بهيجـة البقالـي القاسـمي(كاتبة مغربيـة)، 
جمـال غلاب( ناقـد جزائـري)، محمود المغربي(شـاعر 
مصـري)، خذيجـة المسـعودي(كاتبة مغربيـة)، محمد 
عياش( شـاعر جزائري)، عبد العالي مزغيش ( شـاعر 
جزائري)،  رفيق جلول ( شاعر جزائري)، ، عبد العزيز 
بـن صيداني(كاتب جزائـري)، منير الادريسي(شـاعر 
مغربـي)، عبد الرحمان هنانو(ناشـر جزائري)، فريدة 
العاطفي(كاتبـة مغربية)، محمد الزاهر(كاتب مغربي)، 
صخر المهيف(قـاص مغربي)،هدى الطرابلسـي(مثقفة 
نجـاة  يمنـي)  النصر(شـاعر  أبـو  فتحـي  ليبيـة)، 

علي(شاعرة مصرية).  

 عبد الرحيم الخصار

عروس البحر
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السـينمائي  المخـرج  أعمـال  نسـتحضر  حـين   ■
المصـري الراحـل عاطف الطيب، فلن يسـعنا سـوى 
التأسـف علـى أفول نجـم كبير مـن نجـوم الإخراج 
السينمائي العربي، بشكل مبكر ومفاجئ، سيما وأن 
كل أعماله لاقت نجاحا واستحسـانا من لدن جمهور 

ونقاد السينما على حد سواء . 
فإلى حدود « ليلة ساخنة»، الفيلم الذي لم يخرج 
إلـى الوجـود إلا بعد وفـاة عاطف الطيـب، فإن هذا 
الأخير سـيرتبط بأذهاننا في كل مناسبة نستحضر 
خلالهـا أفلاما ملتزمة، على مسـتوى جدية الموضوع 
المثار عبر السـرد الفيلمـي، فأفلامه قربت المسـافات 
بشكل أو بآخر، بين أعمال روائية والشاشة الكبرى، 
كفيلـم « أبنـاء وقتلـة» المقتبـس مـن روايـة للكاتب 
إسـماعيل ولـي الديـن، ثم « الحـب فـوق الهضبة»، 
و»قلب الليل» المقتبسـين من روايتي نجيب محفوظ، 
دون إغفال الإقبال الكبير الذي حظي به فيلم « ناجي 

العلي» .
فـي السـياق ذاتـه، يمكـن التذكيـر بكـون فيلم « 
ضـد الحكومـة» يعتبـر من روائـع السـينما العربية 
خلال العقود الأخيرة، لطبيعة وحساسية الموضوع 
المثار حـول مافيـا التعويضات من جانـب، ولبلاغة 
الاستعمال الفني للتقنيات السـينمائية بشكل فعال 

من ناحية ثانية.
في السـياق ذاته، يمكـن التذكير بكون فيلم « ضد 
الحكومـة» يعتبر مـن روائع السـينما العربية خلال 
العقود الأخيرة، لطبيعة وحساسـية الموضوع المثار 
حـول مافيا تعويضـات التأمين من جانـب، ولبلاغة 
الاستعمال الفني للتقنيات السـينمائية بشكل فعال 

من ناحية ثانية.
يعالج سـيناريو الفيلـم قصة محام ذكـي، مهمته 
كغيـره من رجـال القضاء عمومـا، الدفاع عـن القيم 
النبيلـة، التي تضمن كرامة واسـتقرار المجتمع، لكنه 
محـام يعيش في عالم مشـوب بالماديات، تنعدم فيه 
الأخـلاق والقيم الهادفة، الأمر الـذي أوقع البطل في 
بؤرة تأزم واضحة: فلكي يصل إلى تحقيق المصالحة 
والتأقلـم مع معطيات واقعه المـادي، كان لزاما عليه 
أن يدمر القيم أولا، ثم تدمير الذات في مرحلة موالية 
( التدميـر الثاني منطقي، مادامـت مصداقية المحامي 

مرتبطة بشفافية ونبل القيم التي ينافح عنها ).
ومن مؤشرات التدمير الواردة في الفيلم : الدفاع 
عـن مغتصـب فتـاة، تعاطـي المحامـي للمخـدرات، 
مـن  والمقهوريـن  الضعفـاء  سـذاجة  واسـتغلال 
الطبقات الشـعبية  ( في مشـهد تأبين ، يدعم مساعد 
المحامـي والـد تلميـذة متوفيـة، والدعم هنـا مادي، 
قصد اسـتدراجه لتوكيـل « مصطفى خلف» المحامي، 
كوكيل في ملـف المطالبة بحـق التعويض/التأمين).     
والسكر سـيميائيا قد يكون علامة دالة على محاولة 
نسـيان الواقـع المـادي، الذي يسـعى المحامـي نحو 
الاندماج فيه، مما يعني استحضار تأويل جديد، هو 
كـون البطل مجبر على طقوس حياته الجديدة، أكثر 

مما له فسحة اختيار. 
والملاحظ، هو كون حياة « مصطفى خلف» ذاتها، 
مجرد تعبير حي عن تمزقه النفسي الداخلي، بحيث 
تذبذبت حياتـه الزوجية الأولى، لتسـفر عن طلاقه 
مـن    « فاطمـة»، والنتيجـة هـي أن ماديـة الواقـع 
حاولـت إنكار أبوة المحامي لابنه» سـيف»، إذ أخفت 
الزوجـة المطلقة تلك الحقيقة، ليحاول زوجها الثاني 
مسـاعدتها على قطع علاقاتها مـع الماضي، لولا ملفه 
الملـيء بالسـوابق والخروقات في مهنـة الطب التي 
يزاولها، فينجح المحامي في استعمال تلك الخروقات 

كورقة ضغط قوية، تزيل عقبة هذا الأخير أمامه..
فـي الواقع، تبدو الحيلولة دون  المحامي    وإثبات 
أبوتـه، محاولـة تهـدف إلـى تأكيد عقمـه، وتحطيم 
معنوياتـه، حتـى لايرتقـي إلـى وضعيـة متوازنـة، 
تغايـر وتتجاوز وضعيته المعاشـة، بـكل تناقضاتها 

مصطفـى   » انصهـار  دام  هـل  لكـن،  وسـلبياتها، 
خلـف» ياترى مع تيـار الهامش المهمـش؟ وهل حقق 
الهـروب مـن مواجهـة واقعـه المـر، عبـر اسـتفاقة 
تنبهـه إلـى فداحة المسـار الـذي اتخذتـه حياته ؟..                                                       
هنالك عدة مؤشـرات في الفيلـم، لعبت دور مثيرات 
الاسـتجابة بالنسـبة إليـه، منهـا علـى الخصـوص 
مبلـغ  علـى  اللامشـروع  اسـتحواذه  مـن  خجلـه 
تعويـض، كان لفائـدة المـرأة التـي اسـتوقفته فـي 
إحدى الحانات، لتفضح ممارساته، مع تحميلها إياه 
مسـؤولية انهيارها كمواطنة شـريفة، كان بوسـعها 
أن تتجنـب الارتماء مكرهة بـين أحضان الدعارة، لو 

توصلت بحقها المشروع .
ومن المؤشـرات الأخرى في نفس الاتجاه، حادث 
الحافلـة، الـذي كان ضحايـاه كلهـم مـن التلاميـذ 
الأبريـاء، إذ مـاكان للمحامـي أن يهتـم بالقضية في 
بعدهـا الإنسـاني الشـمولي، لو لـم يتواجـد ابنه « 
سـيف» ضمـن لائحـة الضحايـا، فكيـف سـيتحقق 

اللقاء بين الأب والابن ؟..
كل مانعاينـه في الفيلم، يتمثل في عدم إحسـاس 
الابـن بـأي انجـذاب غريـزي نحـو أبيـه الحقيقي، 
بقدرمـا اعتبره مجـرد صديق، يسـتريح لأحاديثه، 
مانحـا إيـاه رقما مـن الأرقـام التـي كان يعـرف بها 
أصدقاءه، وبفعل آلام الابـن، وتمزق الأب الداخلي، 
يتـم اسـتحضار مرجعيـات سـينمائية، ذات أبعـاد 
ودلالات جماليـة قد لاتخفى عن هواة الفن السـابع، 
فالابن وصديقه مولعان بأفلام « سبيلبيرغ»، خاصة 
منهـا « إي تـي»، حيـث ألـح « سـيف» علـى التوجه 
نحو إحـدى قاعـات العرض السـينمائي، لمشـاهدة 
فيلم جميـل للمخرج الأمريكي المذكور، دون تسـمية 
الشـريط، ورغـم آلام سـاقه التـي تعرضت لكسـر..                                                                                       
وجلي عن البيـان، أن توظيف تلك  المرجعية من قبل 
الطفـل وصديقه، لايخلـو من ارتباط قـوي، بين جل 
أفلام سـبيلبيرغ وعوالم الطفولة، فالطفل « إليوت» 
فـي « إي تـي»، سينسـج علاقة حميمية مـع المخلوق 
الفضائـي الغريـب، الذي لعـب في العمـق دور الأب 
الغائـب بالنسـبة للطقل، أما في فيلـم « امبراطورية 
الشـمس»، فـإن الطفل/البطـل سـيجد نفسـه بـين 

احضـان الحرب القذرة، حرب تسـببت في الاختفاء 
القسري لوالديه.

كلا الشـريطين راهنـا علـى تصوير حيـاة الطفل 
في ظـل غياب الأب، وضمن ذلـك التصور نفهم دلالة 
ومقصديـة عاطـف الطيـب فـي اسـتحضار افـلام « 
سبيلبيرغ»، كمرجعية سينمائية بالنسبة للطفل في 

فيلمه» ضد الحكومة»..
وإذا كان الأطفـال قد نهلوا بما فيه الكفاية من تلك 
المرجعية، فإن المحامي/الأب له مرجعية جد مغايرة، 
فالفيلم السـينمائي الوحيد الذي تأثر به، شـأنه في 
ذلك شـأن مطلقته» فاطمة»، لن يتجسـد إلا في فيلم 
« زد» للمخرج « كوسـتاغافراس»، وهـو فيلم يحيل 
مباشـرة على السينما السياسـية، التي حاولت بعد 
ارتجاجات ماي 1968 م أن تتوجه بإدانتها الصارخة 

لديكتاتورية اليمين في اليونان .
إن تأثـر « مصطفـى خلـف» بذلك الفيلـم تحديدا، 
لـم يخـرج عـن محيط عـام سياسـي، عاشـته مصر 
فـي سـنوات معينـة، ونعني بـه مرحلـة توهج حلم 
الناصريـة، وعلى مايبـدو، أصيب  المحامـي بصدمة 
قويـة بعد انحسـار الحلم الـوردي، وظهـور مرحلة 
الانفتـاح، العامـل الـذي مهـد لتراجعـه عـن مبادئ 
كان يؤمـن بهـا، فقـد أدرك كما صـرح بذلـك، قانون 
السـبعينيات، وتفوق فيه، لكنه اصطدم بخيبة أمل، 
جعلته يضطر لمراجعة أوراقه، وبالتالي تدمير القيم 

التي توهم انها منبع الانكسارات والخيبة.
أمامنـا فـي نهايـة المطاف سـؤال جوهـري: كيف 
سـيحاول مصطفـى خلـف المحامـي إعـادة ترتيـب 

أوراقه، ولم شتات الذات المنفصمة الممزقة؟..
إن الجـواب لايكمن إلا في نوعيـة تأويله الخاص 
للحادث المأساوي ، الذي تسبب فيه تعاطي السائق 
( ولايخفـى البعـد الرمـزي لهـذه الوظيفـة بلاغيا) 
للمخدرات، وهوتأويل ذو بنية حلزونية متسلسلة، 
حاول ربط كل نتيجة بفعل أو بسـبب مباشر، ليصل 
إلى تجديد السبب الحقيقي للمأساة: إهمال الوزراء 
وتقصيرهـم فـي أداء مهامهـم، لذلك، كان مـن العدل 
أن يمثلـوا أمـام أنظـار العدالـة مـن أجـل المسـاءلة 

والمحاكمة.

ورغـم رفض المحكمـة فـي البداية لقبـول الطلب، 
فـإن المحامي سـيصر على المتابعـة، خصوصا بعدما 
أصبحـت القضيـة قضية رأي عـام، بفضل السـلطة 
الرابعـة، متحملا في سـبيل ذلك الإكـراه والتعذيب 
البدنيـين، مـع تلفيـق تهمـة الانضمـام الـى تنظيـم 
إرهابي يسعى إلى قلب نظام الحكم، إضافة إلى تهمة 
حيازة منشورات خطيرة في بيته.. « البلد لن تتقدم 
إلا إذا صححت أخطاءها»، وما وسائل العرقلة التي 
تعـرض لها المحامي إلا دليـل أولي على ضعف موقف 
الحكومـة من تهمـة التقصير فـي تحمل المسـؤولية. 
وفي مشـهد رهيب ومعبـر، سـينطق القاضي بقبول 
ملتمـس اسـتدعاء الـوزراء المسـؤولين بشـكل مـا 
مـن الأشـكال في اغتيال بـراءة الصغـار خلال حاث 
الحافلـة، وهو ماسـيؤكد نجاح مصطفـى خلف ومن 

آزره في مسعاه، مما يعني ولادته من جديد..  

منوعات

بحضور عبد الله الرويشد وفايز السعيد ويارا، و16 متسابقاً لنيل لقب نجم الأغنية الخليجية:

انطلاق الموسم الجديد من نجم الخليج على قناة دبي
دبي – «القدس العربي»: 

أطلقت قنـاة دبي إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، 
مسـاء الجمعـة (الجمعة 16 سـبتمبر) السـهرة الأولى من 
برنامـج (نجم الخليـج) والذي يعتبـر البرنامـج الغنائي 
الخليجـي الأضخم على شاشـات التلفزة العربية، وسـط 
حضـور إعلامـي وجماهيـري أضـاف تواجـده الكثير من 
الحماس والتشجيع للمتسابقين الجدد الذين تم اختيارهم 

من مختلف الدول العربية.
ففـي ليلـة مميزة التقى فيهـا الطـرب الخليجي الأصيل 
من خـلال الأصوات التـي طالما حلمت بلقـب نجم الخليج، 
أعلن سـعود الكعبي والمذيعة البحرينية نور الشـيخ التي 
انضمـت إلـى البرنامج في موسـمه الجديـد، انطلاق هذه 
المسـابقة الغنائية الكبرى مع (ميدلـي) الخاص بمجموعة 
مـن أعـذب الأغانـي الخليجيـة التـي تم إختيارها وسـط 
أجواء من التناغم بين الديكور الجديد للمسـرح والإضاءة 

والخلفيات التي أضافت الكثير من التميز.
فـي الوقت الذي بـدا الارتياح على لجنـة التحكيم التي 
ضمـت كل مـن: النجـم الكويتي عبـد الله الرويشـد الذي 
أعـرب عن سـعادته بالموسـم الجديـد متحدثاُ عـن أصالة 
الأغنيـة الخليجيـة وإنتشـارها علـى المسـتوى العربـي، 
فيما أكد سـفير الألحان الفنـان الإماراتي فايز السـعيد أن 
نجـاح الأغنيـة الخليجية جعل الكثير من المواهب الشـابة 
تسـعى إلى تقديمه، وعبرت الفنانـة اللبنانية النجمة يارا 
عن سـعادتها بالمشـاركة في البرنامج الأضخم لإكتشـاف 
مواهب مـن العالم العربـي، مؤكدة أنها الـرأي المعتدل في 

اللجنة والمتعاطف مع المشتركين.   
ليستقبل سعود ونور كلاً من المواهب الفنية الجديدة:

مـن  المانـع  فيصـل  تونـس،  مـن  الماجـري  ميسـاء  ـ 
السـعودية، جاسـم المهيري من الإمارات، سوزان ممدوح 
من مصر، حسن البعداني من اليمن، حنا البايع من لبنان، 
رباب ناجد من المغرب، سـالم الفارسـي من سلطنة عمان، 
محمد الشـغراوي من المغرب، نورما القواص من سـوريا، 
هيثم الحزوم من السعودية، أميرة عامر من تونس، نجيب 
أحمد من اليمن، داني بطرس من العراق، أسماء الأرزق من 

المغرب، أمل يحيى من قطر.
عـن  الإعـلان  الجـدد،  المشـتركين  إطلالـة  سـبق  وقـد 
أسـماء الفريق الفني الذي سـيقوم بالإشراف على تدريب 
المشـتركين الجـدد، بدايـة من الفنـان البحرينـي المعروف 
حسـين أسـيري والذي يتولى للعـام الثاني مهـام (مدرب 
غنـاء) نظراً لخبرتـه الأكاديميـة والفنية الكبيـرة في هذا 
المجـال، كذلـك الأمر بالنسـبة إلـى أماني الحجي فـي مهام 
(مدربـة صـوت)، وجونـي الغـول (مـدرب الحيـاة)، كما 
انضمت الفنانة السـورية مي سـكاف إلـى الفريق لتتولى 
مهمـة (الاشـراف المسـرحي)، كذلـك الحـال بالنسـبة إلى  
كريسـتيل بدروسـيان (أخصائيـة التغذيـة) و ربيـع لاظ 

(مدرب الرياضة واللياقة البدنية).

تميز دائم 

ومع المشـتركة الأولى ميسـاء مـن تونس، بـدأت أولى 

المنافسات، مع أغنية (تعلق بي تعلق) للفنان أحمد الهرمي، 
والتي نالت استحسان لجنة التحكيم وأماني الحجي التي 
انضمـت كعضو رابع في النصف الأول من السـهرة، ليقدّم 
من بعدها فيصل من السـعودية أغنية (عشـيري) نال عن 
أدائهـا إعجاب فايز السـعيد الذي وصف صوتـه بالخامة 

الجديدة والمميزة.
ومـع أغنيـة (خلونـي بحالـي) كانـت اطلالة المشـترك 
الإماراتـي جاسـم حيث أشـادت لجنة التحكيـم بموهبته، 
كذلـك الحـال بالنسـبة للمشـتركة المصريـة سـوزان التي 
قدمـت أغنيـة (هدي أعصابـك) ليارا، التي أطلـت بعد ذلك 
مقدمـة أغنيتهـا الجديدة (سـكر البـوح) من ألحان سـفير 
الألحان فايز السعيد، والتي ترافقت مع لوحة استعراضية 

مميزة.
بعدهـا قدم المشـترك الخامس، حسـن مـن اليمن أغنية 
(محبوب قلبي) من التـراث اليمني، والذي يحتاج صوته 
الجميل الى تركيز أكبر بحسـب السـعيد، فيما قدم حنا من 
لبنان أغنية (لقى أحبابه) لراشد الماجد، حيث وصفت يارا 
أدائه بأنه يحتاج إلى ثقة وتدريب أكثر، قبل أن تقدم رباب 
من المغرب أغنية (أقرب الناس) لمحمد عبده وتستحق على 
أدائها ثناء لجنة التحكيم، فيما قدم سالم من سلطنة عمان 

أغنية (علمتني) لماجد المهندس.
بعد ذلك غادرت أماني الحجي الكرسـي الرابع، وليحل 
حسـين أسـيري مقدمـاً ملاحظاتـه حـول أداء المشـتركين 
خـلال البروفـات، وممتدحاً بعـد ذلك أداء المشـترك محمد 
من المغـرب على أدائه لأغنية (أصبر على فرقاكم) لحسـين 
الجسـمي، بعدهـا قدمـت نورما من سـوريا أغنيـة (وينك 

تعال) لمنى أمرشا وأثبتت حضوراً جيداً رغم مرضها.

ومن السـعودية قـدم هيثم الأغنيـة التراثيـة (يا ناعم 
العـود) مـع ملاحظـات بضـرورة التركيـز فـي السـهرات 
المقبلـة، فيما قدمـت أميرة من تونـس أغنية (دنيـا الوله) 

والتي استحقّت عليها مديح صاحبها الرويشد.
وجـاءت اطلالة يـارا الغنائية الثانية مميـزة مع أغنية 
(أدري)، ليقـدم  بعدهـا نجيـب مـن اليمـن أغنيـة (قال بو 
محضار) لأبو بكر سـالم ويسـتحق عليها من فايز السعيد 
لقب (الجسـمي الصغير) تقديراً لإحساسه وأدائه العالي، 
أمـا دانـي من العـراق فقـدم أغنيـة (حبيبي طـول) لأحمد 
سـلطان، ونـال علـى أدائها تعليقـات ايجابية مـن اللجنة 
التـي وصفته بالصـوت الواعد، لتقدم أسـماء مـن المغرب 
أغنية (ما يهزك ريح) لحسـين الجسمي، قبل أن تختتم أمل 
من قطر منافسـات السـهرة الأولى بأغنية (شايف نفسه) 
لأحلام، ويعلن كل من سـعود ونور فتـح أبواب التصويت 
للجمهور، بإنتظار السـهرة الثانية الأسبوع المقبل وتشهد 

مغادرة إثنين من المشاركين الجدد في هذا الموسم.
يبـث برنامج (نجـم الخليج) على قناة دبـي، كل جمعة 
بعـد نشـرة أخبار العاشـرة بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 
18:40 بتوقيت غرينتش، فيما يتم إعادة الحلقة كل سـبت 
السـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمارات، ويوم الأحد السـاعة: 

2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
فيمـا يبـث برنامـج (يوميات نجـم الخليج) مـن الأحد 
إلى الخميس السـاعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 
إلـى  السـبت  مـن  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   15:00
الخميـس السـاعة: 4:30 بتوقيـت الإمارات، وفـي توقيت 
آخـر من السـبت إلـى الجمعة ما عـدا يوم الأحد السـاعة: 

7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

سينما الالتزام في تجربة المخرج الراحل عاطف الطيب:

«ضد الحكومة» نموذجا

برج الحمل:  

فكّر جديــاً في الارتباط بالشــريك على 
الرغــم مــن تخوفك مــن هذه الخطــوة، قد 
تحتــاج إلى قضــاء بعض الوقــت بمفردك 

لتقرّر خطواتك المستقبلية بهدوء.   

برج الثور:

احذر من طريقة إســرافك للمال وراقب 
ميزانيتك، قد لا تستطيع تعويض الخسائر، 
لا تكن عنيداً في الدفاع عن وجهة نظرك بل 

اترك مجالاً للحوار.   

برج الجوزاء: 

يطلب منك الشريك تنفيذ بعض الأعمال 
فلا تخيب ظنّه لأنه بحاجــة إليها، قد تفكّر 
في السفر لبعض الوقت لتستعيد نشاطك 

وحيويتك وتخرج من الروتين.   

برج السرطان: 

تحصــل علــى نتائج جيدة بعــد تحقيق 
مشــروع ضخــم وتحتفــل بالنجــاح مــع 
الزمــلاء، ربمــا مظهــرك الجــذاب والمتألق 
يكون له وقع إيجابي على الحبيب ويشعل 

الحب بينكما.   

برج الأسد:

 لا تتســرّع في اتخــاذ قرار حاســم من 
دون تفكيــر لأنه قد يهدم كل مــا بنيته، قد 
تمضي أوقاتاً ممتعة وجميلة مع الشــريك 

وهو مستعدّ لفعل أي شيء لإسعادك.   

برج العذراء: 

احذر الألاعيب التــي قد يحيكها لك أحد 
الزملاء لتشــويه ســمعتك أمــام الآخرين، 
أقصد مكاناً منعشاً وهادئاً بدل البقاء في 

المنزل والتفكير بالمصاعب.   

برج الميزان:

قدراتــك  تبيّــن  صعبــة  مهــام  تنجــز   
وإمكاناتك وتفوّقك مــا يثير غيرة الزملاء، 
تجتاحك رغبــة قوية في الانطــلاق بحرية 

نحو تحقيق أحلامك وطموحاتك.   

برج العقرب: 

لا تدع مشــكلاتك الشــخصية تؤثر في 
تنفيذ مهامك ولا تنفعل إزاء بعض المواقف، 
قد يحاول الشريك التحكّم بقراراتك، فضع 

حداً له وبرهن عن قوة شخصيتك.   

برج القوس: 

حــاول الوفــاء بالعهــود التــي قطعتها 
على نفســك، وإلا لن تصل إلى ما تريده. و 
يحاول حبيب سابق التقرب منك ثانية، إلا 

أنك تصدّه بقسوة وحزم.   

برج الجدي: 

تحــرز مزيــداً مــن الأربــاح إذا عرضت 
أفكارك على أشــخاص يمكنهم دعمك. وقد 
تــؤدي كثرة الــكلام إلى كثــرة الخلافات، 

تذكّر دائماً أن خير الكلام ما قلّ ودلّ. 
  

 برج الدلو:

 غيّر عملك بآخــر يربحك مزيداً من المال 
ويوفر أمامك الفرص للتقدم. و حافظ على 
هدوئك وتحمّل نتائج الأمور التي تقوم بها 

بمسؤولية.   

برج الحوت:

 يناقشــك الزمــلاء فــي مســألة عالقة، 
تمسّــك برأيك لأنــه صائب وملائــم للحلّ. 
و تحظــى بتعاطــف الحبيــب ودعمــه إزاء 
المشــكلات العائليــة التــي تواجههــا. و لا 

تتردد في طلب نصيحة.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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المشتركون الجدد  (القدس العربي)
    

لقطة من فيلم «ضد الحكومة»

■ علــى مدى عقــود قتلت عصابات الاســتبداد 
في «أوكارنــا العربية» المســماة أوطانا الإنســان، 
واغتالت الحياة وأمعنت في القمع بشتى الأشكال 
والألوان، ورفضت كل قيم الاختلاف وقيم الحرية 
الفنانــين  مــن  أن تجعــل  الإبــداع، وأرادت  وقيــم 
محظيات وقيانا عند هــذا الحاكم أو ذاك، يرضون 
غــروره ونزواته المرضية، وللأســف منهم من قبل 
اختيــارا أو وافــق اضطرارا، فالفنــان الذي يرفض 
أن يكون مداحا متملقا على باب الســلطان، يحبر له 
القصائد ويكيل له المدائح، مســبحا بحمده، متعلقا 
بأهدابه، طامعــا في أعطياته وصلاتــه، أو يرفض 
أن يغرد في ســرب الببغاوات المتملقين كان يزج به 
في الســجون وتلفق له التهم، أو يقضي حياته فارا 
بنفسه منفيا خارج بلده أو داخلها يقتل قتلا بطيئا، 
وفي الغالب الأعم لم يكــن الفنان –الفنان حقيقة-
مهما كان إناؤه شــعرا أو نثر أو موسيقى أو رسما 
على وفــاق مع الأنظمة العربية فــي تاريخنا القديم 
والحديث، إذا اختار أن يكون مع الشعب وقضاياه 
العادلــة، وانحــاز إلى فنــه وقضايا شــعبه وأمته 

والإنسانية جمعاء.
ولعــل الشــعراء فــي تاريخنــا، باعتبار الشــعر 
حالة الإبداع الأكثر اكتســاحا وحضورا في حياتنا 
الفنيــة عربيا قديمــا وحديثا، هم الأكثــر تعبيرا عن 
هذه العلاقــة المتوترة بين الفن والســلطة، والأمثلة 
على ذلك كثيــرة عمرو بن كلثوم وعنترة في العصر 
الجاهلــي، والكميت الأســدي في العصــر الأموي، 
ودعبــل الخزاعي في العصــر العباســي، وحافظ 
إبراهيم في بداية القرن، وأحمد مطر ومظفر النواب 

في عصرنا.
فالشــعر لم يكــن غالبا على وفــاق مع الحاكمين 
أو النظام الســائد قبيلة كان أو دولة، فغالبا ما كان 
الشــعر حالة من التمــرد على المألــوف والمعروف، 
وصوتــا للفطــرة الإنســانية المتمــردة علــى الظلم 
والضيــم، وكان الشــعر ســيف النــاس ولواءهــم 
وحرابهم فــي الدفاع عن المســتضعفين في الأرض 

ومجابهة الظالمين.
فالشــعراء وإن فرقهم الزمان والمكان والانتماء 
والدين والطبقــة الاجتماعية، فقد وحدهم شــرف 
الكلمــة وعــزة القافيــة والموقــف، فعلــى اختلاف 
بيئاتهم ومشــاربهم وعصورهــم جمع بينهم رفض 
الظلــم الاجتماعــي والسياســي وجعلــوا الكلمــة 
سلاحهم في الدفاع على المقهورين والمستضعفين، 
فــكان أن صنفــوا متمرديــن خارجــين عــن النظــم 
والأعراف، كأســلافهم من الصعاليك الذين شكلوا 
أكبر ظاهــرة تمرد وعصيــان عرفها تاريخ الشــعر 

العربي.
من حسنات هذا الربيع العربي أنه أسقط الكثير 
من الأقنعة وكشــف العديد مــن الحجب ومن بينها 
أنه كشــف عن طبيعــة العلاقة بين الفن والســلطة، 

فالفنانون في عالمنا العربي على ثلاثة أصناف: 
1 ـ فنانون باعوا أنفســهم للسلطة وعاشوا على 
فتات موائدها كالذباب، فصنعت مجدهم الزائف، 
وفرضتهــم كمــا فرضــت نفســها على الشــعوب، 
ليــس لهم مــن الموهبة أو الحــس الفنــي أو الإبداع 
أو الأخــلاق مــا يبوئهم مكانــة أو منزلــة، فنانون 

بالغصب والفرض كسائر المسؤولين.
2 ـ فنانون قاوموا الســلطة حينــا، لكنها نجحت 
فــي تدجينهــم وجعلتهــم جواســيس وعيونــا لها 
وســط الســاحة الفنية، وحين انتهت مــدة الخدمة 
أو تقاعــدوا، أوحين صحــوا وتمــردوا، وهددوها 

بالفضح ونشــر غســيلها الوســخ قتلتهم، ودونك 
تفاصيل قتل الســاندريلا ســعاد حسني في لندن، 

تكشف بعضا من المستور.
3 ـ فنانون عاشــوا على الهامش وســط الشعب 
ومــع الشــعب، يتكففــون لقمــة العيش والــدواء، 
يحتضنهــم الشــعب فــي وجدانــه وروحــه، يردد 
أغانيهم وأشعارهم ويتداول رسوماتهم وكلماتهم 
ونكتهم الســاخرة، التي انتقدوا بهــا الديكتاتورية 

والظلم والاستبداد فخلدت وخلدوا.
رحــل عبد الناصر والســادات والحســن الثاني 
مبــارك وبورقيبــة وبنعلــي والقذافــي  وحســني 
وصــدام والأســد، وهاهــي أهازيج نــاس الغيوان 
والشــيخ إمــام وقصائــد أحمد فــؤاد نجــم وأبي 
القاســم الشــابي تمــلأ ســمع الدنيــا وبصرهــا، 
أيقونــات تســتلهمها الجماهيــر، وتنفــث فيها من 
عزمهــا وحياتهــا، فتبعثها من جديــد عرائس حية 
تعترف بجميل من ظل وفيا لشعبه، فبادله الشعب 
الحب بالحــب والوفــاء بالوفاء، وهاهــي الميادين 
والساحات العربية في الرباط وطرابلس وصنعاء 
والقاهرة وتونس ودمشــق وغيرها تعلق أوســمة 
الحب وقلائــد الوفاء على أعنــاق فنانيها، وتحمل 
على أكتافها الفنان رشــيد غلام فــي المغرب مرددة 
«عليو الصوت»، أو تحمل الشــهيد إبراهيم قاقوش 
هادرة «ياله ارحل يا بشــار»، لافظة في الوقت عينه 

فناني السلطة المتحولين.
ماذا يملك الفنان ســوى ريشــة ويراعا وحنجرة 
وموهبة وإحساسا وعزما وإرادة أكبر من إغراءات 
الطغــاة وأمضى مــن وســائل القمــع والطغيان؟، 
ماذا يملك الفنانون ســوى إيمانا بحياة شــعوبهم 
وبالحريــة، أثبتت كل تجــارب الدنيا أنها أقوى من 
كل أنظمــة الحديد والنــار في أوطاننــا، وأن القتل 
والتنكيــل مهمــا بلغت بشــاعته فهو لا يكتــم كلمة 
الحــق، وإنمــا يضيف على بشــاعة الجور بشــاعة 
وأد أجمل ما في الحياة، فأن تقتل أو تعذب إنسانا 
أي إنســان أو حتى حيوانا، فتلك جريمة شــنيعة لا 
تغتفر، لكن أن تغتال فنانا فتلك جريمة أبشــع ضد 
الحياة وســرها الذي هو الجمــال والحرية، وذلك 
اغتيــال لكل القيم الإنســانية الســامية التي تجعل 
لهــذه «الكتلــة اللحمية» التي تســمى بشــرا معنى 

ومغزى.

٭ كاتب من المغرب الاقصى

علي فرزات ريشة ترهب الديكتاتورية
 سعيد مولاي التاج ٭

محمد بلوش 

علي فرزات

عاطف الطيب
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القاهرة – القدس العربي 

– من محمد عاطف

النجمة رغدة لها ثقافة خاصة في 
حياتها، فهي ترفع شعار مع الحق 

وضد الباطل، ولا تستسلم امام النفوذ 
والسلطة، ولها مواقف عديدة في هذا 

الإطار.
لاحظت رغدة انسحاب بعض نجوم 

سوريا من المشهد السياسي الذي يدور 
في بلدها هذه الأيام، ولذا فهي تعلن عن 
رأيها بصراحة ولا تخشى لومة لائم في 

الحق.
تفتح رغدة قلبها وتتحدث عن كافة الأمور 

خلال الحوار التالي:

■ ما موقفك مما يحدث في سوريا الآن؟
■ أنا مع الرئيس بشار الأسد، وأرفض 
من يشـكك فيه مـن أي اتجـاه، وهو رجل 
بسيط وصريح ورجل الشارع قريب منه، 
واتعجب من الذيـن يحاولون الظهور في 
صـور الابطال وأنـا أعلم حقيقتهـم جيدا، 
لكن هناك بعض البطانة المحيطة بالرئيس 

يستخدمون النفوذ والسلطة لصالحهم.
■ مــا رأيــك فيمــا صرحــت بــه النجمة 

السورية أصالة بأنها ضد النظام الظالم؟
■ أحـب أن أوجـه الـى الفنانـة أصالة 
سؤالا ألم يقم نظام الرئيس الراحل حافظ 
الأسـد بعلاج قدمك ولو لم يحـدث ذلك لما 
كنت تستطيعين المشي والوصول الى هذه 

الشهرة.
■ هناك نجــوم كثيرون يرفضون النظام 

الحالي في سوريا ما تعليقك عليهم؟
■ كل شـخص لـه عقـل ويسـتطيع ان 
يفكـر جيـرا فـي الموقـف الذي يحيـط به، 
وهـو يتحمـل مواقـف مواقفـه طالمـا انـه 

مقتنع به ولم يمليها عليه أحد.
الشـعب  الذيـن يوجهـون  أتمنـى مـن 
السـوري مـن قاعـات مكيفـة 7 نجـوم أن 
يكفوا عن ذلك لأن الشعب السوري يعرف 

الحقيقة ويعرف هؤلاء جيدا.
■ من الفنانة التي تشعرين بالغيرة منها 

في جيلك؟
■ وأنـا اسـأل من هـم جيلـي، يقولون 

جيـل إلهـام شـاهين وهالة صدقـي وليلى 
علـوي فـلا يذكرونـي، ربمـا يشـار إليهن 
فنانـة  ويعتبروننـي  مصريتهـن  بسـبب 

عربية.
■ هل انت مظلومة فينا؟

■ بالعكس ارى نفسي محظوظة لأنني 
عملت مع جيل الثمانينيات فشاركت أحمد 
زكي ونـور الشـريف وهذا الجيـل الرائع 
في التمثيل وقدمت افلام سـينممائية نلت 

عنها جوائز عديدة.
■ مــا الفيلم الذي عمل بصمــة ل»رغدة» 

في السينما؟
■ ليس فيلمـاً واحدا بل مجموعة أفلام 
نها: الحدود والتقريـر وكابوريا ورغبات 

وخيوط العنكبوت وفتاة من إسرائيل»ز
■ هل الاتجــاه الى السياســة يؤثر على 

مسيرة الفنان؟
■ يؤثر طبعا، وأنا مسيرتي السياسية 
مهمة لأنني نشأت في وطن يهتم بالقومية 
والاشـتراكية فأعطاني دفعة قوية في هذا 

المجال.
■ أتجدين فــي الفنانين المصريين الحس 

السياسي؟
■ بالتأكيد هناك عدد من الفنانين لديهم 
الوعـي السياسـي مثـل صلاح السـعدني 
ومحسـنة توفيـق وعبدالعزيـز مخيـون 

وفردوس عبدالحميد.
■ ماذا تكرهين في رغدة؟

■ الاندفـاع، لأنـه يـؤدي الـى مشـاكل 
أحيانا.

■ ما هي غلطة عمرك من وجهة نظرك؟
■ ربمـا تكـون الثقة فـي الآخرين، لأن 
الإنسـان أحيانـا يعطي ثقته في شـخص 

وهو لا يستحقها ويعكسها بأزمات.

تقول ان أصالة تهاجم النظام الذي عالجها في الصغر

رغدة: أنا مع بشار الأسد وضد البطانة الظالمة

تورونتو ـ من جيفري هودجسون:

 فاز فيلم عن الصراعات في قرية لبنانية خلال الحرب 
الاهلية بجائـزة اختيار الجمهور فـي مهرجان تورونتو 
السـينمائي الدولـي اليـوم الاحـد وهـي الجائـزة التي 

تعتبر غالبا توطئة للفوز بجائزة الاوسكار.
ويحكـي فيلم «هـلا لوين» (الآن إلى أيـن) من اخراج 
اللبنانيـة ناديـن لبكـي قصـة قريـة يسـكنها مسـلمون 
ومسـيحيون. وعندمـا يهدد العنـف الطائفـي باجتياح 
القريـة تقـوم نسـاؤها باتخاذ حلـول مبتكـرة وأحيانا 

غريبة لإنهاء او منع العنف.
والفيلـم الـذي عرض للمـرة الاولى فـي مهرجان كان 
في وقت سـابق هذا العام هو المرشـح الرسمي عن لبنان 
لجائـزة افضل فيلم بلغـة اجنبية في جوائـر الاكاديمية 

للعام القادم.
وقال مسـؤول عن المهرجان ان لبكـي كتبت الفيلم في 
بيـروت عـام 2007 عندمـا اندلعت اشـتباكات مسـلحة. 
وفكـرت المخرجـة التـي كانت حاملا فـي هـذا الوقت في 

طريقة تحدث بها تغييرا في العالم كمخرجة سينمائية.
وقالـت لبكي فـي رسـالة قرئت علـى الجمهـور أثناء 
احتفـال تسـليم الجوائز انهـا تركض وتتقافـز فرحا في 

مطار فرانكفورت من السعادة.
وكان الفيلـم الفائـز بجائـزة اختيار الجمهـور العام 
الماضي هو فيلم «خطاب الملك» الذي فاز بعد ذلك بجائزة 

الاوسكار لأفضل فيلم. 
كمـا فازت افـلام مثل «الجمـال الامريكـي» و»كراش» 
و»المليونير المتشـرد» بالجائزة فـي تورونتو قبل فوزها 

بجائزة الاوسكار. (رويترز)

■ القـدس - (ا ف ب) - اعلـن احـد مؤسسـي قنـاة 
«هلا» الاثنين ان هذه القناة العربية المسـتقلة الاولى في 
اسـرائيل سـتنطلق مطلـع 2012 على القمر الاسـرائيلي 

عاموس.
وقـال جعفر فـرح لوكالة فرانس بـرس «حصلنا 
علـى ترخيـص القنـاة الاسـبوع الماضـي وسـتبث 
علـى الكوابل الاسـرائيلية وعلـى القمـر الصناعي 

عاموس». 

مـواد  وتحضيـر  للبـث  بتجـارب  «نقـوم  واضـاف 
للانطلاق مع مطلع العام القادم». 

واوضـح جعفـر فـرح مديـر مركـز مسـاواة للاقليـة 
الاسـبوع  منحـت  الاسـرائيلية  السـلطات  ان  العربيـة 
الماضـي ترخيصـا لاطلاق «هـلا» لمديرها العـام جوزيف 
اطـرش ورئيس مجلس ادارة شـركة «هلا تـي في» زياد 
عمـري والشـركاء المؤسسـين جعفر فرح ونزيـه بدارنه 

واودي ميرون وغيرهم. 

■ واشـنطن - (يو بي اي): احتل فيلم « الأسد الملك» 
(ليـون كينـغ) مركز الصـدارة بين الأفـلام المعروضة في 
صالات السـينما في الولايات المتحدة، مسـجلاً إيرادات 
وصلت خـلال نهايـة الأسـبوع الفائت إلـى 29.3 مليون 

دولار.
وأفـاد شـباك التذاكـر «موجـو» أن فيلـم «العـدوى» 
الجديد مـن بطولة مات ديمون تراجع إلـى المركز الثاني 
بإيـرادات بلغت 14.48 مليون دولار، بعـد أن تقدّم عليه 
فيلم « الأسد الملك» ثلاثي الأبعاد بإيرادات قدرت بـ 29.3 

مليون دولار.

واحتل فيلـم «المطـارد 2011» المركز الثالـث بمبيعات 
فيلـم  حـل  فيمـا  دولار،  مليـون   11 مـن  بأكثـر  قـدرت 
«المسـاعدة» رابعـاً بإيـرادات بلغت 6.43 مليـون دولار، 
فـي حين كان المركـز الخامس من نصيـب فيلم «كلاب من 

القش» الذي جمع 5 مليون دولار.
واحتـل المراكز الأخرى على التوالـي كل من: «لا اعرف 
كيف فعلتها» سادساً (4.5 مليون دولار)، و»الدين» سابعاً 
(2.94 مليـون دولار)، و»المحـارب» ثامنـاً (2.77 مليـون 
دولار)، و»صعـود كوكـب القـردة» تاسـعاً (2.62 مليون 

دولار)، و»كولومبيانا» عاشرا(2.3 مليون دولار).

فيلم لبناني عن الحرب الأهلية يحصد أهم جوائز 
مهرجان تورونتو السينمائي 

«هلا» اول قناة فضائية عربية مستقلة في اسرائيل
تنطلق مطلع 2012

«الأسد الملك» يحتل مركز الصدارة 
على لائحة إيرادات السينما الأميركية

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) فـاز فيلـم «رجـال 
مجانـين» بجائزة «إيمـي» عن فئة أفضل مسلسـل درامي، 
فيما فاز مسلسـل «عائلة عصرية» بجائزة أفضل مسلسـل 
كوميدي فـي حفل أقيم في مدينة لـوس أنجلس الأميركية 

مساء الأحد.
وقدمـت الحفـل نجمـة مسلسـل «غلـي» جايـن لينش، 
واختير مسلسل «رجال مجانين» Mad Men الذي تدور 
أحداثـه فـي نيويـورك خـلال السـتينات، للفـوز بجائزة 
«إيمي» عن فئة أفضل مسلسـل درامي للسـنة الرابعة على 

التوالي.
وفـاز المسلسـل البريطانـي القصيـر «داونتـاون أبي» 
Downtown Abbey الذي تدور أحداثه بمطلع القرن 
العشـرين بجائزة أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير 
بالإضافة إلى جوائز عن التأليف والإخراج، وفازت الممثلة 
ماغي سميث عن فئة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل 

قصير.
وفـازت النجمـة البريطانيـة كايـت وينسـلت بجائزة 
أفضل ممثلة بدور رئيسـي في فيلم تلفزيوني أو مسلسـل 
 Mildred «قصير عن دورها بمسلسـل «ميلدريـد بيرس
Pierce، وفـاز زميلها في المسلسـل غاي بيرس بجائزة 
أفضـل ممثل فـي دور مسـاعد عـن الفئـة عينها، فيمـا فاز 
بجائـزة أفضـل ممثل في دور رئيسـي بمسلسـل قصير أو 
فيلم تلفزيوني، الممثل باري بيبير من مسلسل «آل كنيدي» 

.The kennedys
وفـاز الممثـل كايل تشـاندلير بجائـزة أفضـل ممثل في 
مسلسـل درامـي عـن دوره فـي «أضـواء ليلـة الجمعـة» 
Friday night lights، وفـازت جوليانا مارغيليز عن 

فئـة أفضـل ممثلـة بدور رئيسـي فـي مسلسـل درامي عن 
.The good wife «دورها في «الزوجة الطيبة

وعـن فئـة الكوميديـا، فـاز مسلسـل «عائلـة عصرية» 
Modern Family، عن فئة أفضل مسلسـل، وتتمحور 
أحداثـه حـول عائلـة فـي كاليفورنيـا، وفـازت الممثلة في 
المسلسـل جولي بوين عن فئة أفضل ممثلة في دور مساعد 
في مسلسل كوميدي، وفاز الممثل تاي بوريل عن فئة أفضل 

ممثل في دور مساعد.
وحصلـت الممثلـة ميليسـا مكارثـي على جائـزة أفضل 
ممثلـة فـي دور رئيسـي في مسلسـل كوميدي عـن دورها 
فـي «مايـك ومولـي»، فيما فـاز جيمـي بارسـونز بجائزة 
أفضل ممثل في دور رئيسـي عـن الفئة عينها عن دوره في 

.Big Bang Theory «مسلسل «نظرية بيغ بانغ
وحصل المخرج مارتن سكورسـيزي على جائزة الإيمي 
الأولـى له تقديـراً لإخراجه مسلسـل «بـوردووك إمباير» 

أو». «إيتش بي  لقناة   ،Boardwalk Empire
عناويـن  تصـدر  الـذي  شـين  تشـارلي  الممثـل  وقـدم 
الأخبار في الأشـهر الماضيـة، جائزة أفضل ممثل رئيسـي 
في مسلسـل كوميدي، واسـتغل الفرصـة ليعبر عن أفضل 
أمنياتـه لزملائه السـابقين في مسلسـل «رجلان ونصف» 

الذي طرد منه.
وقال شـين «من أعماق قلبي، لا أتمنى لكم إلا الأفضل في 
الموسـم المقبل، لقد أمضينا 8 سـنوات رائعـة معاً وأنا على 
ثقة أنكم ستستمرون في تقديم أعمال تلفزيونية عظيمة».

وكان شين طرد من المسلسل بسبب مشاكله مع الإدمان 
وسـلوكه العصبـي غيـر أنه يقـول إنـه أقلع عـن الكحول 

والمخدرات الآن.

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) قالت الممثلة الأميركية 
سيغورني ويفر إنها سـتعود في الجزء الثاني من فيلم 
«أفاتـار» الـذي حطم الأرقـام القياسـية على شـبابيك 
التذاكـر العـام الماضـي، علـى الرغم من أن الشـخصية 

التي تؤديها توفيت في الجزء الأول.
ونقل موقع «كومينغ سون» عن ويفر، التي أدت دور 
العالمة «غرايس أوغسـتين» التي تموت في نهاية الفيلم 

قولها «لا تقلقوا سأعود».
وقالـت ويفـر إن مخـرج الفيلـم جايمـس كاميـرون 
يقـول إن «لا أحـد يموت فـي الخيال العلمـي» وأضافت 
«أخبرنـي قصـص الفيلمـين المقبلـين، ويجـب أن أقـول 

إنهما رائعتان».
وعلـى الرغم من عدم الإعلان رسـمياً عن تاريخ بدء 
تصويـر جزء ثان وثالث من فيلم «أفاتـار»، إلا أن ويفر 

ألمحت الى احتمال أن يبدأ التصوير العام المقبل.
وتـدور أحداث فيلـم «أفاتـار» على كوكـب باندورا، 

وهو حقق إيرادات ضخمة على شبابيك التذاكر.
ويعتبر الفيلم الأكثر جنياً للإيرادات.

«رجال مجانين» و«عائلة عصرية»
 أبرز المسلسلات الفائزة بجائزة «إيمي»

سيغورني ويفر تعود في جزء جديد من «أفاتار»

وارضيات

فضائيات

■ قبل أن أتحدث عن «الأصلع الدجال» وهو كائن فضائي لبناني مقاوم للصدأ 
ومضاد للكسر والرطوبة وخال من دهن الكولسترول والكحول ويحظى بإقامة 

المؤتمرات في قلب السنسكريتية النابض، فيما ينفى المعارضون (تسميهم 
فضائيات التبن بالمعترضين تيمنا!) إلى ما وراء أعالي البحار وأسافل كعوب 

الجبال، وبفضل الدماء الزكية، وثلوج روسيا، نجحوا في اقامة مؤتمرهم الأول 
في أطراف عاصمتهم!

المعترضون البخلاء خرجوا بلاءات ثلاث فقط: لا للتدخل الخارجي (أي للجامعة 
العربية)، لا للطائفية أي (لشعار الله اكبر في المظاهرات) لا للعنف (ضد الحمير). 
وهي لاءات أصلها «نعم» لحّنها وكتب كلماتها « يا همَ لالي» ولا ينقصها إلا صفقة 

طلائعية وينتقل بعدها المؤتمر من حلبون إلى نايت كلوب صحارى. 
سأذكر بأني عرضا وصيدا للخاطر، سميّت، في مقال سابق فضائيات زورية 

بفضائيات التبن، إلى أن ظهرت مذبحة الحمير، التي كانت كل جرائمها أنها تحب 
التبن. وصف معارض مقيم في الخارج الضحايا بأنها قتلت «بدم بارد»! وقد 

ركزت فضائية الإخبارية على حوارات حلب الاكاديمية وتردي التعليم والتجهيل، 
حتى أن احد الأساتذة قال بأنه منذ عشرين سنة وهو يكرر ملاحظته هذه! 

وأظهرت الفضائية - بدون مونتاج - وكأن الحوار الأكاديمي هو أعلى سقف 
ديمقراطي في التاريخ العالمي الكوني المعاصر! الجهل نجده في سؤال خريج 

جامعي من كلية الآداب قال: كنت حتى البارحة افهم من وصف القتل بدم بارد 
بأنه الحقن بحقنة فيها دم بارد في جسد الضحية فتموت بالجلطة الدموية!!

«معركة الحمير» ذكرت البعض بمشهد قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي للكلاب 
ومشهد قتل الكلاب في رواية خريف البطريرك، بفتوى من الإمام مالك ترخص 

قتل الكلاب لمصلحة!! في الفلم المهرب، يظهر جند بواسل، كماة، مدججين، 
مقاومين وممانعين من كوريا العربية وهم يجمعون الحمير ثم يعرونهم من 

السروج والسرابيل (للإذلال) ثم يبدأ الطعن من الظهر! والحمار، أعز الله هتلر 
وستالين ومن سنّ سنتهم واهتدى بهديهم من الإخوة العرب إلى يوم الدين، 
وهو الذي بنى الحضارات كما يقول المؤرخون، فالحصان كان بطل الحروب 

أما الحمار فهو بطل السلام على الأرض (إلى جانب الحمامة في السماء)  فهو 
الذي كان يكتشف أسهل الطرق والدروب بين السهول والجبال الوعرة، وحاليا، 

يساعد الحمار مع العنكبوت والضفادع في كشف الزلازل قبل وقوعها، كما 
يساهم في الثورات وفي ربيع العرب وما اجتماع كتيبة الإعدام عليه إلا دليلا على 

صحة هذا الرأي؟ لكن الحمار، اعز الله جميع الطغاة العجم والعرب، هو الكائن 
الوحيد الذي يصعب الانتقام منه، أو أن الانتقام منه لا يشفي غلا ولا يبل صدى، 

إن لم يزده! توقع كاتب هذه السطور نشوء صفحة فيسبوك باسم: الحرية في 
زمن الحمير، أو إنهم يقتلون الحمير، أو أنا والحمار وهواك، أو لا تبكِ يا حمير 

العمر... لكن توقعاته ذهبت سدى. 
يحكى أن سائقا محترفا من معارفي صدم حمارا فضحك الجميع عليه، وحتى 

الآن لا نعرف سبب تعرض الحمير إلى الإعدام في الفلم المذكو (الذي لم ثتبت 
صحته بعد من جهة مستقلة!) وقد يكون مفبركا مثل أسطورة الأمن والاستقرار، 

ولأننا ديمقراطيون سنعرض الافتراضات التالية وللقارئ اختيار ما يريد:
إنها حمير متآمرة و»وقع عليها الحد» - لأنها شاركت في مظاهرة من غير 

ترخيص - لأنها رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي - لأنها حمير مندسة - لأنها 
ترفض الحوار تحت سقف الوطن - لأنها تشارك المهربين في تهريب الصور 

ومدمنة على «الحشيش» وحبوب الهلوسة - لأنها عطلت الدستور و أكلته اكلأ 
لما ... لكن يرى آخرون أن عقوبة الإعدام كانت قاسية، ولو حدثت الحادثة في 

دولة أوربية متحضرة لخرج الشعب يريد إسقاط النظام. العقوبات المقترحة غير 
الإعدام هي:

عقوبة التعزير بوضعها في السجن - استخدامها في كسر الحصار بتهريب 
الكومبيوترات على ظهرها- إخراجها في مسيرات مؤيدة... تحت شعار «الحوار 

كله مسرح». المشهد عموما يذكر بقول الشاعر:
إذا ذهب «الحوار» بأمّ عمرو... فلا رجعت ولا رجع الحوار

شرح الكلمات الصعبة؛ أم عمرو: الحرية. والقصة راويها الجاحظ وهي من 
أعجب قصص العشق القاتلة ويمكن للقارئ الرجوع إليها وسيستمتع بها، القصة 

مكفولة مدة سبع سنوات، والمدة المثالية أربع سنوات لدورتين فقط. حسب 
الدستور القادم بعون الله تعالى.

الأشقر الدجال
■ وهو غير الأصلع الدجال وكلاهما من سحرة الكلام، و لهما قدرة تحويل البحر 

إلى هريسة، وقد زعم الأصلع الدجال أن قطر - التي وصفها بأنها كرّ –»ولد 
الحمار» يجرّ جملا مثل تركيا - أنشأت مدينة هوليوودية بقياس 40 الف متر 

مربع تشبه الحارات السورية لتمثيل مظاهرات. ولا ادري بأيهما افرح؟ بحنجرة 
الأشقر الدجال أم بأناشيد زميله الأصلع الدجال. وكلاهما من كبار طباخي 

نظرية المؤامرة.
كانت فضائية الإخبارية تعدّ قبلات اردوغان لوزراء الدول «الرجعية» التي ليس 
فيها دساتير مثل قطر والبحرين (بريطانيا أيضا ليس فيها دستور أيضا!) لكنه 

قبّل أيضا رئيس الوزراء الثوري عصام شرف قبلات حميمية؟ ومن مفارقاتها 
وزميلاتها من فضائيات التبن، قولها في شريط إخباري عاجل: سوريا تتعرض 

لمؤامرة كونية (أي من المجموعة الشمسية بما فيها كوكب عطارد ومجرة درب 
«الدبابة»).. ومن مفارقاتها: أن الدولار يصمد أمام الليرة؟ فذكرني الخبر العاجل 

بنكتة النملة التي قالت للفيل: الجسر يهتز تحت أقدامنا! مع إقرارنا بأن الفيل 
كائن يسري عليه ما يسري على الحمير والطغاة.

ومن مفارقاتها أنها عابت على السفراء الأجانب تعزيتهم بغياث مطر التي تكرمت 
«الدنيا» ووصفته بالمرحوم من غير أن تشير إلى طريقة موته؟ والجهة التي 

«موتته»؟ فالمفروض برأيها أن تعزي بضحايا الحان الوداع؟ ومن المفارقات أن 
يتساوى عدد قتلى الحان الوداع مع مدفوني الحدائق مساواة «مطلقة»؟

 

اسعد أبو خليل في العالم 
■ سررت بزيارة «الجزيرة» لبطريريك اليسار الأخير اسعد أبو خليل، سرورا 

اقل من سروري بتصريحات البطريرك بشارة الراعي التي طرت بها فرحا (وهذا 
يعني أني اصولي مثله). أبو خليل يذكرني ب»السنفور غضبان»، من جمهورية 

السنافر الاشتراكية اليسارية الخيالية التي ابتدعها الرسام البلجيكي بييو 
كوليفورد. أبو خليل لا يرضى بغير تغيير العالم «على الأقل»!! يستمتع كاتب هذه 

السطور بجملة الرفيق السعيد ذو الرأي «الرشيد»، وبالمعرفة الكمية في مقالاته 
اللبنانية. 

اما الفرق بين المكتوب والملفوظ «الملحن» فلعل سببه عنصرية الفينيقية اللبنانية 
التي تجلت يسارا، أو عدوى الصهيونية العنصرية، وكلاهما يشبهان اليوراانيوم 

غير المنضب. الحق أن بطريرك اليسار العربي، يذكرني بكل السنافر: سنفور 
مفكر ، وسنفور مقاوم،  وسنفور حالم، وسنفور مناضل وبابا سنفور . .وخذ 
ثلاثة أنفاس معسل منضب أما سنفور أخضر، صاحب النظرية الخضراء فلا 

يزال يقول: أنا معي «الملايين»، وهي ملايين ربحها من ريع كتابه: الأرض الأرض، 
الجحر الجحر، .. وغب عن الوعي أربعين سنة، بوعزيزي القارئ!

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

الجمهورية العربية الكورية وحكاية 
«الحوار» الذي ذهب بأم عمرو

لقطة من فيلم «هلا لوين»

سيغورني ويفر

«رجال مجانين»

رغدة
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تراجع الرساميل الوافدة الى لبنان 
2.8 مليار دولار خلال سبعة أشهر

■  بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر دوري لمصرف لبنـان المركزي 
نشر امس الاثنين تراجع الرسـاميل الوافدة الى لبنان حتى تموز/يوليو 

الماضي بنحو 2.80 مليار دولار قياسا على الفترة نفسها من عام 2010.
وقال التقرير ان الرساميل الوافدة الى لبنان بلغت في الأشهر السبعة 
الأولـى من عـام 2011 نحو 7.5 مليـار دولار، مقابـل 10.3 مليار دولار عن 

الفترة نفسها من عام 2010 بتراجع 2.8 مليار دولار. 
وكانت الرسـاميل الوافدة الـى لبنان تراجعت عـام 2010 بحدود 3.6 

مليارات دولار قياسا على عام 2009 بتراجع 2.8 مليار دولار.
وبلغت الرساميل الوافدة الى لبنان في عام 2010 نحو 17 مليار دولار 

مقابل 20.6 مليار دولار عام 2009 أي بتراجع نسبته ٪17.5. 
ويقـدر حجـم الرسـاميل الوافدة الـى لبنان خلال السـنوات العشـر 

الأخيرة بنحو 128 مليار دولار. 
وكانـت الرسـاميل الوافـدة الـى لبنـان خلال عـام 2009 بلغـت نحو 
19 مليـار دولار مقابـل نحـو 15 مليـار دولار عـام 2008 أي بزيادة نحو 4 

مليارات دولار.
مـن جهـة ثانية بلغت نسـبة الدولرة فـي الودائع المصرفيـة في نهاية 
يوليـو الماضـي 66.7٪، محافظـة علـى النسـبة عينها التي سـجلت في 

حزيران/يونيو الذي سبقه.
وكانت نسبة دولرة الودائع في البنوك عام 2010 بلغت 63.2٪ مقابل 

64.46 ٪ في نهاية عام 2009 و66.40٪ عام 2008.

سهم أوراسكوم تليكوم يقفز
 10٪ بعد أنباء عن تقييم وحدتها 

الجزائرية بنحو 7 مليارات دولار 
■ القاهرة ـ رويترز: قفز سـهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية 
للاتصـالات 10 بالمئـة صباحـا بعـد أنباء صحفية عـن تقييم وحدة الشـركة 

بالجزائر (جازي) بنحو سبعة مليارات دولار.
وبحلول السـاعة 0957 بتوقيت غرينتش جرى تداول سـهم الشـركة عند 

3.35 جنيه بارتفاع 10 بالمئة.
وقالـت صحيفـة (البورصة) امس الاثنـين ان المفاوضات بين أوراسـكوم 
تليكـوم القابضـة والحكومـة الجزائرية لبيع جـازي دخلت مرحلـة جديدة 
وذلك لارتفـاع تقييمها وفقا لتقرير المكتب الـذى فوضته الحكومة الجزائرية 

لتقييم الشركة.
ونقلـت الصحيفة عن مصدر مسـؤول في أوراسـكوم تليكـوم قوله إنه تم 
تقييـم وحدة جازي من قبل مكتب شـيرمان الفرنسـي بنحو سـبعة مليارات 

دولار.
وجازي أكبر مصدر منفرد للايرادات في أوراسكوم تليكوم.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في 
الاوراق المالية «سـهم أوراسـكوم لديه مقاومة مهمة عند مستوى 3.65 جنيه 

في حالة كسرها غدا سيتجه نحو مستوى 4.25 جنيه ثم 4.70 جنيه».
من جهته قال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم القابضة 
إن الشـركة لم تتلق أي معلومات رسمية بخصوص تقييم وحدتها بالجزائر. 
وأضاف في اتصال هاتفي لرويترز امس «لا يمكننا التعليق على اشـاعات أو 

أخبار تنشر في الصحف».

صادرات مصر من الحمضيات 
تتجاوز المليون طن 

■ القاهـرة - يـو بي اي: تجاوزت صادرات مصر مـن الحمضيات المليون 
طن بنهاية الموسـم التصديري للعـام الحالي 2011، وذلك للمـرة الأولى منذ 

سنوات.
ونقـل الموقـع الالكتروني لصحيفـة (الأهـرام) المصرية امـس الاثنين عن 
الدكتور علي سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة 
المصريـة قوله إن «صادرات مصر من الموالح اتجهت إلى أسـواق 98 دولة في 

مقدمتها روسيا وبريطانيا وأوكرانيا والسعودية والأردن». 
ع سليمان أن يتم تصدير نحو مليون ومائتي ألف طن من الحمضيات  وتوقَّ
خلال الموسـم التصديري الجديد، مشيراً إلى أن» دول الاتحاد الأوروبي أهم 
الـدول المسـتوردة للحمضيـات المصريـة حيث يتمتـع البرتقال واليوسـفي 

واللارنغ بشهرة واسعة هناك».
ه جزءاً  يُذكر أن مصر تتميز بإنتاج مجموعة من الحاصلات الزراعية توجِّ
كبيـراً منها للتصدير، أهمها الحمضيـات والبطاطا والبصل والأرز إلى جانب 

البطيخ والخوخ والمنغا والرمان والعنب. 
ر إحصائية رسمية عائدات محافظة الإسماعيلية وحدها من تصدير  وتُقدِّ

الحاصلات الزراعية بنحو 134مليون دولار خلال العام 2008.

النفط يواصل تراجعه منخفضا ثلاثة دولارات 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت أسـعار مزيـج برنـت والخـام الأمريكي 
تراجعهـا في التعامـلات الآجلة امس الإثنين إذ شـكلت الاضطرابات المتعلقة 
بالدين السيادي ضغوطا على الأسهم واليورو في حين عززت الدولار وأثرت 

بالسلب على أسعار النفط.
وهبـط مزيج برنت خام القياس الأوروبـي بأكثر من ثلاثة دولارات ونزل 

الخام الأمريكي بأكثر من دولارين.
وبحلول السـاعة 1319 بتوقيت غرينتش هبط سعر برنت 2.67 دولار إلى 
109.55 دولار للبرميـل وجـرى تداولـه بـين 109.10 و112.11 دولار للبرميل 

خلال المعاملات.
وهبط سـعر الخـام الأمريكي في عقود تشـرين الأول/اكتوبـر 2.16 دولار 

إلى 85.80 دولار للبرميل وجرى تداوله بين 85.66 و87.75 دولار للبرميل.

بنك يو.بي.اس السويسري يبدأ تحقيقا 
حول خسائره جراء تعاملات غير مشروعة 

■ زوريخ ـ رويترز: بدأ بنك يو.بي.اس السويسري تحقيقا داخليا بشأن 
إخفـاق فـي أنظمته لإدارة المخاطر بعـد أن كبدته تعاملات غير مشـروعة في 
الأسـهم خسـائر بلغـت 2.3 مليـار دولار مما يزيد مـن الضغوط علـى إدارته 

العليا.
وقال يو.بي.اس إن مجلس إدراته شكل لجنة برئاسةالمدير المستقل ديفيد 
سـيدويل وهـو المدير المالي السـابق لدى مورجان سـتانلي لإجـراء تحقيق 

مستقل في التعاملات وفي أنظمة الرقابة في البنك.
وقـال مصدر في يو.بي.اس لرويترز «تشـير التوقعـات الخارجية إلى أن 
التحقيق سيسـتغرق أسابيع وليس شهورا. سيجري التنسيق بين التحقيق 

الداخلي والتحقيق الذي تقوم به الجهات التنظيمية».
وصـدم بنك يو.بي.اس الأسـواق يوم الخميس حينمـا أعلن عن تعاملات 
غيـر مشـروعة كبدته خسـائر بمليـاري دولار ارتفعـت إلى 2.3 مليـار دولار 
أمـس الأول. واتهم المتعامل كويكو أدوبيلي فـي لندن يوم الجمعة بالاحتيال 

وبعمليات تزوير يرجع تاريخها إلى 2008.
وقال أوزوالـد جغروبل الرئيس التنفيذي لبنـك يو.بي.اس والذي تولى 
مهـام منصبـه في 2009 بعد أن كان قد تقاعد إن الاحتيال المزعوم سـتكون له 

تداعيات على الاستراتيجية وربما عليه هو شخصيا أيضا.
وقـال المصـدر إنه لا يوجد ما يشـير إلى تورط أشـخاص آخرين في طاقم 
التعاملات الدولية في الأسـهم الذي ينتمي إليه أدوبيلي في عمليات التداول 
غير القانونية مضيفا أنه سـيكون على أعضاء الفريق وقف التعاملات أثناء 

الإجابة على التساؤلات في إطار التحقيق.
وتوجه هذه الخسـارة ضربة قاسـية لأكبـر بنك في سويسـرا والذي بدأ 
لتـوه التعافي بعد أن اقترب مـن الانهيار أثناء الأزمة الماليـة العالمية وجراء 
تحقيق أمريكي أضر بسـمعته حول مساعدته أثرياء من الولايات المتحدة في 

التهرب من الضرائب.
وأطلقـت الأزمة الجديدة مطالبات بتنحي مسـؤولي الإدارة العليا وفصل 
ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لتعمل كوحدة منفصلة لحماية أنشطته 
الأساسية في إدارة الثروات ومن المرجح أن يضغط سياسيون سويسريون 

في هذا الاتجاه مجددا عندما يناقشون قواعد تنظيمية مالية جديدة امس. 

■ عمــان - يــو بــي اي: أفــادت بيانــات 
صــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات العامة في 
مــن  المملكــة  مســتوردات  قيمــة  ان  الأردن 
الطاقــة خــلال الشــهور الســبعة الأولى من 
العام الحالي شهدت زيادة كبيرة بلغت ٪67 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحســب البيانــات بلغــت قيمــة فاتــورة 
اســتيراد الطاقة من النفط الخام والمشتقات 
النفطية والكهرباء في الفترة من كانون ثاني/

ينايــر وحتــى تموز/يوليــو 2011 نحــو 2.04 
مليــار دينار أو مــا يعادل 2.88 مليــار دولار، 

مقارنة مع 1.22 مليار دينار أو ما يعادل 1.72 
مليار دولار لنفس الفترة من العام 2010.

وأضافــت البيانــات ان قيمة مســتوردات 
المملكــة من النفــط الخــام بلغــت 1.06 مليار 
دينار أو مــا يعادل 1.49 مليــار دولار مقارنة 
مع 733.4 مليون دينار أو ما يعادل 1.03 مليار 

دولار للفترة ذاتها من عام 2010.
وارتفعت مســتوردات المملكة مــن البنزين 

بنسبة 44 ٪.
وتســبب انقطاع الغاز المصــري أربع مرات 
خــلال العــام الحالــي الــى تراجــع فاتــورة 

استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 64٪، مسجلة 
42.7 مليــون دينــار أو ما يعــادل60.3 مليون 
دولار، مقارنــة مــع 118.5 مليــون دينار أو ما 
يعــادل 167.3 مليــار دولار لــذات الفتــرة من 

العام الماضي.
وقفــز اســتيراد الكهربــاء بنســبة ٪542 
مسجلاً 121.4 مليون دينار أو ما يعادل 171.4 
مليون دولار في الشــهور الســبعة الأولى من 
العام الحالــي مقارنة مع 19 مليــون دينار أو 
ما يعادل 26.8 مليــون دولار للفترة ذاتها من 

عام 2010.

الاردن: 3 مليارات دولار فاتورة 
واردات الطاقة باول 7 أشهر من العام

مجلس الوزراء السعودي يكلف 
وزارة النقل بإعداد تصميمات 

لسكة حديد تربط دول الخليج 
■ الريـاض -  ب أ: كلف مجلس الوزراء السـعودي امس الاثنين وزارة 
النقـل بإعـداد التصميمـات الهندسـية لسـكة حديـد تربـط دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي بعضها ببعض والتـي يتوقع أن تبلـغ تكلفتها نحو 20 

مليار دولار. 
وقـال وزيـر الثقافة والإعـلام السـعودية عبـد العزيز خوجة فـي بيان 
عقب الجلسـة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء  انه سيتم ايضا ربط 
البحرين بسكة حديد دول المجلس عن طريق الجسر البحري الذي سيربط 
بين دولة قطر والبحرين والسعودي عن طريق جسر بحري مقترح إنشاؤه 

موازيا لجسر الملك فهد على أن تتم دراسة المسار بشكل أكثر تفصيلاً. 
الماليـة والفنيـة المكلفـة باسـتكمال الدراسـات  وكان اجتمـاع اللجنـة 
التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي إقترح توزيع 
حصـص تكلفـة إنشـاء البنيـة التحتية لمشـروع سـكة حديـد دول مجلس 

التعاون بناء على تكلفة الإنشاء في كل دولة.
وتقـدّر التكلفـة الإجمالية للمشـروع بنحو 4 .15 مليـار دولار، بالإضافة 
إلـى تكلفة إمتلاك الأراضي التي تقدر بنحو 1 .3 مليار دولار وتكلفة شـراء 
القطـارات والمقطـورات التـي تقدر بنحـو 8 .1 مليار دولار، فيمـا تبلغ كلفة 

الوصلة بين السعودية والبحرين 4 مليارات دولار.
ومـن المقرر البـدء في الأعمال الميدانية العام المقبل ليدخل المشـروع حيز 

التشغيل في عام 2017 . 

■ القاهرة/دبي - رويترز: ارتفع 
ســهم أوراســكوم تليكوم المصرية 
امــس الإثنــين مدفوعــا تقريــر عن 
تقييم إيجابي لوحدة تابعة لها مما 
ســاعد البورصة المصرية على قطع 
موجة هبوط استمرت ست جلسات 
بينما أغلقت بورصات الخليج على 
انخفاض بفعل مخاوف بشأن أزمة 

الديون الأوروبية.
وقفز ســهم أوراســكوم تليكوم 
عشرة في المئة بعدما قالت صحيفة 
مصريــة إن شــركة قانونيــة قيمت 
وحدة أوراسكوم الجزائرية جازي 

بسبعة مليارات دولار.
وقالــت مارجــو موســى المحللة 
للسمســرة  فينانــس  أراب  لــدى 
«مازلنا في انتظار تأكيد النبأ. لكنه 
إذا كان صحيحا فهذا تقييم إيجابي 

للغاية».
وارتفع ســهم الشــركة المصرية 
المحمــول  التليفــون  لخدمــات 
(موبينيل) عشــرة في المئة وصعد 
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 

ايجكس30 بنسبة 1.9 في المئة.
دبــي  ســوق  مؤشــر  وأغلــق 

منخفضــا 0.6 فــي المئــة ليتوقــف 
أربــع  اســتمر  صعــودي  اتجــاه 
جلسات مع تجاوز الأسهم الهابطة 
تلــك التي صعدت بواقع 14 ســهما 
إلــى ثلاثــة. وتراجع المؤشــر العام 
لســوق أبوظبي بنسبة 0.3 في المئة 
منخفضــا للجلســة التاســعة على 

التوالي.
وهبط سهم دانة غاز 1.8 في المئة 
بينما تراجع سهما صروح العقارية 
والــدار العقاريــة 1.7 فــي المئة لكل 
منهما. وهوى سهم إشراق العقارية 

المدرج حديثا ثمانية في المئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس 
وكبيــر المتعاملــين فــي جلــف مينا 
للاســتثمارات «لازالــت حالــة عدم 
اليقين ســائدة في الاسواق العالمية 
.. الاضطــراب يؤثر على اســواقنا. 
الرؤيــة أقل وضوحا بشــأن قضية 
الديــن اليونانــي ممــا يؤثــر علــى 
أسعار الســلع والاسواق الاسيوية 

واسواق التعاملات الاجلة.»
ودفعت أســهم البتروكيماويات 
للسوق  الرئيسي  المؤشــر  والبنوك 
الســعودية للتراجــع 0.4 فــي المئة 

مواصــلا خســائره لليــوم الثانــي 
منذ ســجل أعلى مســتوى في ستة 

أسابيع يوم السبت.
وقلــص المســتثمرون مراكزهــم 
وســط هبــوط فــي المنطقــة بفعــل 
تنامــي المخاوف بشــأن أزمة ديون 
منطقــة اليــورو واحتمــال تخلــف 

اليونان عن سداد ديونها.
وانخفض مؤشــر بورصــة قطر 
بنسبة 0.3 في المئة مع تراجع أسهم 
مصرف الريــان 0.9 في المئة وبروة 
العقاريــة 0.7 فــي المئــة وصناعات 

قطر 0.8 في المئة.
وتراجــع مؤشــر ســوق الكويت 
مواصــلا  المئــة  فــي   0.4 بنســبة 
خســائره لليوم الثالث منذ ســجل 
أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم 

الأربعاء.
وفــي عمان هبط مؤشــر ســوق 
مســقط للأوراق المالية  بنسبة 0.1 
في المئة متراجعــا للمرة الأولى في 
خمس جلســات وتجاوزت الأسهم 
الهابطة تلك التي صعدت بواقع 17 

سهما مقابل ثلاثة.
وتراجع ســهم بنك مســقط 0.4 

في المئــة واحتــل المركــز الأول من 
حيــث قيمة التداول. وصعد ســهم 
المتحدة للتمويل 1.8 في المئة مرتفعا 

للجلسة الخامسة على التوالي. 
مؤشــرات  إغــلاق  يلــي  وفيمــا 
الشــرق  فــي  الأســهم  أســواق 

الأوسط:
مؤشــر  ارتفــع  القاهــرة  فــي 
ايجكس30 بنســبة 1.9 في المئة إلى 

4409 نقاط.
امــا في الســعودية فقد انخفض 
 6118 إلــى  المئــة  فــي   0.4 المؤشــر 

نقطة.
وتراجع مؤشر دبي 0.6 في المئة 
إلى 1463 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
ابــو ظبــي 0.3 فــي المئة إلــى 2564 
نقطة. ايضا تراجع تراجع المؤشــر 
القطــري 0.3 فــي المئــة إلــى 8406 

نقاط.
فــي الكويــت هبــط المؤشــر 0.4 
فــي المئة إلــى 5977 نقطة. كما هبط 
المؤشــر العمانــي 0.6 فــي المئة إلى 
1257 نقطــة. وهبــط ايضا المؤشــر 
البحرينــي 0.1 فــي المئة إلــى 5735 

نقطة.

سهم أوراسكوم تليكوم يدفع البورصة المصرية 
للصعود وأسواق الخليج تتراجع

■ دبـي - رويتـرز: قال عبـد الله 
البـدري الأمـين العـام لمنظمـة أوبـك 
امس الاثنـين إن الـدول الأعضاء في 
أوبـك التـي زادت إنتاجهـا لتعويض 
توقف إنتاج النفط الليبي سـتخفض 
إنتاجهـا بالتأكيد مـع انتعاش إنتاج 

ليبيا.
وحلفاؤهـا  السـعودية  وزادت 
مـن دول الخليـج الأعضاء فـي أوبك 
إنتاجهم في الأشـهر القليلـة الماضية 
منذ أن فشـلوا في اقنـاع بقية أعضاء 
المنظمـة فـي اجتماعهـا السـابق فـي 
فيينـا فـي حزيران/حزيـران بزيادة 
الليبـي  النفـط  لتعويـض  الانتـاج 

المتوقف منذ شباط/فبراير.
لكـن البـدري الـذي شـغل منصب 
وزيـر النفـط الليبـي مـن 1990 إلـى 
2000 ورأس المؤسسة الوطنية للنفط 
حتى عام 2006 قال إن أعضاء المنظمة 
الذين زادوا إنتاجهم لتعويض توقف 
الانتاج الليبي سيخفضون دون شك 

انتاجهم مرة أخرى.
وقال البـدري في منتدى معلومات 
أسـواق الطاقة الخليجي في دبي إنه 
يمكنـه أن يؤكد أنه مـع عودة الانتاج 
الليبـي سـتخفض الـدول الأعضـاء 

انتاجها وانه لا يشك في ذلك.
عمـا  سـؤال  علـى  ردا  وأضـاف 
علـى  للحصـول  سـعى  قـد  كان  إذا 
الخليجيـين  المنتجـين  مـن  تأكيـدات 
بأنهـم سـيخفضون إنتاجهـم قائـلا 
انه ليس بحاجـة للحديث إلى الدول 
الأعضاء بهذا الخصوص لأن ذلك في 

مصلحتها.
رسـمية  بيانـات  أحـدث  وتفيـد 
البيانـات  مبـادرة  عـن  صـادرة 
المشتركة امس أن السعودية خفضت 
الانتاج من 9.813 مليون برميل يوميا 
في حزيران إلـى 9.606 مليون برميل 
يوميا في تموز/يوليو لكن يعتقد أنها 
رفعتـه مـرة أخـرى إلـى 9.76 مليون 
برميل يوميا في آب/ أغسـطس. وظل 

انتاج الكويت مسـتقرا عند مسـتواه 
البالـغ 2.6 مليـون برميـل يوميـا في 
تمـوز. وقال البـدري إن بعض حقول 
النفـط الليبيـة اسـتأنفت الانتاج في 
الفتـرة الأخيـرة وانهـا قد تصـل إلى 
مسـتوى مليـون برميـل يوميا خلال 
أن  البـدري  وأضـاف  أشـهر.  سـتة 
الانتـاج الليبـي يمكـن أن يعـود إلى 
مسـتويات ما قبل الحرب في غضون 

15 شهرا.
الليبـي  الانتـاج  اجمالـي  وكان 
1.6 مليـون برميـل يوميا قبـل اندلاع 

الحرب.
وقال البدري إن الاقتصاد الأمريكي 
لا ينمـو بالقـدر المأمـول وإن مشـاكل 
الديون الأوروبيـة تبعث على القلق. 
وأضاف أن عوامل اقتصادية سـلبية 
بدأت تؤثر الآن في الطلب على النفط 
بأجزاء من العالم وأن برامج التحفيز 

الغربية غير ناجحة حقيقة.
لكنـه تابـع أن أوبـك تتوقـع طلبـا 

قويـا من الصـين وأن ينمـو الاقتصاد 
القـادم  العـام  بالمئـة   8.5 الصينـي 
انخفاضـا مـن توقـع أوبك بـأن ينمو 

بمعدل تسعة بالمئة هذا العام.
وقـال إن حوالـي 16 إلى 20 دولارا 
مـن سـعر النفـط الحالي هـو علاوة 

تتعلق بمخاطر في الإمدادات.
وقـال البدري إن المديـرة الجديدة 
لوكالـة الطاقـة الدوليـة ماريـا فـان 
ديـر هوفـن أكـدت لأوبـك ان الوكالة 
لـن تكـرر إجـراء اتخذته فـي يونيو 
حزيـران عندمـا أطلقـت كميـات مـن 
منظمـة  لـدول  النفطيـة  المخزونـات 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف البدري «الوكالة أكدت لي 
أن الامـر انتهى عنـد هذا الحـد وانها 
سـتتعاون مع أوبك» مشيرا إلى قرار 
الوكالـة السـحب مـن المخزونات في 
حزيران بعد أسـابيع من فشـل أوبك 
فـي الاتفاق على زيـادة الإنتاج لكبح 

ارتفاع أسعار النفط.

البدري: انتاج اوبك سيتراجع 
تدريجيا مع عودة النفط الليبي 

تراجع مشتريات المركزي
 الأوروبي من السندات 
الحكومية بمقدار الثلث

■ فرانكفــورت - رويترز: أظهرت 
بيانــات امس الثلاثاء أن مشــتريات 
البنك المركزي الأوروبي من السندات 
الحكوميــة انخفضــت بنحــو الثُلُــث 
الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع 

الذي سبقه.
وأظهرت الأرقام أن البنك اشــترى 
ســندات بقيمــة 9.8 مليار يــورو بين 
أيلول/ســبتمبر  مــن  و14  الثامــن 
انخفاضــا مــن 14 مليــار يــورو فــي 
الأســبوع الذي ســبقه ليبلغ إجمالي 
مشــترياته من الســندات مــن خلال 
البرنامــج المســتمر منذ عــام وأربعة 

أشهر 152.5 مليار يورو.
أقل  المشــتريات الجديدة  وجاءت 
قليــلا مــن 10.5 مليار يــورو توقعها 

متعاملون في استطلاع لرويترز.
منطقــة  ديــون  أزمــة  وواصلــت 
اليــورو تفاقمها الأســبوع الماضي إذ 
واجهت اليونان صعوبات للحصول 
علــى الموافقــة على صرف شــريحة 
الاتحــاد  مــن  التاليــة  المســاعدات 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي كما 
الســندات الإيطالية  ارتفعت عائدات 
والأســبانية متجــاوزة خمســة فــي 

المئة.

النحاس بادنى مستوى
 بـ10 أشهر بفعل مخاوف 

أزمة منطقة اليورو 
■ لنـدن - رويتـرز: هبطت أسـعار النحاس لأدنى مسـتوى في تسـعة أشـهر 
ونصف امس الإثنين بعد أن خفض المسـتثمرون تعرضهـم للأصول المنطوية على 
مخاطر في أعقاب تنامي التوترات بفعل إخفاق صانعي السياسة في احتواء أزمة 

ديون منطقة اليورو ومع زيادة مخاطر تخلف اليونان عن سداد ديونها.
وانخفـض النحاس تسـليم ثلاثة أشـهر في بورصـة لندن للمعـادن إلى 8323 
دولارا للطن مسـجلا أدنى مسـتوى منذ أواخر تشـرين الثاني/نوفمبـر من العام 
الماضـي. وأغلق المعدن الذي يسـتخدم في صناعة الأسـلاك الكهربائية ولاغراض 
البنـاء عند 8364 دولارا للطن منخفضا نحو أربعة في المئة عن إغلاق يوم الجمعة 

حينما بلغ 8696 دولارا.
وفـي انعكاس لتنامي الإحجام عن المخاطرة تراجعت الأسـهم الأوروبية بحدة 
مع زيادة القلق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها في غضون أسابيع إذا 

لم تلتزم بإجراءات تقشفية صارمة بطلب من المقرضين الدوليين.
وفقدت أسعار النحاس نحو 16 في المئة من قيمتها منذ أوائل آب/أغسطس وهي 
نفس نسبة الخسـائر تقريبا التي تكبدها مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات 

الأوروبية الكبرى مع تراجع الإقبال على المخاطرة.
وشـكل صعود الـدولار مزيدا من الضغوط على المعادن الأساسـية حيث يجعل 

الدولار القوي السلع الأولية أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجع النيكل إلى 21 ألف دولار للطن من 21510 دولارات.
وهبط القصدير إلى 22710 دولارات للطن من 23100 دولار.

وانخفض الألومنيوم إلى 2340 دولارا للطن من 2380 دولارا.

■ دبــي ـ د ب أ: أطلقــت حكومة 
إمــارة دبــي امــس الاثنــين مبادرة 
لانعاش الســوق العقارية بالامارة، 
العقاريــة  المشــروعات  وشــراء 

المتعثرة. 
قالت دائرة أراضي وأملاك دبي 
إنهــا وقعــت اتفاقية مع مؤسســة 

دبي للعقارات لاطلاق المبادرة. 
أوضحت ماجدة علي مدير إدارة 
الإســتثمار العقاري في الدائرة أنه 
ســيتم حصــر جميــع المشــروعات 
المتعثــرة وتحديــد نســب الانجــاز 
القانونية  فيها ودراســة أوضاعها 
ثــم عرضهــا للبيــع أو التأجير على 
الجهــات المعنيــة لتلبيــة حاجــات 
مؤسسات حكومية وغير حكومية. 
أضافت أنه «سيتم تحديد العقار 
المتعثــر وتقييمــه وتقــديم توصية 
بالاضافة  المناسب  بالثمن  مقترحة 
إلى بــذل الجهود اللازمــة من أجل 
تصفية المشــروع وتسوية العقبات 
والقيود القانونية والحقوق المقيدة 

أو المرتبطة به». 
وأشــارت إلى أن «المبــادرة توفر 
الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف 
مدعومــةً بخطة تســويقية شــاملة 

داخل وخارج الإمارة». 

حكومة دبي تطلق مبادرة لانعاش 
سوق العقارات وإنقاذ المشروعات المتعثرة

بريتش بتروليوم تؤكد 
تنفيذ التزاماتها في العراق

المديــر  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  بغــداد   ■
التنفيــذي لشــركة بريتــش بتروليوم 
البريطانيــة التــي تعمــل فــي الرميلة 
احد اكبر الحقــول النفطية في العراق 
التزام شــركته بتعهداتهــا في البلاد، 

حسبما نقل بيان حكومي الاثنين.
مكتــب  عــن  صــادر  بيــان  ونقــل 
المالكي عن الرئيس التنفيذي للشــركة 
البريطانية روبرت دودلي الذي يزور 
العراق حاليا ان «الشركة ملتزمة بكل 
تعهداتهــا وما تقوم بــه من اعمال في 
العــراق، خصوصا العمل مع شــركة 
نفط الجنوب». واضاف ان «هدفنا ان 
نســاهم في نهضة العــراق في مجال 

النفط والإستثمار». 
بــدوره قــال المالكــي «نتطلــع الى 
ان تأخــذ شــركتكم دورهــا الحقيقي 
باعمالهــا والتزاماتهــا فــي العــراق، 
خصوصــا التــي اقدمتــم عليهــا في 
جــولات التراخيــص التــي قامت بها 
وزارة النفــط، والعمل فــي هذا المجال 
مفتوح امامكم وامام جميع الشركات 
للشــركات  اشــارة  فــي  الأخــرى» 

الاجنبية. 
واكــد المالكــي ان «لديــه رغبــة في 
متابعة عمل الحقول النفطية عن كثب 
، ومــا تقوم به الشــركات مــن أعمال 
فيهــا وبضمنها المهام التــي تقوم بها 

شركة برتش بتروليوم». 
مــا يحتاجــه  «اكثــر  ان  واضــاف 
العــراق امس هو العمــل الاقتصادي، 
لــذا فنحن نرحــب بجميع الشــركات 
العالميــة للمســاهمة في عمليــة البناء 
والاعمار وتطوير الاقتصاد العراقي». 
وكانــت وزارة النفــط العراقية مع 
ائتــلاف شــركة «بريتــش بتروليوم» 
وشــركة «النفــط الوطنيــة الصينية» 
توصلا الى اتفاق نهائي لتطوير حقل 
الرميلــة العمــلاق، جنــوب البلاد في 

عام 2009. 
بتحقيــق  الشــركتان  وتعهــدت 
العمــلاق  انتــاج الحقــل  زيــادة فــي 
مقدارهــا مليــون و900 الــف برميــل 
اضافــة لانتاجــه الحالــي (900 الف 
برميل يوميــا)، للوصول بالانتاج الى 

مليونين و800 الف برميل يوميا. 
وينتــج العــراق حاليــا 2.7 مليون 
برميل يوميا مــن النفط الخام، يصدر 
منها حوالــى مليوني برميل، لكن هذه 
المعدلات ما تزال ادنى مما كانت عليه 

ابان النظام السابق. 
وقــد وقعــت الــوزارة عقــودا مــع 
شركات اجنبية لتطوير عشرة حقول 
تامل من خلالهــا ان يصل الانتاج الى 
حوالــى 12 مليــون برميــل يوميا في 

غضون ست سنوات. 

عمارات سكنية فخمة على الواجهة البحرية لدبي

وقالــت إن الهــدف مــن المبادرة 
إعادة إنعاش الســوق العقارية من 
خــلال التركيــز علــى المشــروعات 
القائمة بجميع فئاتها واســتهداف 
والخاصه  الحكوميــة  المؤسســات 

للاستفادة من تلك المشروعات. 
وتوقع مســئولون في الدائرة أن 
يســتفيد من المبادرة فــي مرحلتها 
الاولى نحو 100 مشروع متعثر في 

الامارة. 

بدبــي  العقــاري  القطــاع  وكان 
الماليــة  الازمــة  بتداعيــات  تأثــر 
العالمية وتوقف عدد كبير من ملاك 
العقارات «المطورين» عن اســتكمال 

مشروعاتهم منذ عام 2008. 
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أعلنــت  الانبــاء:  وكالات  ـ  أثينــا   ■
اليونان امس الاثنين عن مجموعة جديدة 
من إجراءات التقشف وذلك قبل ساعات 
مــن انعقاد مؤتمر عبر الهاتف سيســاهم 
فــي تحديــد مــا إذا كان ينبغي اســتمرار 
الدولــة المثقلة الديون فــي الحصول على 
أمــوال الإنقــاذ التــي تحتاجها كــي تظل 

قادرة على الوفاء بسداد ديونها. 
وكان مــن المقرر فــي الأصــل أن يعقد 
المؤتمــر عبر الهاتف بعــد ظهر امس الاول 
لكــن تم ترحيل موعــده إلى بداية مســاء 
امس، فيما لم يوضح المسؤولون في أثينا 

السبب. 
قال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس 
فينيزيلوس في تصريحــات متلفزة دون 
التطرق للتفاصيل إنه سيتم إغلاق الكثير 
من الشــركات التي تعتمد فــي جزء كبير 
من اســتمرارها علــى الدعم الــذي تقدمه 
الدولــة بنهاية العام. كما أعلن أنه ســيتم 

خفض الإنفاق العام بشكل أكبر. 
وذكــرت وســائل إعلامية أنــه قد يتم 
الاســتغناء عن أكثر مــن 100 ألف موظف 

خلال الأشهر القادمة. 
ومن بــين الإجــراءات الرئيســية التي 
ســتتخذها اليونان لمواجهة الأزمة، فرض 

ضريبة اســتثنائية علــى العقارات بحيث 
يدفــع كل يونانــي يمتلــك شــقة أو منزلا 
ضريبة تتراوح بين 50 ســنتا إلى 16 يورو 
عن كل متر مربع خلال العام المقبل حسب 

قيمة العقار. 
وقال فينيزيلــوس إن «الوقت آخذ في 
النفــاد... يتعين علينا فــي غضون بضعة 
أســابيع فقط أن نجري إصلاحات لم نقم 

بها منذ عقود». 
سيســمح المؤتمر عبــر الهاتــف لوزير 
المســؤولين  يطلــع  أن  اليونانــي  الماليــة 
من الاتحــاد الأوروبــي والبنــك المركزي 
الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الأوروبــي 
المعروفين باســم «الترويــكا» على أحدث 
مــا تم إحــرازه من تقدم باتجــاه الأهداف 
الماليــة التي يتعين على اليونان الوفاء بها 
بموجب برنامج إنقــاذ مالي تمت الموافقة 

على تقديمه للبلاد العام الماضي. 
قــال أمــادو ألتافــاج المتحدث باســم 
المفوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية 
أولــي ريــن إن «الفكــرة هي الانتهــاء من 
الوقــوف علــى كل تلــك المعلومــات على 
المســتوى الأعلــى وحينئــذ يتــم بالطبــع 

اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية». 
ويشــدد ريــن ومســؤولون أوروبيون 

آخــرون على أن تفي أثينــا بتلك الأهداف 
إذا كانــت تريد الحصول على الشــريحة 
السادسة من برنامج الإنقاذ المالي وتبلغ 
قيمتهــا ثمانيــة مليارات يــورو (11 مليار 

دولار) وتتجنب العجز عن السداد. 
قال ألتافــاج إن «الأمــر الوحيد المدرج 
على الطاولة هو الالتزام الكامل بالاهداف 

المتفق عليها، لا أكثر ولا أقل». 
كان مســؤولو الترويــكا قــرروا قبــل 
أســبوعين أن اليونان أخفقــت في الوفاء 
بالتزماتها، وعلقوا بشكل مؤقت مهمتهم 
للمراجعــة في أثينا لمنح البــلاد مزيدا من 
الوقت لضبط شــؤونها المالية بمســاعدة 

فنية من خبراء الاتحاد الأوروبي. 
وسيســاعد تقرير المراجعة الذي يعده 
مســؤولو الترويــكا فــي نهايــة المطــاف 
الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الإفراج 

عن الشريحة التالية من القروض. 
كان ريــن قــال خــلال اجتماع لــوزراء 
ماليــة دول الاتحاد الأوروبــي في بولندا 
مطلع الأســبوع إن الأموال يمكن أن تكون 
متاحــة بحلــول منتصف تشــرين أول/ 

أكتوبر القادم. 
ان  اليونانــي  الماليــة  وزيــر  وتوقــع 
الاســبوع المقبــل ســيكون «صعبــا جدا» 

للبلاد ومستقبل منطقة اليورو.
فينيتســيلوس  ان  وزارتــه  واعلنــت 

سيخضع لما ستقرره الترويكا.
واضــاف «علينــا اتخاذ قــرارات ذات 
بعــد تاريخــي والا ســنضطر لاتخاذهــا 
قريبــا في ظــروف مؤلمة لا يمكــن التحكم 
فيها»، مشــيرا ضمنا الــى احتمال العجز 
عن تســديد ديون البلاد كما تلوح به دول 
اخــرى في الخــارج الامر الــذي يثير هلع 

الاسواق المالية. 
ورأى ان الاولوية هــي «احترام هدفنا 
للعــام 2011 وهو خفض العجــز الى 1،.8 
مليار يــورو نظــرا لانحراف الحســابات 
ومــن شــأن ذلــك ان يســمح للبــلاد بان 
تستمر في الوفاء بالتزاماتها» التي تنص 
علــى «التوصل الــى فائض فــي الميزانية 

سنة 2012». 
غير ان ممثل صندوق النقد الدولي في 
اثينا بوب ترا شــدد على صرامة الجهات 
الدائنــة ازاء التاخــر الــذي حصــل حتى 

الساعة. 
وفي كلمة ادلى بها الــى جانب الوزير 
اليوناني اعتبــر «اتخاذ اجراءات اضافية 
امرا ضروريا لخفض العجز» في اليونان.  
واســتنادا الــى تقديرات اثينــا اكد ترا ان 

عــودة النمــو الى اليونان ســتكون ســنة 
2013 متوقعــا ركودا بنحــو ناقص ٪5.5 

خلال 2011 وناقص 2.5٪ خلال 2012. 
وحذر مــن اللجوء الى رفــع الضرائب 
بينمــا اضطــرت اثينــا الاســبوع الماضي 
لفرض ضريبة اســتثنائية على العقارات 

فتضاعفت قيمتها في خلال 48 ساعة. 
غيــر ان تــرا طالــب باصــلاح عاجــل 
لــلادارة الضريبيــة مــن بــين اصلاحات 
العمق الموعودة لكن الحكومة الاشتراكية 
تؤجلهــا نظــرا للمواجهة التــي يتوقع ان 
تتســبب فيهــا مــع قاعدتهــا الانتخابيــة 

والنقابية. 
ودعا الى اجماع سياســي لانجاح هذا 
المشروع معربا عن الاسف لتباطؤ واضح 
فــي الاصلاحات قال انه بدا منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2010، مقترحــا ان «تأتي 

الترويكا كل شهر». 
وتوقعت وسائل الاعلام اليونانية انه 
يجب بذل جهــد جديد بنحــو اربعة مليار 

يورو خلال 2011 و2012. 
واعتبــرت ان ذلــك يخــص خصوصا 
توســيع اجراءات خفض النفقات العامة، 
واشــارت الــى تقليــص جديــد فــي عدد 

الموظفين في المؤسسات شبه العامة. 

اليونان تعلن عن إجراءات تقشف جديدة قبيل تحديد مدى احتياجها لشريحة قروض

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: عرض الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما امس الإثنين خطته لخفض 
العجـز الأمريكـي فـي خطـوة تحظـى بالشـعبية 
تهـدف إلى بلـورة قاعدته مـن الديمقراطيين قبيل 
الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 

.2012
وتهدف الخطة لخفض العجز في الميزانية بأكثر 
مـن 3 تريليونـات دولار خـلال السـنوات العشـر 
المقبلة.  وتأتي هذه الخطة بعد خطة خفض العجز 
بمقـدار تريليـون دولار التـي تم إقرارهـا الشـهر 
الماضي. وتتضمـن الخطط زيـادة الضرائب بأكثر 
مـن 1.5 تريليون دولار من خلال زيـادة الضرائب 
على الأثرياء وسـد الثغرات الموجـودة في النظام 

الضريبي. 
فـي الوقت نفسـه تتضمن خطة خفـض الإنفاق 
إصلاح نظـام الدعم الزراعـي «وتعديلات طفيفة» 
على  برامـج التقاعـد الاتحادية وخفـض الإنفـاق 
على  مؤسسـتي الإقراض العقـاري المدعومتين من 
الحكومـة الاتحاديـة «فاني مـاي « وفريـدي ماك» 
مـع توفير تريليـون دولار  مـن خلال إنهـاء المهام 
القتاليـة للقـوات الأمريكيـة فـي العراق وسـحب 
هذه القوت من أفغانستان خلال السنوات المقبلة. 
وقال الرئيـس الأمريكي إن «الصـواب فقط هو أن 
نطلب مـن كل شـخص أن يدفـع نصيبـه العادل.. 
وإذا تحملنا مسئولياتنا فإننا سوف نحقق الهدف 

معا». 
وتعهـد أوبامـا برفـض أي تخفيضـات مقترحة 
لبرنامـج الرعايـة الصحية الذي تديـره الحكومة 
لكبار السـن مـا لم يوافـق الكونغرس علـى زيادة 

الضرائب على الشركات وعلى الأغنياء.
وقال مسـاعدون إن من شأن توصيات الرئيس 

للجنة العليـا للكونغرس أن تحقـق وفورات تزيد 
على ثلاثة تريليونات دولار في السـنوات العشـر 
المقبلـة يأتـي نصفهـا تقريبـا مـن ارتفاع إيـرادات 

الضرائب.
يسـيطرون  الذيـن  الجمهوريـون  ويرفـض 
علـى مجلـس النـواب الأمريكـي بشـدة أي زيادة 
للضرائـب. ويـرى العديـد مـن الديمقراطيين ذلك 
باعتباره إشـارة لأوباما ليكف عـن محاولة تقديم 
مشـكلة  معالجـة  بشـأن  للجمهوريـين  تنـازلات 
الديـون وأن يجاهد بدلا من ذلك من أجل الناخبين 

الذين أوصلوه للسلطة.
أولويـات  مركـز  مـن  برنشـتاين  غـارد  وقـال 
والمستشـار  واشـنطن  فـي  والميزانيـة  السياسـة 
الاقتصـادي السـابق لجـو بايـدن نائـب الرئيس 

«هذه الأشياء حاسمة بالنسبة للقاعدة».
وطلب أوباما الذي يضغط عليه الديمقراطيون 
لكي يدافع عن برنامجي الرعاية الصحية ميديكير 
وميديكيـد فـي إطـار سـعيه لحشـد التأييـد قبـل 
الانتخابـات المقبلة أن يتحمـل الأمريكيون جميعا 

عبء السيطرة على عجز الميزانية.
وكان مسـؤول بارز بـالإدارة الأمريكيـة قد قال 
للصحافيـين أمس الأول ان الرئيس «سـيرفض أي 
مشـروع قانون يأخـذ مليمـا واحدا مـن امتيازات 
برنامـج ميديكيـر الـذي يسـتفيد منه كبار السـن 
دون أن يطالب الأغنياء والشـركات الكبيرة بدفع 

نصيبهم العادل».
وضمـن خفض النفقـات المزمع هنـاك 248 مليار 
دولار يتـم توفيرهـا من برامـج الضمـان الصحي 
المخصصـة للمسـنين (ميديكيـر) و72 مليـار دولار 
مـن الرعاية للاكثـر فقرا (ميديكيـد) ضمن التأمين 

الصحي. 

الـذي  ميديكيـر  لبرنامجـي  المحللـون  وينظـر 
يخـدم كبار السـن وميديكيـد الذي يخـدم الفقراء 
باعتبارهمـا أكبـر مسـاهمين فـي العجـز الأمريكي 
طويـل الأمـد والذي يعتبـره العديد مـن الناخبين 

نقطة محورية في الانتخابات المقبلة.
ومـن المتوقع ان يبلـغ عجز الميزانيـة الأمريكية 

هذا العام نحو 1.3 تريليون دولار.
سـتة  تضـم  التـي  العليـا  اللجنـة  وتسـعى 
ديمقراطيين وسـتة جمهوريين إلى الاتفاق بحلول 
23 تشرين الثاني على وفورات قدرها 1.2 تريليون 
دولار على مدى عشـر سنوات إضافة إلى وفورات 
قدرهـا 917 مليار دولار على عشـر سـنوات وردت 
ضمن اتفاق في أغسطس على زيادة الحد الأقصى 

المسموح به للمديونية الأمريكية.
وسـتتيح الخطـة التـي اعلنهـا اوبامـا ضمـان 
اسـتمرارية موارد الولايات المتحـدة من الضرائب 
والاستثمار في التعليم والطاقات المتجددة وخلق 

وظائف كما اوضح المصدر نفسه. 
وهـذه الاجـراءات ستشـمل مراجعـة واسـعة 
النطاق للجـدول الضريبي الذي يفترض ان يؤمن 
1500 مليار دولار وبشـكل خـاص عبر عدم تجديد 
اعفـاءات الضرائـب للاكثـر ثـراء والغـاء بعـض 

الامتيازات للشركات. 
وعدم تجديـد الاعفاءات الضريبيـة التي تعود 
لفترة حكم الرئيس السـابق جورج بوش ستتيح 
توفير 800 مليار دولار وهي تشمل دافعي الضرائب 
الذين يكسـبون اكثر من 200 الف دولار في السنة، 

وهو ما سيحاربه الجمهوريون بشدة. 
واقتـرح اوبامـا كذلـك ما يطلـق عليـه «قانون 
بافيت» نسبة إلى الملياردير الأمريكي وارن بافيت 
والتـي تقضي بفرض حد أدنى ضريبي على كل من 

يكسب أكثر من مليون دولار سنويا.
وكان بافيت قد اشـار في الآونة الاخيرة الى ان 
الاميركيـين الاكثر ثراء تفرض عليهـم ضرائب اقل 
مما يفرض على الطبقات الوسطى ودعا البرلمانيين 
الـى زيادة الضرائب على الاكثر ثراء بهدف خفض 

العجز الكبير في ميزانية البلاد. 
وبعض اصحـاب الملايين في الولايـات المتحدة 
لا تفـرض عليهم ضرائـب عالية لان الاربـاح التي 
يجنونها من استثماراتهم لا تزال حتى الان تفرض 

عليها ضرائب اقل مما هي على الرواتب. 
ولن تشمل الضريبة سـوى عدد محدود للغاية 
لكـن  الأمريكيـين  الضرائـب  دافعـي  ملايـين  مـن 
العاملـين بالبيـت الأبيـض يقولون إنها سترسـي 

قاعدة للعدالة.
واثـار الحديث عن هذه الضريبة معارضة قوية 
من الجمهوريين الذين نـددوا بـ»حرب طبقات» ما 
ينذر باجواء صعبـة اثناء النظر في خطة الرئيس 
اوبامـا لخفـض العجـز العام مـع اقتـراب المعركة 

الانتخابية في 2012. 
ورأى السناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا، 
ليندسـي غراهـام فـي ذلك «منـاورة مسيسـة من 
جانـب الرئيـس» مضيفـا «يجـب اصـلاح نظـام 
الضرائـب مع هـدف وحيد هو خلـق وظائف. حين 
يقـول انه سـيفرض ضرائب على واحـد بالمئة من 

الاقتصاد، هذا الامر يعتبر حرب طبقات». 
العليـا ان تتجاهـل توصيـات  ويمكـن للجنـة 
أوبامـا والتي تأتي في إطار مسـعى يسـتمر ثلاثة 
اشـهر لتقليص العجـز يجب أن يقـره الكونغرس 
في موعد غايته 23 كانون الأول/ديسـمبر ليتجنب 
خفضـا تلقائيا في الانفاق الاتحـادي. ومن المرجح 

أن يرفضها الزعماء الجمهوريون على الفور.

تستهدف تعزيز مكانته في قاعدة الديمقراطيين 
خطة أوباما لخفض العجز تتضمن زيادة الضرائب 1.5تريليون دولار

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفع الدولار لأعلى مستوى أثناء 
الجلسـة أمام الفرنك السويسـري واليورو امس الإثنين مع 
عـدم تحقيق صانعي السياسـة الأوروبيـين أي تقدم صوب 
حـل أزمـة ديـون منطقـة اليـورو ممـا أذكـى مخـاوف حول 
احتمال تخلف اليونان عن سـداد ديونها وامتداد الازمة إلى 
اقتصـادات أكبر في منطقـة اليورو إضافة إلـى تضرر بنوك 

المنطقة.
وعـادة ما يكون الفرنك السويسـري هو الأكثر اسـتفادة 
مـن التدفقات صوب المـلاذات الآمنة إلا أن الإجـراءات التي 
اتخذهـا البنـك المركزي السويسـري فـي الأسـابيع القليلة 
الماضيـة لإضعـاف عملته أمام اليـورو دفعت مزيـدا من تلك 

التدفقات تجاه الدولار.
وارتفـع الدولار في أحدث معاملة 1.1 في المئة أمام الفرنك 
السويسـري إلـى 0.88628 فرنـك علـى منصـة التعامـلات 
الالكترونيـة إي.بـي.إس بعـد أن صعد إلى حوالـي 0.8865 

فرنك.
وهبط اليورو مسـجلا أدنى مسـتوى في الجلسـة مجددا 
أمام الـدولار دون 1.3600 دولار إذ عزز عـدم احراز صانعي 
السياسة الأوروبيين أي تقدم لحل أزمة ديون منطقة اليورو 

المخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها وامتداد الأزمة 
الـى اقتصـادات أكبر فـي منطقة اليـورو والنظـام المصرفي 

الاقليمي.
وانخفـض اليـورو 1.4 بالمئـة فـي أحـدث معاملـة إلـى 
1.36092 دولار علـى منصـة التـداولات الالكترونية إي.بي.

إس بعدمـا هبط إلـى 1.35994 دولار في مسـتهل التعاملات 
في نيويورك. 

كما هبط اليورو 0.2 في المئة أمام الفرنك السويسـري إلى 
1.2061 فرنـك على منصـة التعاملات إي.بـي.إس في أوائل 

التعاملات في نيويورك.
وتعرضـت العمـلات المرتبطـة بتجـارة السـلع الأوليـة 
لضغوط في ظل هبوط حاد لأسـواق الأسـهم وأسهم القطاع 
المالـي. وتراجـع الـدولار الأسـترالي 1.3 بالمئة إلـى 1.0231 
دولار فـي حـين هبـط نظيـره النيوزيلنـدي 0.8 بالمئـة إلـى 

0.8212 دولار.
ويبـدأ مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي 
الأمريكـي) اجتماعـا للسياسـة النقديـة مدته يومـان اليوم 
الثلاثاء وسط حديث عن مزيد من اجراءات التيسير النقدي 

مثل تمديد آجال استحقاق حيازاته من السندات.

ارتفاع الدولار أمام الفرنك السويسري واليورو

زوريـخ ـ رويترز: قال بنك كريدي سـويس امس الإثنين انه 
قبل سـداد مبلـغ 150 مليون يـورو (206 ملايـين دولار) لالمانيا 
لانهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين 

في البنك بشأن التهرب الضريبي.
وتعرضت قواعد سـرية الحسـابات المصرفية في سويسـرا 
التـي يسـتخدمها الأجانـب لإخفاء أموال في حسـابات سـرية 
لضغـوط كبيرة من دول أخرى في السـنوات القليلة الماضية إذ 
تشـن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة 

صارمة على التهرب الضريبي.
وفي شـباط/فبراير الماضي تعرضت مكاتب كريدي سـويس 
فـي المانيا لغارة فـي إطار حملـة المانية على التهـرب الضريبي 
شـملت كذلـك بنك جوليـوس بير الـذي دفـع غرامـة قدرها 50 

مليون يورو هذا العام.
وقال مكتـب النيابة العامة في دوسـلدورف امس الإثنين إن 
موظفـا بارزا فـي كريدي سـويس وافق على دفـع غرامة قدرها 
250 الـف يـورو لإنهـاء التحقيـق وأضـاف المكتـب إن دفع 150 

مليون يورو سيسمح باسقاط تحقيقات مع موظفين آخرين.
وقـال البنك في بيـان « تجنبنا نزاعا معقـدا ومطولا بحل تم 

الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية». 
وفي آب/اغسطس الماضي اتفقت المانيا وسويسرا على فرض 
ضرائب على الامـوال التي خبأها مواطنون المان في حسـابات 

سرية وتقدر بما يصل إلى 150 مليار فرنك سويسري.
وأبرمت سويسـرا اتفاقا مماثلا مع بريطانيا لتنظيم الأموال 

المهربة من الضرائب.
ويواجـه كريـدي سـويس كذلك تحقيقـا رسـميا أمريكي في 
إخفاء أموال مهربة من الضرائب. وجرى اتهام عدد من الموظفين 
الحاليين والسـابقين بمسـاعدة مواطنين أمريكيين على التهرب 

من الضرائب.
وأجبرت السـلطات الأمريكية سويسـرا على مخالفة قوانين 
سـرية البنـوك وتسـليمها بيانـات عن نحـو 4450 عميـلا لبنك 

يو.بي.اس المنافس.
الدولار يساوي 0.725 يورو.

بنك كريدي سويس يسدد 206 ملايين دولار 
لتسوية تحقيق الماني في تهرب ضريبي 

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
جاغوار لاند روفر لصناعة السـيارات 
ضـخ  عـن  الاثنـين  امـس  الفارهـة 
اسـتثمارات جديدة بقيمـة 355 مليون 
جنيه إسـترليني (558 مليـون دولار) 
لبناء محـركات أقـل انبعاثـا للكربون 
فـي موقـع فـي ولفرهامبتـون بإقليـم 

ميدلاندز الصناعي في بريطانيا. 
يأتي الإعـلان عقب تحـول ملحوظ 
للعلامـة التجاريـة جاجـوار ، المملوكة 
لشـركة تاتـا الهندية، تعـزز بفعل قوة 
الصـادرات إلـى الأسـواق فـي الهنـد 

والصين. 
سـجلت جاغـوار لاند روفـر أرباحا 
قبـل خصـم الضرائب بقيمـة 1.1 مليار 

اسـترليني فـي العام المنتهـي في آذار/
مليـون   14.6 مقابـل  الماضـي  مـارس 
إسـترليني فـي العـام السـابق عليـه. 
وزادت العائدات بنسـبة 51٪ لتصل 

إلى 9.9 مليار إسترليني. 
قـال رالـف سـبيث المديـر التنفيذي 
فـي  الصناعيـة  المنشـأة  إن  للشـركة 
ولفرهامبتون ستخلق فرص عمل تصل 
إلـى 750 وظيفـة هندسـية وصناعيـة 
عالية المهارة فضلا عن مئات الوظائف 
الصناعيـة الأخـرى عاليـة المهـارة في 

سلاسل التوريد. 
وقـال إنـه «في ظـل اسـتثمارنا 1.5 
للسـنوات  سـنويا  إسـترليني  مليـار 
الخمـس القادمة فـي تطويـر منتجات 

نطـاق  توسـيع  سيسـاعدنا  جديـدة، 
محركاتنا في تحقيق الإمكانات العالمية 
الكاملة لكل من علامتينا جاجوار ولاند 
روفـر».  كانـت تاتـا موتـورز المملوكة 
للملياردير راتان تاتا اشـترت الشركة 
مـن فـورد الأمريكيـة مقابـل 1.5 مليار 
إسـترليني فـي حزيـران/ يونيـو عام 

 .2008
وفـي معـرض فرانكفـورت الدولـي 
للسـيارات الأسـبوع الماضـي، كشـفت 
الشـركة عـن ثـلاث سـيارات جديـدة 
نسـخة  بينهـا  مـن  أوليـة  كنمـاذج 
والسـيارة  دفنـدر  للسـيارة   جديـدة 
جاغوار الرياضيـة بمقعدين التي طال 

انتظارها. 

جاغوار لاند روفر البريطانية للسيارات 
تستثمر 558 مليون دولار لتصنيع محركات نظيفة

■ باريـس ـ ا ف ب: ادت الخلافـات فـي منطقـة 
اليـورو وعـدم تحقيـق تقـدم ملمـوس فـي الملـف 
اليونانـي الـى انخفـاض جديـد فـي البورصـات 
الاوروبيـة امـس الاثنين مـا أزال التفاؤل النسـبي 

الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي.
وانتهـى اجتماع وزراء مالية الدول الاعضاء في 
منطقـة اليورو يومي الجمعة والسـبت فـي بولندا 

باخفاق. 
ولـم يكتـف المسـؤولون الاوروبيـون بالظهور 
منقسـمين فحسـب بل لـم يتمكنوا ايضا مـن احراز 
تقدم في تطبيـق الخطة الثانية لمسـاعدة اليونان. 
وهو ما من شأنه ان يثير مجددا شبح عجز اليونان 

على تسديد ديونها الذي بدا يلوح هذا الصيف. 
واشـار محللو مصرف ساكسـو بانك في مذكرة 
الى انه «لـم يتخذ اي قرار خـلال اجتماع مجموعة 
ضـرورة  ورغـم  الاسـبوع،  نهايـة  خـلال  اليـورو 
التحرك ما زال القـادة الاوروبيون يتباطؤون ولم 

يصادقـوا علـى الاجـراءات المقـررة فـي 21 تمـوز/
يوليو». 

ووافقهـم الـرأي اقتصاديو اوريل بي.جي.سـي 
بالقول ان غياب الرد «لا يتوقع ان يؤدي الى تهدئة 
قلق المستثمرين. تحسن وضع الاسواق الاوروبية 
سـيظل ضعيفا طالما لم يشعر المسـتثمرون بانه تم 

التوصل الى حل دائم بشان اليونان». 
وبعد ان سـاد بعض الحذر قبل نهاية الاسـبوع 
وانتهـى العديد مـن البورصات مثل وول سـتريت 
بارتفـاع، اصبح رد الاسـواق الماليـة صباح الاثنين 

واضحا. 
طوكيـو   - الاسـيوية  البورصـات  اقفلـت  فقـد 
فـي  بــ٪2.76  انخفـاض  علـى   - مغلقـة  كانـت 
هونـغ كونـغ و1.79٪ في شـنغهاي و1.64٪ في 
سيندي و1.04٪ في سيول، وواكبتها البورصات 

الاوروبية على انخفاض كبير. 
اول  اوروبـا مجـددا  واصبحـت المصـارف فـي 

الضحايا رغم ان موديز مددت الجمعة مهلة امتحان 
ايطاليا التي تنوي خفضها، وسـرت شائعات حول 

انخفاض العديد من الاسهم المصرفية. 
وأغلقت الأسـهم الأوروبية علـى انخفاض امس 
لتقطـع موجة مكاسـب سـجلتها الأسـبوع الماضي 
وذلـك بعـد اخفاق صانعي السياسـة فـي التوصل 
حتـى الآن لخطـة ملموسـة لتخفيـف أزمـة ديـون 
منطقـة اليـورو وبسـبب المخـاوف مـن ألا تحصـل 
اليونان على الشريحة التالية من حزمة مساعدات 

مالية.
ولـم يتمكـن وزراء الماليـة الأوروبيـون مطلـع 
الأسبوع من التوصل لحل لأزمة ديون المنطقة بينما 
عززت هزيمة التيار المحافظ في انتخابات في ألمانيا 

المخاوف من انقسام الساسة الأوروبيين.
وقال ريتشـارد باتـي المحلل في سـتاندرد لايف 
انفسـتمنتس والتي تديـر اصولا بقيمـة 245 مليار 
دولار «يريـد المسـتثمرون مـن صانعـي السياسـة 

تقديم حل لكنهم لا يقدمون ذلك في الوقت الحالي... 
هذا مصدر قلق رئيسي».

وهبط مؤشـر البنوك الأوروبي 3.2 بالمئة ليأتي 
بين الأسـوأ أداء مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو 
وتزايد المخاوف من تأثـر القطاع المصرفي في حالة 

تخلف اليونان عن سداد ديون.
وتراجعت أسـهم بنكي سوسـيتيه جنرال وبي.

ان.بي/باريبـا الفرنسـيين سـتة و5.2 بالمئـة علـى 
الترتيب. ولدى البنكان تعرض للديون السـيادية 

لدول الأطراف بمنطقة اليورو.
وأغلق مؤشر يوروفرسـت300 لأسهم الشركات 
الأوروبيـة الكبرى منخفضـا 2.1 بالمئة عند 917.75 
نقطة حسـب بيانات غير نهائية ليبدد كل مكاسـب 

الأسبوع الماضي تقريبا والتي بلغت 2.4 بالمئة.
وفي انحاء أوروبا انخفضت مؤشرات فايننشال 
وكاك40  الألمانـي  وداكـس  البريطانـي  تايمـز100 

الفرنسي 1.9 و2.5 و2.7 بالمئة على الترتيب. 

الخلافات في اوروبا تنذر بتقلب البورصات مجددا

أقيــم  رويتــرز:   - الربــاط   ■
فــي العاصمــة المغربية فــي الآونة 
الأخيرة معرض للمنتجات اليدوية 
فــي وقــت يشــكو فيــه الحرفيون 
فــي المملكــة مــن تقلبــات أســعار 
لمواد الخام وســوء التسويق. ضم 
المعرض مجموعة كبيــرة ومتنوعة 
من المنتجــات اليدوية منها الخزف 
والزينــات المصنوعــة مــن الجبس 
وحلــي مــن الفضــة ومشــغولات 

معدنية وأزياء تقليدية وسجاد.
وذكر أنيــس بيرو وزيــر الدولة 
للصناعــة التقليديــة أن من أهداف 
وبنــات  أبنــاء  تشــجيع  المعــرض 
الجيــل الجديد علــى الانخراط في 

مجال الحرف اليدوية.
هــذا  يكــون  أن  «أردنــا  وقــال 
الفضاء مناسبة ليروا كيف وصل 
كبــار الصنــاع التقليديــين إلى هذا 
أن  لنــا  يمكــن  وكيــف  المســتوى 
نعتبرهم أهراما للصناعة التقليدية 
فــي المغــرب بحبهم للحرفــة الذي 
أوصلهــم لهــذا المســتوى. نريد أن 
يصل هذا الحب إلى شــبابنا حتى 
يعرفوا أنــه بإمكانهم أن يعيشــوا 
بفضــل هــذه المهنــة بكرامــة وأن 
تمنحهم المكانة التي يستحقونها».

وكانت بعــض منتجات الخزف 
المغربيــة مثــل الطاجــن التقليــدي 

قــد منــع اســتيرادها فــي أوروبا 
والولايــات المتحدة بعــد أن أثبتت 
فحوص أنهــا تحتوي على نســبة 
ومــواد  الرصــاص  مــن  مرتفعــة 
ضارة أخــرى. لكن محمــد الغالمي 
مالك شــركة فخار الأمل في ســلا 
علــى  أدخلــت  تعديــلات  أن  قــال 
مكونات المادة الخــام لتصبح آمنة 

للاستخدام.
وقــال «اطمئــن الناس إلــى هذا 
الفخــار اطمئنانا تامــا مئة في المئة 
وبإمكانهم أن يقتنوه دون أن يسبب 
لهم أي مرض. يعني أصبح منتوجا 

صافيا وخاليا من الشوائب».
وذكــرت صفيــة أمينوطراســي 
حســين  ســيدي  جمعيــة  رئيســة 
للتنميــة القرويــة التــي تعمــل بها 
48 امــرأة فــي نســج الســجاد أن 
المنتجات اليدوية واجهت منافســة 

قوية في السنوات الأخيرة.
وقالت «هناك منافسة كبيرة من 
طرف الوسطاء كما أن هناك مشكل 
كبير آخر هو مشكل التسويق. للآن 
ســجادنا لا يزال يعانــي وخاصة 
أن منطقتنا تشــغل نسبة كبيرة من 
العامــلات الذي يصل إلــى 22 ألف 

نساجة في منطقتنا».
السلطات المغربية اتخذت بعض 
الحرفيــين  لجمايــة  الإجــراءات 

المغرب: معرض للحرف اليدوية المضارة من تقلبات أسعار المواد الخام وسوء التسويق

■ باريس ـ ا ف ب: اكد وزير الاقتصاد الفرنسـي فرنسوا 
بـاروان مجـددا الاحـد ثقتـه بوضـع المصـارف الاوروبيـة 
اثر الجـدل الذي فتحـه صندوق النقـد الدولي حـول اعادة 
رسـملتها، وقلـل من شـأن تباطؤ منطقـة اليورو فـي التقدم 

نحو حل للازمة اليونانية.
وقـال بـاروان ان وزراء مالية وحكام المصـارف المركزية 
فـي مجموعـة السـبع تفاهموا «علـى نقاط عـدة بينها نقطة 
اساسـية هي بـكل وضـوح ان المصـارف المركزيـة تؤمن كل 

السيولة لضمان المشاكل اذا لزم الامر». 
واضـاف الوزيـر الـذي دعي الـى برنامـج نظمتـه اذاعة 
اوروبا 1 وتلفزيـون اي-تيلي وصحيفـة (لوباريزيان) ان 
«ذلك يعني ان الجواب على سؤال: هل هناك مشكلة سيولة؟ 
هو كلا، وعلى سؤال:هل هناك مشكلة ملاءة؟ هو «كلا ايضا. 

لسنا قلقين». 
الا ان تعريـض المصـارف للـدول الهشـة مثـل اليونـان 
والمخاوف من ازمة سيولة تلقي بثقلها على القطاع في اوروبا 

والذي تعرض للانتقاد في البورصة منذ اسابيع عدة. 
وفـي تحرك يذكر بازمة 2008، تحركـت المصارف المركزية 
الرئيسـية فـي العالـم الخميس الماضـي لتجنب اسـتنزاف 
سـيولة المصـارف بالـدولار عبـر عمليـات علـى مـدى ثلاثة 
اشـهر.  وسيسـمح هـذا الاجـراء للمؤسسـات الاوروبيـة 
بتنفس الصعداء حتى نهاية العام على الاقل، لكنه لم يوقف 

النقاش حول احتمال اعادة رسـملة هذه المؤسسـات المالية. 
وهكذا اعتبر وزير المالية السـويدي اندرز بورغ يوم السبت 

الماضي ان هذه المؤسسات «بحاجة واضحة» للسيولة. 
وتلقت المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي كريسـتين 
لاغارد سـيلا مـن الانتقادات بعدمـا كانت الاولـى في دعوة 

اوروبا الى اعادة رسملة بنوكها. 
وسـيخصص صندوق النقد الدولي للمصارف الاوروبية 
«تقريـره حول الاسـتقرار المالي في العالم» نصف السـنوي 

الذي سيصدر غدا الاربعاء. 
وردا على سـؤال بشـان غيـاب التقدم على جبهـة الازمة 
اليونانيـة اثناء اجتمـاع وزراء مالية الاتحـاد الاوروبي في 
فـروكلاف (بولنـدا)، اعتبر فرنسـوا بـاروان انـه يتعين ان 
«نخـرج من الاسـواق فكـرة ان هناك خطرا علـى ديون دول 

ذات سيادة». 
واكـد مجـددا ان «كل هـذه الاسـتراتيجية هـي اتفاق 21 
تموز/يوليو»، في اشـارة الـى خطة الانقاذ الثانيـة البالغة 
قيمتهـا 160 مليـار يـورو تقريبـا والتـي قررها قـادة منطقة 

اليورو لانقاذ اثينا من الافلاس والتي تاخر تطبيقها. 
وقلـل الوزير من شـأن تأخير القرار حول دفع الشـريحة 
الجديـدة لليونـان الـى تشـرين الاول/اكتوبـر. وتبلغ هذه 
الشريحة ثمانية مليارات يورو وهي واردة في خطة الانقاذ 

الاولى. 

باريس تبدي ثقتها بوضع مصارفها 
وتقلل من شأن التباطؤ الاوروبي بحل ازمة اليونان

رئيـس  حـذر  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الـوزراء البرتغالـي بيـدرو باسـوس 
كويلو امس الاثنين مـن أنه «إذا غرقت 
اليونان، فـكل دول الاتحـاد الأوروبي 

ستكون في خطر». 
وفي مقابلة مع صحيفة (لوفيغارو) 
الفرنسية، حث رئيس الوزراء المحافظ 
التحـدث  «علـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
بصوت واحد» من أجل تبديد «الشكوك 

بشأن مستقبل أوروبا». 
قـال باسـوس كويلـو الـذي التقـى 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
فـي باريـس يـوم الجمعـة الماضـي إن 
البرتغال وفرنسا اتفقتا على أن منطقة 
اليورو في حاجة إلى تسريع المصادقة 
علـى القرارات التي تم اتخاذها في قمة 

21 تموز/ يوليو. 
وتشـمل تلك القـرارات تقديم حزمة 

إنقاذ ثانية لليونان وتوسـيع تفويض 
صندوق إنقاذ منطقة اليورو. 

وأضـاف باسـوس كويلو أننـا «في 
حاجـة لمسـاعدة اليونان وفـي الوقت 
نفسـه تعزيز الاتحاد الأوروبي وخلق 
حكومة اقتصادية أكثر اندماجا تتعامل 

خاصة في المسائل المالية». 
ووفقا لرئيس الوزراء الذي سـلكت 
بـلاده طريـق اليونـان وأيرلنـدا فـي 
طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي، سيتسـبب 
تفاقـم الأزمـة اليونانيـة فـي أن يكون 
أكثـر  للبرتغـال  التعافـي الاقتصـادي 

صعوبة. 
ودافع باسوس كويلو عن سياسات 
التقشـف التي اعتمدتهـا حكومته منذ 
أن تولـى مهـام منصبـه فـي حزيران/ 
يونيـو، متعهـدا بـأن لشـبونة سـتفي 

بهدفهـا بخفـض عجـز الميزانيـة إلـى 
5.9٪ هذا العام. 

قـال رئيـس الـوزراء إن الكثيـر من 
المسـتثمرين أبدوا اهتمامهـم ببرنامج 
البرتغـال للخصخصـة، موضحا أنهم 
اقتصـادات  مـن  وأيضـا  أوروبـا  مـن 
صاعـدة مثـل الصـين والبرازيـل ومن 

عدد من الدول العربية. 
بـأن  كويلـو  باسـوس  واعتـرف 
التقشـف سـيحدث ركـودا فـي البلاد. 
وقال إن «الطبقات المتوسـطة سيتعين 
مهمـة»،  تضحيـات  تجـري  أن  عليهـا 
واصفـا ذلـك بأنـه «ثمـن قيـام دولـة 
بالإنفاق بأكثر من اللازم لمدة طويلة». 
الداخلـي  الطلـب  أن  إلـى  وأشـار 
سـيكون بالسـالب حتـى نهايـة العام 
القـادم، لكن الصادرات سـتعوض هذا 

الاتجاه. 

رئيس وزراء البرتغال: اوروبا 
ستكون في خطر إذا غرقت اليونان

شارع في سوق للصناعات التقليدية في مراكش

والمشــترين لكن الأســعار مــا زالت 
تخضع لقوى السوق.

وقالــت الزهــرة أقنــين رئيســة 
جمعيــة المــرأة المنتجــة فــي تارجا 
فــي إقليــم شفشــاون في شــمال 

المغرب «عندمــا ترتفع المواد الأولية 
فــي بعض الأحيان نعرف خســارة 
كبيــرة لأن الأســعار في الســوق لا 
تتغير ولا تعرف ارتفاعا لأن الزبون 
لــن يتقبــل أي زيــادة مفاجئة. هذه 

هي الصعوبات التي تواجهنا».
ويزيــد دخــل قطــاع المنتجــات 
اليدوية فــي المغرب علــى 16 مليار 
درهم (نحو ملياري دولار) ويعمل 

فيه زهاء نصف مليون مواطن.
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اديسون كافاني نجم نابولي ينفرد بالكرة في قفزة مثيرة

بعـد  أ:  ب  د  ـ  ميلانو/نابولـي   ■
21 عامـا من فـوز الفريق بآخـر ألقابه، 
عاد الأمـل ليدق أبـواب نـادي نابولي 
الإيطالـي لكـرة القـدم مجـددا ويبـث 
التفـاؤل في نفـوس مشـجعيه لتكرار 
إنجازات العصر الذهبي للفريق والذي 
نجح خلاله بقيادة أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينـي دييجـو مارادونا في لفت 

أنظار العالم كله إليه. 
وجـاء الفوز الثمين 1/3 للفريق على 
ميـلان حامـل لقـب الـدوري الإيطالي 
ليعيد إلى الأذهان عصر أمجاد نابولي 
خلال حقبة مارادونـا ويجدد الأمل في 
إمكانيـة العـودة بقوة للمنافسـة على 

الألقاب. 
والفـوز هـو الثانـي للفريـق بنفس 
خاضهمـا  مباراتـين  فـي  النتيجـة 
بالـدوري الإيطالـي هذا الموسـم حيث 
اسـتهل الفريق مسـيرته فـي البطولة 
مطلـع الأسـبوع الماضـي بالفـوز علـى 

تشيزينا 1/3. 
حامـل  ميـلان  علـى  الفـوز  ولكـن 
اللقب فـي المباراة كان لـه طابع خاص 
علمـا بأنه تحقـق عن طريـق نجم آخر 
من أمريـكا الجنوبيـة وهو إدينسـون 
كافاني نجم هجوم منتخب أوروجواي 
والذي سـجل الأهداف الثلاثـة لفريقه 
فـي مبـاراة الأمـس رغـم تقـدم ميلان 

بهدف مبكر. 
وقد ترى جماهير نابولي في المهاجم 
الخطيـر كافانـي أمـلا لإعـادة صولات 
وجولات مارادونا في الدوري الإيطالي 

في الثمانينيات من القرن الماضي. 
بينمـا يرى أوريليـو دي لورينتيس 
القديـس  أن  نابولـي  نـادي  رئيـس 
جينـارو (سـان جينارو) سـاهم أيضا 

بشكل كبير في هذا الفوز الثمين. 
وقـال دي لورينتيـس، الـذي يعمل 
«القديـس  سـينمائي،  كمنتـج  أيضـا 

جينارو أنجز معجزته». 
ويعتقـد دي لورينتيـس أن فريقـه 
حظـي فـي بدايـة هـذا الموسـم بعناية 
صحيفـة  أشـادت  بينمـا  السـماء 
«توتوسـبورت» الإيطاليـة الرياضيـة 
مبـاراة  فـي  لنابولـي  الرائـع  بالفـوز 
الأمس وأرجعت الفضل الكبير فيه إلى 

من وصفته «بالشيطان كافاني». 
وافتتـح ألبرتـو أكيلاني التسـجيل 
فـي المبـاراة بالهـدف الوحيـد لميـلان 
 24/ كافانـي  رد  ثـم   12 الدقيقـة  فـي 
عامـا/ بثلاثـة أهـداف (هاتريـك) قـاد 
بها الفريـق للفوز الثمـين واعتلاء قمة 
جـدول الدوري الإيطالي برصيد سـت 
نقـاط وبفارق الأهداف أمام يوفنتوس 

وأودينيزي وكالياري. 
ومكافـأة له علـى الأهـداف الثلاثة، 
حصل كافاني علـى تصريح بالحصول 
علـى كـرة اللقاء وهـو تكـريم متبع في 
بطـولات دوري أخـرى ولكـن كافانـي 
أصبـح أول مـن ينال هـذا التكـريم في 

بطولة الدوري الإيطالي. 
وعاد كافاني إلـى أرض الملعب عقب 
انتهـاء المبـاراة حاملا معـه الكرة ليرد 
تحيـة الجماهيـر التـي انهالـت عليـه 

بعبارات الإشادة. 
وفي الوقت نفسـه، نـال كافاني كما 
هائـلا مـن الثنـاء فـي وسـائل الإعلام 
الاثنين حيـث وصفته وسـائل الإعلام 
بلقـب «الماتـادور» بعد العـرض الرائع 

الذي قدمه في المباراة. 
وأنهـى نابولـي الموسـم الماضي في 
المركـز الثالث كمـا يمتلـك كل المقومات 

التـي تسـاعده للمنافسـة بقـوة علـى 
التتويج باللقب في الموسم الحالي وقد 
أظهر هـذه الإمكانيات مـن خلال الفوز 
في أول مباراتين له بالمسـابقة بينما لم 
يعرف ميلان وجاره العنيد انتر ميلان 

طعم الانتصارات حتى الآن. 
وتقـدم نابولي بثلاثـة أهداف قادت 
الفريق إلى فوز جيـد على حامل اللقب 
آيـه سـي ميـلان إلـى صـدارة ترتيـب 
الـدوري الإيطالي لكرة القـدم مما دفع 
به مباشـرة إلى قائمة الفرق المنافسـة 

على اللقب بهذا الموسم. 
وأثبت فـوز نابولي 1/3 على ميلان، 
بثلاثية إدينسـون كافاني، تمتع فريق 
الواقـع فـى جنـوب إيطاليا بمسـتوى 
رائـع في الوقت الراهن حيث سـبق أن 
فاز على تشيزينا 1/3 أيضا في مباراته 
الأولى بالدوري المحلي هذا الموسم قبل 
أن يتعادل 1/1 مع مانشستر سيتي في 
إنكلترا ضمن منافسات دور المجموعات 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وبـدا والتر ماتزاري مـدرب نابولي 
وكأنه بصدد إفساد الأجواء الاحتفالية 
لفريقه بالأمـس عندما وجه انتقادا في 
غير محله أو وقته لأسـلوب لاعبيه في 

خوض مباراة ميلان. 
وقال ماتـزاري بعد المبـاراة: «بدأنا 
المباراة بمستوى سيء، قبل أن تتحول 
إلى مبـاراة جيدة بالنسـبة لنا.. ولكن 
عندما تلعب أمام فرق كبيرة، فلا يجب 
أن تبـدأ المبـاراة بهذا الشـكل السـيء. 
يجـب أن نطور أنفسـنا فـي العديد من 
وحدهـا  النتيجـة  فتقييـم  الجوانـب. 

ليس كافيا، لأنني أقيم الأداء أيضا». 
وفضـل كافاني من جانبـه الاحتفال 
بأهدافه وبالفوز ولكنه حذر في الوقت 

نفسـه من أن «الموسـم صعـب للغاية، 
وتنتظرنا بالفعل مباراة بالغة التعقيد 

(على أرض كييفو) يوم الأربعاء». 
التـي  ميـلان  مبـاراة  وسـتكون 
يستضيف فيها أودينيزي غدا الأربعاء 
صعبـة هـي الأخـرى حيث قـال مدربه 
أن  «يجـب  أليجـري:  ماسـيميليانو 
اهتـزت  شـباكنا  لأن  أداءنـا  نحسـن 
بالفعـل خمس مرات في مباراتين، وهو 

أمر غير تقليدي في هذا الفريق». 
وكانت شباك ميلان اهتزت إجمالي 
بالموسـم  مبـاراة   38 خـلال  مـرة   24
الماضـي مـن الـدوري الإيطالـي، ولكن 
حامـل اللقب قد يواجه مشـكلة جديدة 
غـدا بسـبب مهاجم أودينيـزي الدولي 
أنطونيو دي ناتالي الذي سجل هدفين 
حتـى الآن بهـذا الموسـم بعدمـا اعتلى 
ترتيب قائمة هدافي الدوري في إيطاليا 
خـلال الموسـمين الماضيـين برصيـد 28 

هدفا و29 هدفا على الترتيب. 
ويقتسم ميلان آلامه ونفس الرصيد 
الذي لا يوجد فيه سـوى نقطة وحيدة 
تعـادل  ميلان  الـذي  إنتـر  جـاره  مـع 
سـلبيا مـع روما فـي مباراته السـابقة 
ويسـعى لتحقيق فوزه الأول بالموسـم 
اليـوم الثلاثـاء أمـام نوفـارا المتأهـل 

حديثا لدوري الأضواء. 
يسـتضيف  أخـرى  ناحيـة  مـن 
يوفنتوس فريـق بولونيا غدا الأربعاء 
ويأمـل مثل كالياري، الـذي يحل ضيفا 
علـى باليرمـو فـي اليـوم نفسـه، فـي 
المحافظـة علـى رصيـده المثالـي الـذي 

يشمل ست نقاط من مباراتين. 
ويحاول مـدرب يوفنتـوس الجديد 
ولاعب خط وسـطه السـابق أنطونيو 
رغـم  بتواضعـه  يحتفـظ  أن  كونتـي 

نابولي يحلم بتكرار عصر مارادونا الذهبي بمساعدة «الشيطان» كافاني 

عروض فريقه القوية بالموسم الجديد. 
وقال كونتي: «بالتأكيد مازلنا خلف 
فرسي ميلان بالنسبة لقائمة المرشحين 
لإحراز اللقـب.. كما أننـا خلف نابولي 
الذي يتمتـع بتنظيم مهم، وكذلك خلف 

لاتسيو». 
كبيـرة  فرصـا  «لدينـا  وأضـاف: 
للتحسـن بكل تأكيد وعلينا أن نواصل 
مسـاعينا لإحـراز النقـاط أمـام جميع 

الفرق، سواء الصغيرة أو الكبيرة». 

ويأمـل رومـا فـي إضافـة المزيد من 
النقـاط إلـى رصيـده الـذي لا يحتوي 
عندمـا  وحيـدة  نقطـة  علـى  سـوى 
يسـتضيف سـيينا في ختام منافسات 
الأسبوع الرابع بالدوري الإيطالي بعد 

غد الخميس. 
بينمـا تسـتكمل مباريات الأسـبوع 
غـدا الأربعـاء بمواجهات تشـيزينا مع 
لاتسـيو وفيورنتينا مـع بارما وجنوة 

مع كاتانيا وليتشي مع أتالانتا. 

■ مدريــد ـ د ب أ: تنتظــر فريق برشــلونة حامل لقب 
مســابقة الــدوري الأســباني لكــرة القدم مهمة شــاقة 
غــدا الأربعاء عندما يســعى لتحقيق الفــوز على مضيفه 
بلنسية الذي يقتسم حاليا صدارة المسابقة نفسها بهذا 

الموسم. 
ولن يكون أمام مدرب برشــلونة بيــب جوارديولا أو 
لاعبيه أي حلول أخرى إذا ما أرادوا اســتعادة مركزهم 

التقليدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني. 
وقــال جوارديولا مبديا حــذره واحترامه التقليديين: 
«ســتكون مباراة بالغة الصعوبة.. انظــروا إلى بدايتهم 

للموسم». 
وبعدمــا فاز بلنســية فــي مبارياتــه الثــلاث الأولى 
بالموســم، كما فعل المتأهل حديثا لدوري الأضواء ريال 
بيتيس، فهو الآن متلهف لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء.  
وعلق روبرتو سولدادو نجم بلنسية، الذي سجل خمسة 
من أهداف الفريق الستة حتى الآن، على برشلونة قائلا: 
«إنــه فريق ممتاز. ولكــن لا يوجد أبدا فريــق كرة قدم لا 

يمكن التغلب عليه». 
ويســتعد برشــلونة لرحلتــه إلــى جنــوب أســبانيا 
بمعنويــات مرتفعــة بعــد فــوزه الكبيــر 8/ صفــر علــى 
إنييســتا  أندريــس  المصابــان  ويواصــل  أوساســونا. 
وأليكســيس سانشــيز غيابهمــا عــن صفــوف الفريق، 
وإن كان يحتمــل عــودة المدافع جيــرارد بيكيه لصفوف 

برشلونة بعد تعافيه من الإصابة. 
وعلى الطرف الآخر، يغيب لاعب خط الوسط التركي 

محمد توبال عن صفوف بلنسية بعد غد للإصابة. 
من ناحية أخرى يحل ريــال مدريد ضيفا على المتعثر 
راسينج ســانتاندر، الذي لم يجمع ســوى نقطة واحدة 

فقط هذا الموسم، في وقت سابق يوم الأربعاء. 
ويســتضيف أتلتيكــو مدريــد فريق القاع ســبورتنج 

مهمة شاقة تنتظر برشلونة في بلنسية 

برلـين ـ د ب أ: يبدو أن يوب هينكيس مدرب 
نادي بايـرن ميونيخ الألماني لكـرة القدم نجح 
في معالجة نقطة الضعف الرئيسية التي عانى 
منهـا فريقه فـي الموسـم الماضي، وهـذا ما كان 
واضحـا خـلال اسـتعراض جديد للقـوة قدمه 
بايـرن عـن طريق فـوزه السـهل علـى مضيفه 

شالكه. 
بايـرن  تدريـب  هينكيـس  تولـي  فعندمـا 
معالجـة  علـى  حريصـا  كان  الصيـف  خـلال 
الضعـف الدفاعي الـذي عانى منـه الفريق في 
الموسـم الماضي وأدى إلى إقالة مدربه السـابق 

الهولندي لويس فان جال. 
الألمانـي،  الـدوري  جـدول  إلـى  وبالنظـر 
اكتشـف هينكيـس أن بايـرن ميونيـخ يدخـل 
مرماه عـدد كبير من الأهـداف.. 40 هدفا في 34 
مبـاراة الموسـم الماضـي مقارنة بــ22 هدفا في 

مرمى بوروسيا دورتموند حامل اللقب. 
الماضـي:  الأسـبوع  فـي  هينكيـس  وقـال 
قمـة  يعتلـي  القـوي  الدفـاع  لـي،  «بالنسـبة 

أولوياتي لأن هذا ما يجعلك تفوز بالألقاب». 
وأضاف: «إننا نتمتع بقدرات كبيرة وأعرف 
أننا سنتمكن دائما من خلق الفرص في الهجوم 

طالما أننا نؤدي واجبنا في الدفاع». 
وحتـى الآن يـؤدي فريق بايرن هـذه المهمة 
بامتيـاز تحـت قيـادة هينكيـس، حيـث جـاء 
فـوز بايـرن 2/ صفر على شـالكه كثامن مباراة 

تنافسية للفريق ينهيها بشباك نظيفة. 
هزيمتـه  وبعـد  الـدوري  مسـابقة  فـي  أمـا 
بهدف نظيف فـي مباراته الافتتاحية بالموسـم 
علـى ملعبه أمام بوروسـيا مونشـينجلادباخ، 
فقـد حقـق بايـرن خمسـة انتصـارات متتالية 
بالمسـابقة دون أن يدخل مرماه هدف واحد في 
سـجل دفاعي قياسـي جديد بالنسـبة للفريق 

خلال مبارياته الست الأولى بالموسم. 
وحقق بايرن هذا النجاح بفريق أدخل عليه 
بعض التغييرات الطفيفة. وكان حارس مرماه 
الشـاب مانويل نيويـر، الذي كلـف الفريق 22 
مليـون يـورو (30 مليـون دولار) بقدومـه من 

شالكه، هو الاستثناء الأبرز. 
فمـع انتهـاء حالـة عـدم الاسـتقرار المتعلقة 
بحراسة مرمى بايرن والتي ظل الفريق يعاني 
منها منذ اعتزال حارسه الدولي الشهير أوليفر 
بالثقـة  حاليـا  البافـاري  الفريـق  ينعـم  كان، 
العالية ويجلس منفردا على قمة ترتيب الدوري 

الألماني بفارق نقطتين أمام أقرب منافسيه. 
وقـال ماريو جوميز مهاجـم بايرن ميونيخ: 
«لم نكن نعمل كفريق واحد في الموسم الماضي، 
ولكـن هـذا ما يحـدث الآن ممـا يجعـل الوضع 

جيدا». 
كيـف  المـدرب  لنـا  أوضـح  «لقـد  وأضـاف: 
يتوجـب علينا كفريـق أن نغلق المسـاحات في 
الملعـب، ولو دخل مرماك أقل عـدد من الأهداف 

فستكون البطل في النهاية». 
وأشـاد هينكيس بأداء فريقه «العالي» أمام 
شالكه وقال: «أعتقد أنه كان أفضل شوط ثاني 

لعبناه بهذا الموسم». 
كمـا بـدا هينكيـس سـعيدا بتأقلـم نيويـر 

السريع في أول مباراة يلعبها أمام ناديه القديم 
وهـو يرتدي قميـص بايـرن. وتعـرض نيوير 
لانتقـادات لاذعة من قطاع من جماهير شـالكه 
التي لـم تسـامحه علـى انتقاله لبايـرن ولكن 
الحارس الألماني أكد أن هذه الانتقادت «دخلت 

إحدى أذنيه وخرجت من الأخرى». 
وبشـكل عام، يوجد العديد مـن الأمور التي 
يجـب أن يسـعد بهـا هينكيـس. فقد بـدأ لاعب 
خط الوسط الفرنسـي فرانك ريبيري يستعيد 
قمة مسـتواه، وأصبح بايرن قويا بالقدر الذي 
يسـمح لـه بتعويـض غيـاب بعـض اللاعبـين 
المهمين بالفريـق للإصابة مثـل جوميز والنجم 

الهولندي أريين روبين. 
وقال هينكيس عقب فوز بايرن 2/ صفر على 
مضيفـه فياريـال الأسـباني فـي دوري أبطـال 
أوروبا بالأسـبوع الماضي: «هـذا الفريق يتمتع 
بعقليـة جيدة وتوافق رائع بـين اللاعبين. فكل 
لاعـب يسـاعد الآخـر، وروح الفريـق مذهلـة. 

ولهذا السبب أداؤنا رائع في الوقت الراهن». 

وأضـاف: «كان مـن الرائـع أن أرى الفريـق 
وهو يتقدم، ويطبق الأشياء التي نتدرب عليها 
يوميـا في التدريبات. لقـد نجح هذا الفريق في 
التخلص مـن نقاط ضعفه التـي عانى منها في 

الموسم الماضي خاصة في الدفاع». 
وأصبـح مـن الصعـب الآن التكهـن بالفريق 
الذي سـيتمكن من إيقـاف بايرن هذا الموسـم، 
فقد دخـل مرمى دورتموند هدفـان في الدقائق 
الثلاث الأخيرة من مباراته أمام هانوفر ليخسر 
2/1 ويحتل المركـز 11 بترتيب الدوري الألماني. 
وتعرض حامـل اللقب لثلاث هزائـم حتى الآن 
بمـا يعـادل إجمالـي الهزائـم التي تعـرض لها 

خلال أول 26 مباراة له بالموسم الماضي. 
أمـا باير ليفركوزن، وصيف الدوري الألماني 
بالموسـم الماضي تحت قيادة هينكيس نفسـه، 
فقد خسـر علـى ملعبـه 4/1 أمام جـاره كولون 
وهـو مـا لا يعتبر اسـتعدادا جيـدا للفريق قبل 
رحلتـه إلـى ميونيخ لمواجهـة العمـلاق بايرن 

يوم السبت المقبل. 

بايرن ميونيخ يحافظ على نظافة شباكه لينفرد بصدارة الدوري الالماني 

■ باريـس ـ د ب أ: أكـد لاعـب التنس 
الألمانـي الشـهير السـابق بوريـس بيكر 
أن الأسـباني رافاييـل نادال هـو اللاعب 
الأبـرز والأكثر تميـزا في الوقـت الحالي 
رغم التاريخ الرائع للسويسـري روجيه 
فيدرر والنجـاح الفائـق للصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش فـي الموسـم الجديـد الذي 
اعتلـى فيـه صـدارة التصنيـف العالمـي 

لمحترفي التنس. 
وقال بيكر، في مقابلة نشرتها صحيفة 
«ليكيـب» الفرنسـية الرياضيـة الاثنين، 
«نـادال هـو صاحـب أفضـل كاريزما بين 
لاعبـي الوقـت الحالـي.. النـاس الذيـن 
لا يحبـون التنـس بشـكل كبيـر يجدون 

نـادال قريبا منهم. إنه أكثر من لاعب، إنه 
شـخصية رياضية رائعة. يتمتع بالهدوء 

والذكاء». 
وأكـد بيكـر، الفائـز بألقاب عشـر من 
بطـولات «جراند سـلام» الأربـع الكبرى 
فـي الماضي، أنه إذا عـاد للعب في الوقت 
الحالـي سـيتمنى أن يكـون «مزيجا» من 

فيدرر ونادال وديوكوفيتش. 
وعـن كـرة القدم، أكـد بيكـر أن أفضل 
لاعـب على مـدار التاريخ هو الأسـطورة 
الفرنسـي زين الديـن زيدان وأنـه ثالث 
أفضـل رياضـي فـي التاريخ بعـد كل من 
الملاكـم الأمريكي محمد علي كلاي ولاعب 

كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان. 

بيكر : نادال هو اللاعب الأفضل 
حاليا وزيدان أفضل نجوم 

كرة القدم في التاريخ 

■ ريـو دي جانيرو ـ رويترز: اشـتبك لويس 
فيليبي سـكولاري مـدرب بالميراس مـع جماهير 
ناديه بعد تعادل الفريق بتسـعة لاعبين مع افاي 

1-1 في الدوري البرازيلي لكرة القدم.
ووجـه مـدرب منتخبـي البرازيـل والبرتغال 
اشـارة  السـابق  الإنكليـزي  تشيلسـي  وفريـق 
مسـيئة لجماهيـر النـادي التي أطلقـت صيحات 
اسـتهجان ضـد اللاعبـين وألقـت عليهـم عملات 

معدنية بعد المباراة.
وأشـار سـكولاري إلـى أن هـذه المجموعة من 
الجماهيـر تعمـل مـع بعـض الأشـخاص داخـل 

النادي من أجل ابعاده عن منصبه.
وقـال سـكولاري «الاعتـراض كان سـخيفا.. 
اذهبـوا واعرفـوا مـن جعلهم ينزلـون إلى ملعب 

المران الاسبوع الماضي... كل هذا منظم بعناية».
وتقـدم افاي مبكـرا عن طريق باتيسـتا وازاد 
ريفالـدو  طـرد  مـع  لبالميـراس  سـوءا  الموقـف 

باربوسا في الدقيقة 23.
وأدرك تشـيكو التعـادل قبـل نهايـة الشـوط 
الأول لكـن بالميراس الذي تراجـع للمركز الثامن 
بالـدوري تعـرض لطرد آخـر في بداية الشـوط 

حمـراء  بطاقـة  جيرلـي  تلقـى  عندمـا  الثانـي 
مباشرة.

وبعـد دقائق قليلة طرد البديل رفائيل كويليو 
لاعب افاي بعد أربع دقائق فقط من مشاركته.

وتراجـع  المسـابقة  قمـة  كورنثيانـز  وتـرك 
إلـى المركـز الثالـث بعدما خسـر بعشـرة لاعبين 
أمـام سـانتوس 3-1 ورغـم التقدم بهـدف مبكر 
عـن طريـق ليدسـون مهاجـم منتخـب البرتغال 

السابق.
وأدرك هنريكي التعادل لسانتوس في الشوط 
الأول قبـل أن يتعـرض للطـرد ومنـح بورجيس 
متصـدر هدافي المسـابقة التقدم لسـانتوس بعد 
تسـع دقائـق مـن بداية الشـوط الثاني مسـجلا 

هدفه السابع عشر هذا الموسم.
وأضاف الان كارديك الهدف الثالث قرب نهاية 

المباراة لبطل امريكا الجنوبية.
وقفز فاسـكو دا جاما إلى قمة الدوري برصيد 
45 نقطـة من 24 مبـاراة بعد فـوزه 4-صفر على 
جريميـو متقدما بنقطـة واحدة على سـاو باولو 
الـذي فـاز علـى سـيارا بالنتيجـة ذاتهـا ويأتي 

كورنثيانز ثالثا وله 43 نقطة.

سكولاري يشتبك مع جماهير بالميراس
 بعد التعادل بتسعة لاعبين 

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: أعـرب لاعب كرة القدم 
البرازيلي أدريانو عن ثقته في تحقيق حلمه بالمشاركة 
مـع المنتخـب البرازيلي فـي بطولـة كأس العالم 2014 

التي تستضيفها بلاده. 
البرامـج  بأحـد  تصريحـات  فـي  أدريانـو،  وقـال 
التلفزيونيـة، «حلمي هـو اللعب فـي كأس العالم وأن 
أفـوز مع الفريـق بالبطولة لأخبر أمـي بذلك. وأثق في 
أنني سـأحقق هذا الحلم. أعـرف إمكانياتي وقدراتي. 
عائلتـي لـم تفقـد الثقـة بي فـي أي وقـت. أقـول إنني 

محارب ولن أتوقف عن الكفاح». 
وأوضـح أدريانـو، المعـروف بلقـب «الإمبراطور»، 
«أبذل كل ما بوسـعي لأشـارك فـي كأس العالـم. أعلم 
أنني أستطيع مسـاعدة المنتخب البرازيلي كثيرا. هذا 
هو هدفي وتحقيقه يعتمد على إصراري. إنني شخص 
جيد وعندما أريد شـيئا بشكل فعلي، يمكنني تحقيقه. 
ما أريده الآن هو العودة للعب في صفوف كورينثيانز 

واستعادة إمكانياتي البدنية». 
وبدأ أدريانو في المعاناة من أزمة شـخصية في عام 
2009 حيـث عانـى مـن الاكتئـاب وكذلك من مشـاكله 
المتعلقة بالمخدرات والكحوليات مما أسـفر عن رحيله 
مـن انتر ميلان الإيطالي وغيابـه عن صفوف المنتخب 

البرازيلي في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـال أدريانـو إن المـدرب كارلـوس دونجـا المدير 
الفني السـابق للمنتخب البرازيلي كان «على صواب» 
في عدم ضمه لصفوف المنتخب البرازيلي في مونديال 

 .2010
وأضاف «عانيت من مشـاكل خاصـة وأدركت أنني 
أذيت نفسـي كثيرا. دونجـا كان على صـواب في عدم 
ضمـى لقائمـة الفريق فـي كأس العالم. تأزمت نفسـيا 

وحزنت كثيرا ولكنني أعلم أن دونجا كان محقا». 
وبعد تصريحه بأنه لم يعد راغبا في اللعب، استعاد 
أدريانـو رشـده وقال إنـه يرغب في العـودة لصفوف 

فلامنجو الذي بدأ من خلاله مسيرته الكروية. 
وأوضح أنه وعد والدته بألا تراه يتوقف عن اللعب 
والكفـاح ولكنـه ما زال يفتقد المسـتوى الـذي يفرضه 
على التشكيل في صفوف كورينثيانز الذي انتقل إليه 
فـي آذار/مـارس الماضي. ويعانـي أدريانـو حاليا من 

زيادة وزنه بنحو خمسة كيلوجرامات. 
وقـال أدريانـو «أريـد من النـاس مزيدا مـن الصبر 
علـي. أرى أنهـم يحكمون علـي وينتقدوننـي. أحتاج 
لبعض الوقت من أجل العودة بقوة. أحلم باسـتئناف 

اللعب والعودة لصفوف المنتخب البرازيلي». 

ادريانو يثق في قدرته على اللعب
 مع المنتخب البرازيلي في مونديال 2014 

■ الدوحة ـ د ب أ: حقق فريق الخور بداية قوية في الموسـم 
الجديـد لـدوري نجـوم قطر لكـرة القـدم وتغلب علـى الجيش 
الصاعـد حديثـا لـدوري النجـوم 2/صفـر فـي المرحلـة الأولى 

للمسابقة. 
وافلـت فريق السـد مـن هزيمة محققـة على يـد الخريطيات 
وانتـزع تعـادلا دراميا بهـدف في الوقـت بدل الضائـع ليحقق 

نقطة مهمة في الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد. 
وفـي المباراة الأولى، سـجل لاعـب بوركينا فاسـو موموني 
داجانو هدفي الخور في الدقيقتين 16 و40 ليفوز بجائزة أفضل 

لاعب في المباراة. 
وقـدم الجيـش أداء متميـزا فـي الشـوط الأول واعتمد على 
خبرة الجزائري الدولي كريم زياني في وسط الملعب والمهارات 
الفنيـة للمهاجم البرازيلي فاجنر حيث صنع الفريق عدة فرص 

لكن اللاعبين افتقدوا التركيز أمام المرمى. 
وافتتـح داجانـو التسـجيل للخور مـن ضربة حـرة بعد 15 

دقيقة فقط من بداية المباراة. 
وكاد داجانـو أن يسـجل الهـدف الثاني في الدقيقـة 24 لكن 

حارس مرمى الجيش تصدى للكرة بصعوبة. 
وشـكل فاجنر خطـورة حقيقية على مرمى الخـور من خلال 
الهجمات المرتدة السـريعة وكاد أن يسـجل فـي الدقيقة 39 لكن 

القائم أناب عن الحارس بابا جبريل في التصدي للكرة. 

وكانـت تلـك الفرصـة بمثابة الإنـذار الحقيقي للخـور الذي 
استعاد حماسـه الهجومي وأضاف الهدف الثاني بعدها بثوان 

من ضربة حرة سددها داجانو. 
وكاد رضـا شـنبيه أن يضيـف الهـدف الثالـث للخـور فـي 
الثوانـي الأخيـرة مـن الشـوط الأول بتسـديدة رأسـية لكـن 

الحارس تصدى للكرة بثبات. 
وفـي الشـوط الثاني اسـتحوز الخور على مجريـات اللعب 
بشـكل أكبر وتألق داجانو والبولندي سـمولاريك حيث شـكلا 

خطرا متواصلا على دفاع الجيش. 
وكاد سـعد سـطام الشـمري أن يسـجل هدفـا للجيـش فـي 
الدقيقة 86 من تسـديدة قوية لكن القائم تصـدى للكرة لتنتهي 

المباراة بفوز الخور 2/صفر. 
وفـي المبـاراة الثانيـة تقـدم الخريطيـات بهدف عـن طريق 
مهاجمـه البحرينـي جيسـي جـون قبـل نهايـة الشـوط الأول 
بدقيقتين قبل ان يخطف طاهر زكريا هدف التعادل القاتل للسد 

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وقـدم لاعبـوا الزعيم مبـاراة قوية حيث تميـزوا بالأفضلية 
الميدانيـة والتفـوق الهجومـي خـلال شـوطي المبـاراة ولكـن 
الخريطيات قدم اداء تكتيكيا كبيرا مكنه من التقدم على منافسه 
قبل البحث عن هدف ثان لحسـم المباراة خاصة بعد أن اتيحت 

عدة فرص ثمينة للسد لم يتمكن من تحويلها الى اهداف. 

السد يفلت من فخ الخريطيات 
والخور يعبر الجيش في افتتاح الدوري القطري 

دقائق مــن النهاية عندمــا مرر كرة عرضيــة الى البديل 
ادريان ليضعهــا بضربة رأس في شــباك تونيو ويؤكد 

فوز اتليتيكو الأول هذا الموسم.
وأمس الســبت حقــق بلنســية انتصــاره الثالث في 
ثــلاث مباريــات بفضــل فــوزه 1-صفــر علــى مضيفه 
ســبورتنج خيخون ليتقدم في الصــدارة بفارق نقطتين 
عــن برشــلونة حامــل اللقب الذي ســحق اوساســونا 
8-صفر بعد تعادله 2-2 مع ريال سوســيداد ثم بنفس 
النتيجــة مع ميلانــو الايطالي في دوري أبطــال اوروبا 

الأسبوع الماضي.
وخــاض لويس جارســيا مهاجــم ريال سرقســطة 
مبــاراة مليئة بالأحــداث إذ أخفق في تنفيــذ ركلة جزاء 
قرب النهاية لكنه عوض ذلك سريعا بتسجيله لهدف في 
الوقت المحتســب بدل الضائع قاد بــه فريقه للفوز 1-2 

على اسبانيول وتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.
ومنح جارســيا التقدم لسرقسطة بعد 29 دقيقة لكن 
خابي لوبيز أدرك التعادل لاســبانيول فــي الدقيقة 71 

قبل خروجه مطرودا في الدقيقة 86.
وبعــد دقيقتين انبــرى جارســيا لتنفيذ ركلــة جزاء 
احتسبت لصالح سرقســطة لكنه أخفق قبل أن يسجل 
هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
ويملك سرقسطة اربع نقاط من ثلاث مباريات مقابل 
ثلاث نقاط لاســبانيول الذي مني بخسارته الثانية في 

الموسم الجديد.
وحقق رايو فايكانو الصاعد حديثا فوزه الأول أيضا 

هذا الموسم عندما تغلب 1-صفر على خيتافي.
وســجل ميشــو هدف رايو فايكانو الوحيد بعد اربع 
دقائق من البداية ليصبح رصيده خمس نقاط ويحافظ 

على سجله خاليا من الهزيمة بعد أول ثلاث مباريات.

خيخون فــي مباراة أخرى يــوم الأربعــاء بعدما أصبح 
راداميل فالكاو نجم الجماهير الجديد بالنادي المدريدي 
بإحــرازه ثلاثــة أهداف فــي مرمــى ســانتاندير ليقود 

أتلتيكو للفوز 4/ صفر. 
وفــي باقي مباريــات الأربعــاء بالأســبوع الخامس 
من الدوري الأســباني يلتقي رايــو فاليكانو مع ليفانتي 

وملقة مع أتلتيك بلباو. 
وفــي حــال تعرض بلبــاو لهزيمــة جديدة فــي ملقة 
فإن هذا الأمر ســيزيد من حــدة الضغوط التي يواجهها 
بالفعــل مــدرب الفريق الجديد مارســيلو بييلســا الذي 
اكتفى فريقه بجمع نقطة واحدة فقط منذ بداية الموسم. 
ولا يختلــف الوضع كثيرا بالنســبة لخوان كارلوس 
خاريــدو مــدرب فياريال الذي قــاد فريقــه لجمع نقطة 
واحدة هو الآخر. وفي حالة فشل فريقه في التغلب على 
ضيفه مايــوركا اليوم الثلاثاء فقــد يصبح خاريدو أول 

مدرب يقال بمسابقة الدوري الأسباني هذا الموسم. 
وفي مباراتي الثلاثاء الأخريين يلتقي أوساسونا مع 

اشبيلية وريال سوسيداد مع غرناطة. 
ويســتضيف المتصدر بيتيس فريق ريال سرقســطة 
يوم الخميــس المقبل. ويعود بيتيس إلى دوري الأضواء 
بقوة بعدما قضى عامين في دوري الدرجة الثانية ليثير 
الدهشــة بفوزه فــي مبارياتــه الثلاث الأولى بالموســم 

الحالي. 
وقال مهاجم الفريق روبين كاســترو عقب الفوز 2/3 
على بلبــاو فى عقــر داره: «إننا مســتمتعون بما نحققه 

حاليا.. ولكننا نعرف جيدا أن الموسم بدأ لتوه». 
ويلتقي إســبانيول مع خيتافي فــي مباراة الخميس 

الأخرى بالأسبوع الخامس من الدوري الأسباني. 
وحقق ليفانتي فوزا مفاجئــا على ضيفه ريال مدريد 
بهدف مقابل لا شيء في دوري الدرجة الاولى الاسباني 
لكرة القدم ليضع الفريق الصغير المنتمي لمدينة بلنســية 
حدا لمســيرة مظفرة لبطل اوروبا تســع مــرات في بداية 

الموسم.
وطرد الحكم سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد 
الذي يقــوده المدرب جوزيه مورينيــو قبل خمس دقائق 
من نهاية الشــوط الاول وتقدم اصحــاب الأرض عندما 
ســدد ارونا كوني مهاجم ليفانتي الكرة في مرمى ريال 

قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.
ولم يكــن المهاجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
هداف الــدوري في الموســم الماضــي برصيــد 40 هدفا 
وهو رقم قياسي ضمن قائمة الاساسيين بعدما اصيب 
فــي مباراة بدوري ابطال اوروبا في منتصف الاســبوع 

الماضي.
ودفــع مورينيو بلاعبــه رونالدو في الشــوط الثاني 
بــدلا من كــريم بنزيمــة الذي افتقــر للفاعليــة لكن حتى 
أفضــل لاعــب فــي العالم ســابقا لــم يتمكن مــن ادراك 

التعادل لريال مدريد.
وكان خضيرة لاعب منتخب المانيا طرد بعد حصوله 
على الانــذار الثاني عندما دفع ســيرجيو بايســتروس 

قائد ليفانتي.

وتبلغ الميزانية الســنوية لليفانتــي حوالي 20 مليون 
يورو (27.3 مليون دولار) بينما ميزانية ريال مدريد أقل 

بقليل من 500 مليون.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند ست نقاط بفارق ثلاث 

نقاط الصدارة التي يتقاسمها بلنسية وريال بيتيس.
وحقــق بيتيتــس الوافــد الجديــد لــدوري الاضواء 
انتصــاره الثالــث علــى التوالــي عندمــا فــاز 3-2 على 
مضيفــه اتليتيك بيلبــاو الذي يقوده مارســيلو بيلســا 

المدرب السابق لمنتخبي الارجنتين وتشيلي.
وتقدم بيتيس 2-صفر قبل مرور ربع ســاعة من زمن 
اللقــاء عن طريق بينات وناتشــو ثم قلص اوســكار دي 
ماركوس الفــارق لبيلباو قبل ثماني دقائــق على نهاية 

الشوط الاول.
واضاف سالفا سيفيا الهدف الثالث لبيتيس من ركلة 

جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
وأحــرز ديفيد لوبيــز الهدف الثانــي لبيلباو من ركلة 

جزاء قبل اربع دقائق على نهاية المباراة.
وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لكل منهما بعد 
طرد ماريو من بيتيس في الدقيقة 74 وفرناندو اموريبيتا 

في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وألقى مورينيو الذي كان يمزح قبل المباراة ان اولوية 
ريــال مدريد هي ضمــان البقاء في الدوري هذا الموســم 

باللائمة على عاتق خضيرة.
وقــال مورينيــو مدرب تشيلســي وانترناســيونالي 
ســابقا في مؤتمــر صحفي «المســؤول عــن الهزيمة هو 

خضيرة». واضاف «أهنــيء ليفانتي فقد كانوا ماهرين 
واستطاعوا استفزازنا وهذا جزء من كرة القدم».

وفي وقت سابق أشعل رادامل فالكاو المنضم حديثا 
الى اتليتيكو مدريد حماس الجماهير باســتاد فيسنتي 
كالديــرون عندمــا ســجل ثلاثــة أهــداف ليقــود فريقه 

الجديد لسحق ريسنج سانتندر 4-صفر.
وســجل المهاجم الكولومبي - هــداف كأس الأندية 
الاوروبيــة الموســم الماضي برصيد 17 هدفــا عندما قاد 
بورتو البرتغالي لاحــراز اللقب - الهدف الافتتاحي في 
الدقيقة 23 بعد انطلاقة خوســيه انطونيو رييس الجناح 

السابق لارسنال الانكليزي وريال مدريد.
وجــاء الهــدف الثانــي لفالكاو مــن ركلة جــزاء في 
الدقيقــة 36 بعد مخالفــة ضد البرازيلــي دييجو - وهو 
لاعــب جديد اخر انضم الى تشــكيلة المدرب جريجوريو 

مانزانو قبل بداية الموسم - في منطقة الجزاء.
وبعــد ذلك مرر ثالث لاعب بــارز يضمه اتليتيكو وهو 
التركــي اردا تــوران الكــرة الى فالــكاو ليكمــل ثلاثيته 
الشــخصية بلمسة رشــيقة ويضع الكرة من فوق تونيو 
حارس ســانتندر بعد عشــر دقائــق من بداية الشــوط 

الثاني.
ونال المهاجــم الكولومبي الذي تعاقــد معه اتليتيكو 
لتعويض رحيل دييجو فورلان وسيرجيو اجويرو تحية 
كبيرة من المشــجعين عند استبداله في منتصف الشوط 

الثاني.
وصنــع تــوران الهدف الرابــع أيضا قبل نحو عشــر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ رســالة جوابية الى الرئيس الامريكي عشية اجتماعات الامم 
المتحدة في نيويورك وعرض مســألة الاعتراف بدولة مستقلة ذات 

سيادة في فلسطين أرسلت في 15 سبتمبر 2011: 
فخامــة الرئيس باراك حســين اوبامــا رئيس الولايــات المتحدة 
الامريكية: تســلمت رســالتكم بمناسبة مرور عشــرة سنوات على 
الاحداث الإرهابية الدامية في الحادي عشــر من سبتمبر عام 2001 
وقد لامســت شــغاف قلوبنا، وعليه يجــب ألا تتكرر او ان تنســى 

لأجيال قادمة.
 ســيدي الرئيس، عشــية التوجــه لمنظمة الامم المتحــدة لتحقيق 
الاعتراف بدولة فلسطين دولة ذات سيادة، أود أن أؤكد ان تحقيق 
هذا المطلب سيعزز الاستقرار السياسي ويولد الرخاء لدول منطقة 
الشرق الاوســط فإنجاز هذا الاســتحقاق مهم لفلسطين بعد طول 
انتظار اســوة باعتراف الامم المتحدة باســرائيل عــام 1948 إذ بقي 

الاعتراف بفلسطين مهملا حتى اليوم.
يروي لنا التاريخ قتل الصليبيين للعرب في القرن الحادي عشر 
من يهود واقباط ومســلمين ثم تمكن اليهود مــن الهجرة للأراضي 
المقدســة مــن جديد بعــد تحريرها في القــرن التالــي دون عوائق، 
واثناء ذلك وحتى اليوم عاش الســمرة في مدينة نابلس قبل وبعد 
تأسيس إسرائيل ولحق بهم مجموعة يهودية اخرى ناتوري كارتا 
في القــدس وكلتا المجموعتــين لا تعترفان بالصهيونيــة وتعانيان 
من مشــاكل حياتية مع الإســرائيليين شــهدت بعضها بنفسي في 

فلسطين وخارج فلسطين.
وخلاصة الامر ان اليهودية لم تكن مسألة صراع بين المسلمين او 
المسيحيين في يوم من إلايام قبل نشوء إسرائيل، ولقد نشأ وترعرع 
رجال عظام من إليهود بين المســلمين اذكر منهم موسى بن مأمون، 
ابــو عمران، حيث ولد ونبغ في قرطبــة وعاش في مصر ومراكش، 
عرفنا عن نبوغه في الطب والفلسفة والتوراة والفقه الاسلامي، لم 
يشهد صراعا دينيا او عنصريا بينه وبين المسلمين والمسيحيين في 
الاندلــس او غيرهــا وكان يمكنه وغيره من إليهــود في الاندلس ان 
ينتقل ويعيش في فلسطين فكلها اجزاء من الدولة الأموية، لكنه لم 

يفعل وبقي وتنقل بين اسبانيا وشمال افريقا.
يجتــذب التــراث العربــي معظم اليهــود العــرب، امــا الكراهية 
فقــد وجدت حديثا مع نشــوء الحركــة الصهيونيــة واعتقادي ان 
تعايش المســلمين والمســيحيين واليهود معا في فلسطين امر ممكن 
فالمســاحة تتســع لتســتوعب الجميع ليتمتع كل مــن عليها بمناخ 
روحي وســلمي حقيقي لكن مشــكلتهم الوحيدة هي كومة أسلحة 
الدمار الشــامل وكيفيــة التخلص منهــا حيث تمتنع إســرائيل عن 

الاعتراف بوجودها. 
لقد شــهد المجتمع الامريكي قادة عظام قــادوا تجربة فريدة في 
بنــاء الامــة الامريكية وكان منهم جــون كنيدي فــي القرن الماضي 
وفي اســتطاعة الرئيس بــاراك أوباما ان يتميز فــي القرن الحادي 
والعشــرين ليــس فقــط في حــل المشــاكل الاقتصاديــة او تطوير 
السياســات الداخلية بل في وضع حل نهائي للصراع في الشــرق 
الاوسط وأزالة كافة التشوهات السياسية التي عاشت معنا طويلا 
بلا ســبب ســوى الإبقاء علــى الظلــم التاريخي من حقبــة لأخرى 
وفي الوقت نفســه فان ضحايا هــذا الظلم التاريخــي الذي يعاني 
منه الفلســطينون لعقود طويلــة مصممون علــى مواصلة نضالهم 
السلمي والمشروع وكما تعلم فهذا عينه ما أراد تحقيقه السيد جون 

كينيدي.

ســيدي الرئيــس انــك علــى موعد لحــل هــذه المشــكلة المزمنة 
والمستعصية في منطقة الشرق الاوسط، مؤهل وموثوق بك لتبادر 
بالحــل. كما ان دعم الولايات الامريكية المتحدة في إقرار اســتقلال 
دولة فلســطين دولــة مســتقلة ذات ســيادة خطوة اولــى في هذا 

السبيل تحت قيادتكم. 
ان إقرار اســتقلال دولة فلســطين هــو خطوة هامــة وضرورية 
باتجاه رفــع هذا الظلــم التاريخي الــذي يعاني منه الفلســطينيين 
لعقود طويلة، ولا احد من هؤلاء المظلومين يرغب او يستطيع التنازل 

اوالقبول بوطن بديل بما فيهم من ولدوا وتربو في الشتات.
بارك الله فيكم وفي اســرتكم الكريمة وبارك الله في الانســانية 

جمعاء على كوكبنا. 
 محمد أبو حبسة (ساريسي)

رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما:

فلسطين تنتظر انصافك التاريخي

■ عاشــت اليمــن ثلاثة عقــود من التخلــف الإجتماعي بِســبب 
قهر وإخضاع الإنســان اليمني بِشتى الأســاليب، فتم إفراغ القيمة 
الإنســانية للإنســان عبر إســتلاب حُريتة وكرامتة وإذلالة، وعمل 
المُتســلط على إفتقــاد الإنســان لأمنة الصحــي والغذائــي، وبذلك 
إســتطاع المُتســلط أن يجعــل الإنســان اليمنــي أســير إحتياجاته 
الإنســانية الأساســية من غِــذاء ودواء وأمن، بِمعنى أن الإنســان 
اليمني أصبح كُلية غير مُســيطر على مصيــره بل الأنكى أن مصيره 
أصبــح مُرتهنا بيد المُتســلط الذي لــم يكن ليتمكن مــن إخضاع هذا 
الإنســان لولا أنهُ قهر إرادة هذا الإنسان وإســتلب حقوقه وكرامته 
الأمر الذي بِدوره جعل الإنســان اليمني أســيرا وتابعا للمُتســلط، 
ســواء الحاكم في قمة هرم التســلط أو الوزير أو الشــيخ أو ضابط 
الأمن أو صاحب العمل أو المدرس وقيادات الأحزاب تقمع القواعد، 
حتى رب البيت مُتسلط على عِيالة، من أجل الحصول على الرضوخ 

والإستسلام والتبعية المُطلقة للِمُتسلط بِدون تذمر.
 إن تجذر ثقافة التســلط والخضوع في المُجتمع كانت ناجمة عن 
حالة القهر والقمع والإســتلاب التي تُمارس على الإنسان، أوصلتة 
إلى الشــعور بعقدة النقص والدونية وجلد الذات بســبب الشــعور 
بالعــار الــذي يُلاحقه ويؤنــب ضميــره نتيجة ســكوته وخضوعه 
لواقع المهانة والمذلة الذي يعيشه، الأمر الذي أدى بِه إلى أن يتقوقع 

ويتمتــرس حول جملــة من المُبــررات والحجج الواهيــة التي يعتقد 
بإنها كفيلة بِشــعوره بالرضى عن نفســه ويســتر عورته بِها، وهُنا 
تكمن العلة المرضية في نفسية الإنسان الذي تعرض للِقهر، فتبريره 
للقمع والقهر الذي تعرض لهُ في المرحلة الســابقة من قبل المُتســلط 
أصبــح ثقافــة مُجتمعية فــي يمننا الحبيــب، هذا يعنــي أن التخلُف 
الإجتماعي هو ما كُنا نُعاني منهُ وليس شــيء أخر غيره والمسؤول 

عنه بالطبع النِظام السابق بإشكالة المُختلفة.
إســتطاع الإنســان اليمنــي بعــد ثلاثة عقود مــن المهانــة والمذلة 
والقهــر أن يثور على هــذا الواقع الإنســاني المُتردي، لكن للإســف 
دون تشخيص دقيق لطبيعة أو شكل العدو، بدأنا نوجه ثورتنا ضد 
النِظام ككل بِما فيه حكم ومعارضة ثم إنخفض الســقف وأصبحت 
ثورتنــا على النِظام مُمثلا بالحاكم وبعدها تنازلنا أكثر إلى الأســرة 
الحاكمة ووصلنا إلى شــخص رئيس النِظام وأبنائه فقط، وهذا هو 
السبب الرئيســي المُعيق للثورة الذي يتساءل عنه الجميع، فالمرض 
الــذي لا يتم تشــخيصه بِدقة يظــل علاجه غامضا وغيــر معروف، 
فضرورة قيام الثوار بإعادة حساباتِهم وتشخيص المرض الحقيقي 
الذي نُعانيه حتى يسهل علينا العلاج، وهُنا أعني بالثوار كل إنسان 
مــن أبناء اليمن يؤمن بضرورة وحتميــة التغيير، لكنه يجهل طبيعة 

التحدي الذي يواجهه ويمنعهُ من تحقيق هدفه.

ونحن نرى أن الذي نُعانية كيمنيــين يكمن في البنية الإجتماعية 
التي تم تكريســها طوال الســنوات الماضية والتي تســمى التخلف 
الإجتماعي بكافة أشكاله الثقافي والسياسي والإقتصادي الناجم 

عن غرس ثقافة التسلط والخضوع في وجدان الإنسان المقهور
وهــذا يتأكد عِندما نــرى أن حالة الإستســلام والرضوخ وحالة 
فقــدان الأمــل وإنتظار الخــلاص من الوضــع الراهن الذي تعيشــه 
الثــورة في الســاحات، ناجم عن تســلط بعــض النُخــب على ثورة 
الشــباب وإســتلاب قرارهم وحريتهــم عبر قمع حــالات من التمرد 
الفرديــة التــي تقوم بِها بعض مجاميع الشــباب داخل الســاحات، 
إضافــة إلى العملية المُمنهجــة القائمة على التعبئــة الثورية الكاذبة 
التي تهدف إلى رفع معنويات الشباب حول الحسم إلى أعلى درجة 
يعقبها نكوص عــن هذه الوعود الأمر الذي ينعكس بإتجاه الإحباط 
وفقدان الروح المعنوية لدى الشــباب، إن إســتمرار ظاهرة التســلط 
والإســتلاب داخل الثورة من قِبل نفس النُخب التقليدية التي تُعتبر 
مــن مخلفات المرحلة الســابقة يُعتبر تكريســا للواقع الذي عاشــته 
البلاد في عهد النِظام الســابق لكن بِشــكل مُكثف نتيجة تشبع هذه 
النُخب بعقلية مُتسلطة عشعشت في ثقافتها طِوال الفترة الماضية، 
وأكاد أُجــزم أنهــا تُمارس التســلط داخل الســاحات دون أن تعلم 
أنها بِتســلطها هذا هي من يؤخر الثورة ويكبح جِماحها كمن يسقي 

العسل لمريض السكر.

د.بسام الأصبحي - أمين سر حركة التغيير السلمي
dr.bassam.asbahi@gmail.com 

أمريكا تحيي الذكرى والعرب يقتلون الذكرى
■ يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تحيي ذكرى مأســاتها 
كل ســنة، ذكــرى تفجيــر برجي التجــارة العالمي وســقوطه في 
الحادي عشر من سبتمبر عام في 2001 في نيويورك والذي لاقى 
فيه أكثر من ثلاثة آلاف من المدنيين حتفهم.. ويحق للمســؤولين 
والإعلاميين تغطيــة هكذا حدث وما وراءه، كما يحق للأوروبيين 
الأحــداث  تلــك  اســتذكار  وغيرهــم  والإفريقيــين  واللاتينيــين 
المأســاوية.. وبمــا أن العاطفة العربية جياشــه - كما قالوا لنا- 

فإنه من الطبيعي أن نأسف لكوارث أمريكا والعالم.
يحق لأمريــكا أيضا أن تحتفل بعد ذلك، فلقد ســوّقت المفهوم 
الجديد لكلمــة الإرهاب ليلائمهــا والذي على إثــره احتلت أرض 
وجبــال أفغانســتان واحتلت العراق وســرقت مجــده وخيراته 
وتراثــه، ودخلت حتى مكــة بحجة مكافحة الإرهاب، وأسســت 
أكثــر من «قاعدة» فــي الوطن العربي من أجــل «قاعدة» واحدة.. 

إغتصبــوا حرماتنــا لينتظــروا مولــودا جديدا اســمه «الشــرق 
الأوسط الجديد».

علــى كل حال يحق لهــم أن يعتدوا على مــن «إعتدى عليهم».. 
لكــن ألا يحــق للعالــم ايضا أن يحيــي ذكرى موتانا فــي مجزرة 
مخيم صبرا وشــاتيلا أو مذبحة مدرسة بحر البقر أو حرب غزة 
أو ضحايا الجنــوب اللبناني؟ في العراق ولبنان وأفغانســتان، 

في فلسطين والسودان والصومال؟
أفلا يحق لنا أن نتذكر ونســتذكر سنويا الآف القتلى المدنيين 
مــن أخواننا واخواتنا وأمهاتنا وآبائنا وأهلنا في الوطن العربي 
وخاصة الإســلامي؟ بدلا من انتظــار برنامج «حدث في مثل هذا 
اليوم»!؟ أفلا يســتحق الــدم العربي أن يقــف الحاكم العربي من 
على المنبر وكبارات رجاله خلفه ليُحيي ويستذكر ويشيد ويوعظ 
ويحمّس المواطنين كما فعل الرئيس الأمريكي أوباما وخلفه كبار 

رجاله ومن قبله جورج بوش كل سنة؟
ألا تســتحق الأحــداث الدموية التي تقوم بهــا دول «إرهابية» 
محتلــة ضــد بلادنــا العربيــة أن تُغطــى إعلاميــا عربيــا وعالميا 
بالطريقة التي تم تغطية أحداث نيويورك؟ لماذا لا تحيي الولايات 
المتحــدة ذكــرى مقتل مئــة وثمان وســتين مواطنــا أمريكيا لقوا 
حتفهم بتفجيرات أوكلاهامو على يــد المواطن الأمريكي «تموثي 
ماكفي» عن طريق نسف مبنى حكوميا أمريكيا عام 1995؟ لماذا لا 
يحيي العالم ذكرى قتلى الأعاصير والسيول لمواطنيهم؟ وغيرها 
مــن الأحداث المأســاوية، لمــاذا يحيــون أحداثــاَ كان المتهم فيها 
«الإســلام» كبرجي والتجارة العالمــي والأنفاق في لندن وتفجير 
الســفارة الأمريكيــة في كينيــا وتنزانيا وحادثة ســقوط طائرة 
لوكربي وغيرها؟ ما يمكن قوله هو قولنا دائما ان الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تنوي أن تقضي على كيان ومخطط ومصطلح قامت 
بإنشــائه وتقويمه يســمى «الإرهاب» لأنها ببســاطة ستخســر 
الكنوز والآبار والحقول في بلادنا العربية.. ببساطة «نحن نريد 

عدالة لقمع الإرهاب».
ربحي شعث

■ لن يسمح الليبيون الابطال الاحرار لأحد بعد اليوم بأن يتكالب 
على ثورتهــم وثروتهــم، أو طمس هويتهــم ونســلهم، أو يحاربهم 
في دينهــم وعقولهم، أو من تلطخت يداه بدماء الليبيين أو بســرقة 
أموالهم ونفوســهم، ولن يســمح بعصر جديد من الاحتكار للسلطة 
والرجــوع الى العصر الحديدي عصر الاســتبداد والدكتاتورية بعد 
أن قدمت ثورتهم خمســين ألف شهيد وثلاثين الف جريح وبعضهم 
حتى اســرهم لا تعــرف مصيرهم نهيــك عن الجرحــى والمفقودين 
والمشردين، فها نحن اليوم نُشاهد وللأسف على المسرح السياسي 
الليبــي حــرب عصابات منظمــة وخفية من بعــض أو أغلب أعضاء 
المرحلة الانتقالية في المجلس الانتقالي لتقاســم السلطة والأرصدة 
الليبيــة المجمدة والمســاعدات الخارجيــة فيما بينهــم وبين الحلف 
الغربي، حيث هُمش شــباب الثورة مــن قبل هذا المجلس تحت غطاء 
ما يســمى الممثل الشرعي الوحيد للشــعب الليبي فلا يستفتون ولا 
يشــاورون، ولا يحــاورون ولا يناظرون القــوى الوطنية الحره في 
كافــة انحاء البلاد التــي دفعت الغالــي والنفيس مــن أجل الحرية 
والكرامــة، على الرغم من أن بعض المــدن الليبية لم تتحرر ولم تلتئم 

جراح العائلات الثكلى بعد. 
هؤلاء يســعون لدعــم وتأييد الجماهيــر الحرة لهم فــي الميادين 

والشوارع والظهور على شاشات القنوات الفضائية لإقناع وكسب 
أكبــر عدد مــن الشــعب الليبي الطيــب لخدمة أهدافهم الشــخصية 
لحكــم البــلاد كفتــرة انتقالية وتكويــن أحزابهم السياســية لحكم 
ليبيــا الجديــدة، لانهــم هــؤلاء يعتقدون أنهــم المفكــرون والخبراء 
فــي السياســة والاقتصــاد والديــن والمتحدثــين امــام الكاميرات 
والمناظلــين من أجل الديمقراطية والحريــة والعدالة الاجتماعية في 
تقســيم الثروة وتحســين المرتبات وبناء دولة القانون ومؤسسات 
المجتمع المدني وحماية حقوق الانســان وأنهم صامدون لاستكمال 
مســيرة الثــورة ومعروفين أمام العالــم أجمع ولا صــوت يصل إلا 
صوتهــم «كما فعلهــا من قبل معلمهــم الاوحد ملك ملــوك افريقيا» 
وتغييب الصــوت الحقيقي للوطنيين والكادحــين والثوار المناظلين 
العارية صدورهم تحت نيران القذافي والناتو، لان «ســراق السلطة 
والثــروة» فــي إعتقادهم هــؤلاء الليبين البســطاء لا يفهمون الا في 
القتال في الميادين والشــوارع فقط أو الهتاف والتصفيق والتهليل 
لمــن يقف امامهم، فنقول لهم أنتم واهمــون». إنه يجب على الليبيين 
أن يتحــدوا للتطهير البلاد مــن هؤلاء المتســلقين، وأن يهبوا جميعا 
أفــراد وجمعيــات شــباب رجال نســاء أطفال شــيوخ فــي تنظيم 
مســيرات تاريخية واعتصامات مليونية ســلمية «أسوة بالثورتين 

التونســية والمصريــة» للزحف على من يســرق هذه الثــورة ورهن 
مصير ليبيا في يد الغربيين أو من يتكلم باســم الشــعب ولا تتركهم 
يضحكــون عليكم مرة اخرى، لان ليبيا دخلت في عصر جديد وعهد 
ديمقراطــي وان الدولــة المدنيــة الديمقراطية هي مســتقبل الليبيين 
بــكل أطيافهم وان الخلافات ســتكون على المحك في أول اســتفتاء 
شــعبي حر ونزيه على الدســتور الليبي الجديد ومن حق كل واحد 
أن يتحدث وبــدون خوف ويبدي رأيه بالنقد وبكل حرية في حدود 
الاخلاق والاحترام، وبشتى الوســائل والطرق عبر القنوات المرئية 
والمســموعة والمقروءة بالإضافة إلى الشــبكة العنكبوتية «الساكت 
عن الحق شــيطان أخرس، والناطق بالباطل شــيطان ناطق»، حتى 
لا يسمح بمرضى الفساد والاســتبداد والديكتاتورية من المتسلقين 
والمنتفعين والمنشــقين ومن على شاكلتهم للســيطرة والهيمنة على 
ثــروات الليبيــين النفطيــة والطبيعية وســرقة ثورة الشــباب الحر 
وتسير شؤون الليبيين بافكارهم الثورية البالية الميتة التي عفا عليها 
الزمن في كافة الإدارات والمجالات كالطاقة والنفط، الطب والصحة 
والتعليــم، الأمن والجيش، والاتصــالات والمواصلات، والجمعيات 
والنــوادي الرياضية محاولــين إقحام بلادنا في نفــق جديد أعمق 
وأخطــر من الذي أدخلنــا فيه القذافــي ومرتزقته أكثــر من أربعين 
عاما مــن الفوضى الخلاقة وزرع الفــتن، والتطرف، والمؤامرات بين 
أفراد المجتمع الواحد. عاشــت ليبيا حرة أبيه لكل الليبيين الوطنيين 

الاحرار.
د. نجيب الشعافي

التسلط والخضوع علة الثورة

ليبيا الجديدة: بدماء أو وجوه قديمة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

لقد اوغل الاسد في قتل السوريين!
■ التعذيب بالألاف والقتل كذلك بعد ست اشهر من الدم، وسط صمت دولي شنيع ومخز؟ 
أمثال هاته الجرائم لا تســتحق فقط الإدانة وإنما ردة فعل مباشرة تحافظ على حياة إخواننا 
الســوريين. الشــباب العربي في كل أقطار الأمة العربية ملزم بتضامن مع الشــعب الســوري 
الأعزل. فالحدود مطوقة والصحافة ممنوعة والقتل مباح، والســجون مفتوحة في وجه أبناء 
الشــعب الســوري، الشــباب العربي عليه أن يراســل المنظمات الدولية للخروج في مســيرات 
يومية وليســت أســبوعية لإن القتل في سورية هو بشــكل يومي وليس اسبوعي؟ كيف يعقل 
لحاكم عربي ســوري كان بالأمس القريب يتحدث عن القومية العربية أن يقتل شــعبه ويبيده 
بالجماعات؟ إذا كان هذا ما يفعله بشار الأن في سورية وهو فعل علني فتصوروا ما كان يقوم 

به في السر؟
المستشــفيات الحكومية السورية ترفض إستقبال الجرحى من المتظاهرين وهي حالة يقوم 
بها أغلب الديكتاتوريين من الحكام العرب، شبكة الإنترنت مقطوعة في أغلب المناطق المنتفضة 
في وجه بشار الأسد. والغريب هو قررات الجامعة العربية تلك القررات التي تصيب كل شاب 
عربي حر بالهذيان، لاتزال تلك الجامعة العربية تغازل بشار الأسد وتفاوضه؟ وتركيا لا تزال 
قراراتهــا يحكمها حنين الى الماضي في علاقة ســورية وتركيا؟ والغــرب يكتفي بالإدانة؟ كل 
هاته العوامل ســاهمت في خلق مجزرة تاريخية في ســورية يجــب ان يتحمل المجتمع الدولي 
مســؤولياته لإن حماية الإنســان من قوى القمع والديكتاتورية أمر لازم لكل مسؤول سياسي 
من أجل الحفاظ على ســلامة المواطنــين العزل، وكل تأخر يؤدي إلى المزيــد من الضحايا لإن 
القاتــل هو نظام مســلح والضحيــة مواطن أعزل، علينا كشــباب عربي أن نرفــع أصواتنا من 
كل المنابر من أجل حماية الشــعب الســوري الأعزل وتذكروا أن التاريــخ صفحة يتموقع فيها 

الجميع كل من خلال مواقفه وأفكاره.
محمد الفنيش- لندن
elfenichm@yahoo.co.uk

العرب وسورية
■ كنت أتمنى لو كان البيان الصادر عن الجامعة العربية أقوى كثيرا ولا يتوجه أبدا للقيادة 
الســورية، لأن هذه القيادة رئاســة بشــار الأســد فقدت شــرعيتها منذ أصدرت الأمر للقوات 

المسلحة بتوجيه مدافعها وكل أسلحتها نحو صدور الشعب السوري! 
كان من واجب الجامعة أن قالت في بيانها إنها تؤيد مطالب الشــعب الســوري العادلة وإن 
دول الجامعــة ســتقدم كل العون لهذا الشــعب المناضل كي يتخلص من ظلــم وقهر مغتصبي 
الســلطة فيه والذين يقومون يوميا بقتل العشــرات من أبناء الشــعب السوري وإعتقال المئات 

وترويع الآلاف! 
كان علــى مجلس الجامعة أن يقدم شــكوى جماعيــة لمحكمة الجنايــات الدولية يوجه فيها 
الإتهــام لبشــار وماهر الأســد وكبار المســؤولين الذين ولغوا فــي الدم الســوري حتى تصدر 
المحكمة أمرا بإعتقالهم وتوجيه تهمة الإبادة الجماعية بحقهم! الشــعب السوري يتوقع العون 

والإسناد من أمته العربية، فهل أنتم فاعلون ياعرب؟
محمد يعقوب 

ليبيا الاشتراكية الرأسمالية الاسلامية
■ هدأ غبار المعارك، ســكتت قعقعة الســلاح، غــاب أزيز الطائرات، وعــاد الثوار المحاربون 
الشــبان إلى أمهاتهــم، وزوجاتهم، وحبيباتهم، مفعمين بنشــوة النصــر، ومضمخين بروائح 
البــارود، وعرق المعارك.. يكســو وجوههم شــعث الجبهات وســمرة شــمس الصحراء، وفى 

جعبات كل منهم عشرات من قصص البسالة والفداء.
صدحت الموســيقى، وعمت الأفــراح، وكثر العوالون، والمنشــدون، والطبالون، والمزمرون، 
«والزمزامــات»، «والصدارات»، وامتــلأت الردهات بالمهنئين، والفضوليــين، وعجائز الفرح، 
ذبحت الخراف والعجول، ونحرت القعدان، وانتشى الجميع بكؤوس الانتصار حتى الثمالة.

غير أن ليالي الرومانسية لا تدوم، وأيام العرس لا بد وأن تنتهى، وسكرة الإنتشاء بالنصر 
سرعان ما تزول، وسنجد أنفسنا في يوم غير بعيد، بدون القايد، وكتائب الحرس، والجهات 
الأمنية، وسجن أبوبسليم، وبدون اللجان الثورية، والقيادات الشعبية الإجتماعية، والروابط 
الشــبابية القبليــة، والرفــاق، ومواليد الفاتح، وســتغيب عن أجهزة إعلامنا أصوات يوســف 
شاكير، وهالة المصراتي، وحمزة التهامي، وقادر بوه، سترتفع سيوف الجلادين عن أعناقتا، 

وسنكتشف في أنفسنا أشياء لم نكن، نحت وطأة الطغيان، نعيرها انتباها.
 ستكتشف أنني اشتراكي، واكتشف أنك رأسمالي، سنكتشف معا أن هذا من اليسار وذاك 
من اليمين، هذا ناصيري وذاك بعثي، هذا علماني وذاك شديد التدين، هذا لبرالى وذاك محافظ، 
هــذا تقدمي وذاك رجعي، هذا ملكي، وذاك جمهوري أو جتــى جماهيري، هذا كذا، وذاك كذا، 
وما فى هذا كله من ضير طالما كان وســيلة لتحقيق هدف مشــترك، هو مصلحة الوطن، وطالما 
كان الخــلاف والإختلاف يعالج بالحوار في جو ديموقراطي ســليم، وطالما أننا لا نفاجأ بأننا 

قد استبدلنا من كان يقول أن خالفتموني قتلكم، بمن يقول إن اختلفتم تركتكم.
حررنا بلادنا بدم شبابنا، وبعرقنا، ودموعنا، وصبرنا، ومعاناتنا. ولا نقبل في ذلك معروفا 
من أحد، ولا جميلا من أحد، ولا منة من أحد، ولا شروطا من أحد، لا من مصطفي عبد الجليل، 
ولا من محمود جبريل، ولا من أولئك الذين ســاعدونا، تكفيرا عما فعلوه، وعمالم يفغلوه، في 

سبيل توطيد وتثبيت حكم الطاغية، أو انتقاما عما الجقه بهم وببلدانهم، من تدمير ومهانة.
من أراد مســاعدتنا دون قيود أو شــروط، فنحن قوم لا ننكر الجميل، ومن جاءنا بحثا عن 

سلطة أو ثراء، فليدرك أن شعبنا قد تعلم الدرس. 
 رجب عبدالله المسلاتي
rmisellati@yahoo.com

حتى لا تتفتت ليبيا
■ هناك من يســتغل هذه الخلافات لتغذية الفتنة بين الليبيين فبعد ان ســقط رهان التناحر 
القبلــي هاهــم يطلون علينــا بنغمة التناحــر العلماني الدينــي. الحقيقة ان الليبيين يتلمســون 
طريقهــم في الديمقراطية وبروز خلاف هنا او هناك شــيء طبيعي وعادي ومطلوب وصحي، 
ولكــن المهم ان نتعلم كيف نحل خلافاتنا بطرق ســلمية وديمقراطية حتى نفوت الفرصة على 
الشــامتين. نعم قد تجــاوز الصلابي حقه في التعبيــر الى اصدار الاحــكام، ولكنه لن يلبث ان 
يدرك ان اصدار الاحكام من حق الشــعب الليبي وعليه ان يعرض قضيته في المجلس الانتقالي 

وبهذا يكون قد وضع اول لبنة في مشروع الديمقراطية وتقبل الاراء المخالفة.
مفتاح حسوني

الاسلاميون والعلمانيون في ليبيا وحجمهم شعبيا
■ الصــراع الــذي اندلــع بــين العلمانيين والاســلاميين في ليبيــا ليس له مبــرر لو خلصت 
النوايــا واصبحت مصلحة البلد العليا فــوق المصالح الفئوية والحزبيــة الضيقة. العلمانيون 
دائمــا صوتهم عال، ولكن رصيدهم الشــعبي اقل بكثيــر ولا يستســيغون ان تكون صناديق 
الاقتــراع الحــرة والنزيهــة هــي الفيصــل بينهم وبــين الآخرين وخاصــة الاســلاميين؛ وهم 
يفضلون التعامل-ولو كان مشــبوها- مع الغرب وادواته وعملائه على الانخراط في العملية 
الديمقراطيــة على طريقة الغرب الصهيو - اســتعماري؛ للبحث عن مصالح شــعبهم الحقيقية 
في الكرامة والحرية والعيش المشترك. وهم على استعداد للتعاون مع اعداء امتهم ودينهم في 
سبيل الاستئثار بالسلطة، كما حدث في انقلاب عسكر الجزائر في اواخر القرن الماضي وفتح 
عباس عام 2006. اما الاســلاميون فهم مستعدون للشراكة مع غيرهم لا اكثر من حجمهم الذي 

تفرزه صناديق الاقتراع النزيهة.
علي حسن
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النظام المصري بين احتلال
 السفارة واحتلال فلسطين

متى نُصفّق لأنفسنا ونكُفَ عن التصفيق للآخرين؟

بشار الأسد وشكسبير.. مخرج للنظام بقطع غابة بيرنام 

الخرطوم «الإستعمارية» ومستعمرتها السودانية 

■ في مصر قلب الأمة، قامت ثورة شـعبية بامتياز، لم تدهش 
الإخوة الأشـقاء و إنما كل العالم، و على رأسه الشعب الأمريكي 
ذاته ناهيك عن الشـعوب الأوروبية و غيرها، و مرد الدهشة هنا 
لصور الإبداع التي زينت أيام و ليالي اعتصام الشعب في جميع 
الميادين بمحافظات مصر، صفحات أشـرقت بالشجاعة و الوعي 
و السـلوك المدنـي المتجـذر بعمق ما يزيـد عن سـبعة آلاف عام، 
ليبرهـن للعالم أن وعيه الجمعي يتجاوز بعدد فلكي من السـنين 
الضوئية كل النخب من الفكرية إلى السياسـية؛ هذا الكلام ليس 
إنشـائيا مرسـلا و إنما تقرير واقع يدعو للفخـر و الاعتزاز، إذن 

أين محل الضحك حد البكاء ؟ 
باختصار شـديد هـو أن كل العالم فهم ثورة الشـعب المصري 
و مطالبـه، بـدءا من اسـترداد حقه الشـرعي في صناعـة القرار 
و انتهـاء بـذات صفة الحـق في اختيـار قياداته و نظـام حكمه، 
الاسـتثناء الوحيـد و الذي لم يفهم على ما يبدو مطالب الشـعب 
هو المجلس العسـكري الحاكم و من يدور في فلكه، و قادة العدو 
الإسـرائيلي؛ الأسـبوع الماضي يفاجئنا السـفير المصـري في تل 
أبيـب بأنه ليس بوارد طرد السـفير الإسـرائيلي فضلا عن قطع 
العلاقات أو تجميدها مع هـذا الكيان، بعد يوم من هذا التصريح 
يخـرج علينـا رئيـس دائـرة العلاقـات مع الكيـان الإسـرائيلي 
بوزارة الخارجيـة المصرية الفضائية البي ، ليؤكد ما أشـار إليه 
سـعادة السـفير، و يذهب أبعد من ذلك حين أصر على أن السلام 
المزعوم و معاهدة كامب ديفيد لا بديل عنهما حتى و إن قتل العدو 
جنـودا مصريـين بدم بارد بعـد أن اخترق الحـدود، لكن الأخطر 
فـي كلام هذا العبقري قولـه أن العلاقة مع العدو الإسـرائيلي لا 
تقررها الدهمـاء و عوام الناس، و لأن الشـعب المصري بقضه و 
قضيضه و شـبابه و شـيبه ضـد هذا الهراء، جـرده صاحبنا من 
حقه الشـرعي فـي إعادة النظر فـي علاقاته الدوليـة التي بناها 
النظـام مـن وراء ظهـره، و تحـت القهـر و الإرهـاب، و حين قام 
الشـعب المصري يـوم جمعة تصحيح المسـار بإعـلان موقفه من 
وجود هذه السفارة المشؤومة على أراضيه، استرسلت جوقة من 
نعت السـفير منهم وزير الإعلام الحالي، لتوقع سـماء مصر على 
أرضهـا، و تقلب سـافلها علـى عاليها، و اتهمت كمـا جرت العادة 
الذيـن اقتحمـوا السـفارة بالإجـرام و العمالـة لجهـات أجنبية 
مشبوهة؛ دون أن تكلف نفسها عناء الاجابة عن السؤال التالي: 
لماذا سـفارة إسـرائيل تحديدا مسـتهدفة من بين ما يزيد عن مئة 
سـفارة في القاهـرة ؟ بصراحة لا يريد هؤلاء القـوم أن يصدقوا 
بأن اقتحام السـفارة عمل عفوي تلقائي يعبر عن نبض الشـارع 
المصـري؛ و هـو ذات الوقت تطبيق للأعـراف الدولية، كيف ذلك 
؟ ألـم يقر هؤلاء بأن السـفارة ملـك لدولة لا يجوز بـأي حال من 

الأحوال اقتحامها و انتهاك حرمتها ؟
 إذا مـاذا عـن أرض هـي عبـر التاريـخ ملك لشـعب فلسـطين 
و الأمتـين العربيـة و الإسـلامية، تم انتهاكهـا و الاسـتيلاء على 
مدنهـا و طـرد أهلهـا، و آلـة القتـل تعمل فيمـن تبقى منهـم هذه 
الجرائـم متواصلـة دون انقطـاع إلـى اليـوم؛ إذا وصـف هؤلاء 
موقـف المصريـين في حـق السـفارة بالإجـرام الذي يسـتوجب 
العقوبة، بماذا يمكن وصف عمل العدو الإسرائيلي بحق الشعب 
الفلسطيني فذاك احتلال شقة و هذا احتلال وطن؟ و هناك رميت 
و قطعت أوراق، و هنا شتت و قتل شعب، ماذا يستوجب؟ .و إذا 
سـلمنا بأن اقتحام الشـباب كان بتوجيه و دعم خارجي، فكذلك 
الحال بالنسـبة للعدو الإسـرائيلي من لحظة احتلاله إلى اليوم 
يحظى بالدعم الخارجي، و إن قيل ليس للمجلس العسكري حق 
معاقبـة دولة أجنبية، فمـن أين جاء بالشـرعية و الحق، لمعاقبة 

مواطنين عبروا عن موقفهم دون أن يصيبوا أحدا بأذى؟
أخيـرا، أعتقد أن الشـعب المصري مسـتعد أن يقبل من هؤلاء 
العباقرة، العقوبة التي سينزلونها بالشباب الذي اقتحم سفارة 
العدو الإسـرائيلي بالقاهرة، شـريطة أن توقع ذات العقوبة بما 
يتناسـب و حجم الجريمة التي ارتكبها العدو الإسـرائيلي، ذلك 
أنـه لا يسـتقيم فـي ذهـن عاقـل أن القانـون يعاقب على سـرقة 
دينـار و يتجـاوز عـن نهـب مئة مليـار. اللهـم إلا رفض السـادة 
القيـاس و أعلنوا جهارا نهارا، أن أرض فلسـطين هي ملك أصيل 
للاسـرائيليين، و أن جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني تعتبر 
دفاعـا مشـروعا عـن النفس... سـاعتها سـيكون يقينا للشـارع 
المصري، حديث آخر مع المجلس العسـكري الحاكم ومن يدور في 
فلكه، في يوم جمعة ما، قد يكون شعارها: فلسطين و القدس لنا. 

تكنس بشكل نهائي ما تبقى من فضلات النظام المنهار.

٭ فلاح جزائري

■ عجّبــاً. ألا يخجــل أصحاب الســمو والفخامة رؤســاء 
وزعمــاء وأمــراء جمهورياتنا وممالكنا، وهم يرون شــعبهم 
يحمــل صــور غيرهــم مــن زعمــاء دول الاقليــم، أعــــتــزازا 
بمواقفــهــم التــي أتخذوهــا تجــاه قضايانــا وهــي ليســت 
قضاياهــم؟ عجّبــاً والــف عجــب، الا تصيبهــم الغيــرة وهم 
يســمعون أســماء (رجب، وطيب) تطلق علــى المواليد الجدد 
من أبناء شــعبهم، تيمنا بشــخصية ليســت عربــــية، وليس 
لهــا أي أنتماء الــى أرض العروبة؟ الا تتصبــبُ جباهم عرقاً 
وخجلاً من مأســاة أهلهم الذين يقتلون بالجملة ويغتصبون 
في العراق ويموتون جوعا فــي الصومال وفي غيرها، بينما 
يحــط رئيــس وزراء تركيــا ورجــاله رحالهم في مقاديشــو، 
كــي ينظروا بعيونهم عن قرب ماذا يحتاج الشــعب هناك كي 

يقدموه له؟
 أين ذهبت نخــوة العربي عن (طويلــي العمر)، الذي يهب 
لنجــدة أبن قبيلته أذا ما أصابتــه مصيبة حتى لو كان لايملك 
شــيئا، ويأنــف أن يغيثه أحد مــن القبائل الاخــرى ويعتبره 
عــار عليــه؟ الا يشــعروا بــا لحرج وهــم يشــاهدون الضغط 
الدبلوماســي التركــي علــى أســرائيل، كــي تقــدم الاعتذار 
والتعويــض عن جريمة مقتل الاتراك فــي الباخرة التي كانت 
متوجهــة لخرق الحصار عــن أهلنا في غزة، بينمــا هم اليوم 
يشاركون في حصار أخوانهم المقاومين في العراق وفلسطين، 
وقبلهــا لمدة ثلاثة عشــر عاما علــى أهلهم العراقيــين، وتقتُلُ 
أسرائيل من أهلنا العشرات والمئات في كل حادث، بينما هم 
يمــدّون أيديهم لمصافحتها علنا وســرا؟ أين من يطلقون على 
أنفســهم حماة المقدسات الاســلامية وحماة العروبة، بينما 
تُنتهك حُرمات العرب والمســلمين يوميا وهم مشــغولون في 
رحــلات الصيد في البراري والقفار مــع صقورهم التي تلقى 
الرعاية والعناية أكثر مما قدموا الى شــعبهم؟ وأذا ما قدموا 
شيئا فهو ليس أكثر من بيانات شجب وأستنكار وتحفظ، ثم 

يشربون أنخاب الذل مع أعدائنا. 
أننــا كمواطنين عــرب لا نريد أن نمارس عمليــة جلد الذات 

بســبب ما نحن فيه، لكن يحزننا حقا أن نرى صور أردوغان 
وغيره تُرفع في ســاحاتنا العربية، والرايــة التركية تُرفرفُ 
فــوق رؤوس جماهيرنــا فــي شــوارعنا التي نتظاهــر فيها، 
بينمــا لدينــا أثنــان وعشــرون زعيــم وأكثــر من هــذا العدد 
بعشــرات المرات مــن الامراء العــرب، ولدينا مــن الامكانات 
والمــوارد البشــرية والطبيعية مــا يكفي كي يصبــح لنا أكثر 
مــن مائــة أردوغان عربي بالفعــل المقتدر والــرد الحازم على 
كل التحديــات التي تواجه الامة، لاننــا نفهم جيدا أن مدارات 
الحركة السياســية الخارجية للدول المجاورة لوطننا العربي 
وكذلــك لغيرهــا من الــدول الاخــرى، لايمكن بــأي حال من 
الاحوال أن تَمنحَ طاقة فعلية لشــعبنا، وحتى لو الهمتنا هذه 
التحركات السياســية قوة لادراك واقعنا، وأستنهضت فينا 
العزيمة نتيجــة مناصرتها لقضايانا، فأنها تبقى محســوبة 
النتائــج لصالحهم وليــس لصالحنا، لان العلاقــات الدولية 
لامــكان فيهــا للعواطــف والقيــم الانســانية المتداولــة بيننا 
كأشخاص أو كأمة واحدة. وأن حركة هذا وذاك من الزعماء 
الاخرين لاتصب الا في مصالح شعوبهم ودولهم، لأن قانون 
السياســة الدوليــة والاقليميــة المتبعــة في عالم اليــوم يقبل 
بحقيقة الحدود السياســية للــدول، لكن المجــالات الحيوية 
لتحــركات الاخرين تبقى مطاطية بين الدول، فهي كطبلة أذن 
الانســان تتحرك بذبذبات الاصوات المنبعثة من الاشــياء أو 
اللآخرين، فنســمع أصواتهــم التي تجعلنا نــدرك ما حولنا، 
لكن أن لم تكن لدينا عقــول نفكر بها وأذرع نصنع بها قدرنا، 
فســوف نصبح متأثرين لا مؤثرين، كمــا أن قانون التأثيرات 
القادمة مــن مناطق الضغــط العالي لا يمكــن تجنبها أطلاقا 
للقاطنــين في مناطــق الضغط الواطــيء، فتتحقــق مصالح 

الاخرين دون مصالح تذكر لنا. 
أننــا لا نســتطيع أن نُعيب على أحد التحرك في ســاحاتنا 
وأســتثمار قضايانا لبناء أمجادهم وزعامتهم، لان أستغلال 
الفُــرص الممكنــة والمتاحــة في السياســة الدوليــة لا تحتاج 
الحصــول علــى أذن من أحــد، لكــن أعتراضنا وأســتنكارنا 

ينصب علــى حكامنا، الذيــن مازالوا يُوفــرون الفرص للغير 
للاســتثمار السياســي في بلادنــا، من خلال تقاعســهم عن 
النهــوض بواجباتهــم الملزمين بالنهوض بها. بــل أن التطور 
الخطيــر الــذي باتــوا يســلكونه اليــوم، هــو هــذا التســارع 
اللامعقــول في منــح القوى الاجنبيــة مواطيء قــدم لها في 
هذا القطر العربي أو ذاك، حتى باتوا يعملون بصفة وســطاء 
لــدى القــوى الدولية الكبــرى لنقل الســلاح الــى المنتفضين 
فــي بلادنا، وكُتّــاب عــدل يمنحونهم صكوكا سياســية من 
الجامعة العربية، تشــرّعن التدخل بحجة الحماية الانسانية 
التي تدمر كل البنى المدنية والعســكرية، تمهيدا لتوقيع عقود 
البنــاء وأعادة الاعمار ونهب الثروات والاموال. وبعدها يجد 
الشعب الثائر نفسه كيف تم أســتبدال الاستبداد السياسي 
السابق الذي كان يعانيه، بأستعمار أقتصادي ينهب ثرواته 
ويبقيه محكوما بالشركات الاحتكارية الى مالا نهاية. كما أن 
هذا الاستثمار السياسي الاقليمي والدولي في بلادنا سوف 
يُنشــيء في واقعنا ثقافة مجتمعية لســنا مؤهلــين لها بعد، 
كما أنه ينقلنا الى أواصــر وروابط أبعد من حدودنا الوطنية 
والقومية، خاصة وأن أقطارنا لم تتشكل فيها لحد الآن هوية 
وطنيــة حقيقية يمكن الارتكاز عليها في البناء الذاتي بســبب 

طبيعية وسلوكيات الحاكم. 
أن القاعــدة التاريخيــة الثابتــة في العلاقــات الدولية هي 
تــوازن القــوى والصــراع من أجل الاســتحواذ علــى مناطق 
النفوذ، وأن ألانحســار النسبي في أســتخدام القوة العارية 
للوصــول الى تحقيق هذا الهدف لا يلغي هذا الطموح أطلاقا، 
فالقــوة الناعمة هي البديــل الفعلي الذي يمكــن أن يكون في 
متنــاول الجميع. ومــن الواضح جدا أن الــدول الاخرى التي 
تجاورنــا فــي الاقليم باتت قــادرة تماما على أســتخدام هذا 
الشــكل من القوة في التعامل معنا. فالدولة التركية تســتند 
على قــوة التمثيل الشــعبي وديمقراطيتهــا الحقيقية وفرت 
عنصر الاســتقرار الرافع لكل نهضة أقتصادية، مما عجل في 
التطــور النوعي والكمــي في عجلة أقتصادهــا، مضافا اليها 

هذا االفضاء
الثقافــي التركــي الذي يغطي مســاحة جغرافية واســعة 
الســابق  الســوفياتي  جــدا، تشــمل جمهوريــات الاتحــاد 
الاســلامية والوطن العربي. هذه العوامل وغيرها جعلت من 
تركيا لافتة جذابة لجموع المقهورين والمحرومين والمســلوبة 
أرادتهم في بلادنا، يستطيع أردوغان أوغيره من السياسيين 
الاتراك أن يســتثمرها لنفســه وشــعبه لتعزيــز موقع دولته 
في الاقليم والعالم، ويفرض من خلالها شــروطه السياسية 

والاقتصادية والعسكرية علينا وعلى غيرنا. 
أن النزعــة الصداميــة التــي أبدتهــا الزعامــة التركية في 
التعامــل مع الكيــان الصهيونــي، ومع المصالــح الدولية في 
منطقتنا العربية التي هي مصالح حلفاء لهم ليســت لســواد 
عيوننا أطلاقا، ولو كانت كذلك لما تعاملت تركيا بمسألة المياه 
معنا بــكل ندية. بل هي تعمل كي تنهــض تركيا وتملأ الفراغ 
الذي تركه الحاكم العربي في وطننا منذ عقود من الزمن نهبا 
للاســرائيلين والايرانيين والغرب، وهذا الذي يجب أن يُحفز 
وعينا على التساؤل عن السبب الذي يمنع الحاكم العربي من 
التصــرف بنفس الكيفيــة أو بأكثر منها للنهــوض بالمجتمع، 
خاصــة وأن القضية قضية شــعبه وأهله ومســتقبل أجياله 
ووطنــه، وأن المؤثــرات الاســتراتيجية التــي يملكهــا للتأثير 
على مغتصبــي أرضه وحقوقه اكبر بكثيــر مما لدى الاتراك، 
عندها ســنجد الجــواب واضحا جــدا من أن هــؤلاء الحكام 
لايســتحقون حتى التواجد في مزبلة التاريخ، لانهم ليســوا 
أكثــر من حُرّاس مصالــح لهذه الطرف أو غيــره، ولاخير في 
شــجرة لا تظلل الــدار التي هي فيها. وكما هــو حق للآخرين 
أن يصفقوا لقادتهم وينشــدوا لهم القصائد، فمن حقنا نحن 
أيضا أن نصنع قادتنا ونصفق لهم وحدهم، شرط أن يكونوا 
قادة حقيقيين من وســط الشعب، لم يتلوثوا بشبهات الناتو 

أو فيلق القدس الايراني. 

٭ باحث سياسي عراقي 

■ لكونـه ابـن رئيس، كان عليـه أن يكون ذكيـاً وأن يبرهن هذا 
الذكاء بعملٍ فذّ... طالب طب العيون في بريطانيا بشـار الأسد أراد 
إثبـات تفوقه علـى البريطانيين، ومَن غير شكسـبير أهـلاً للتفوق 
عليه، ومن غير ماكبث شـخصية تسـتحق أن تكون ساحة إثبات؟ 
هكذا اخترع الطالب مسـرحية ينقذ بهـا ماكبث من جحيم كوابيس 
جريمته، وذلك بقطع الطريق على نبوءة الساحرات القائلة بهزيمة 

ماكبث حين يرى غابة بيرنام تزحف إلى قلعته.
قـال طبيـب العيـون بطريقتـه الخاصـة فـي التحليـل.. بمـا أن 
اليونانيـين هم أهل التراجيديـا فإنهم سـيقترحون على ماكبث إن 
أراد أن لا يـرى أشـجار الغابـة تزحف إليـه، أن يفقأ عينيـه، لكننا 
نحـن الذيـن نعطـي الـدروس للعالم من خـلال الدراما السـورية، 
وعلينـا أن نفكّـر بطريقتنـا الخاصة، ومـن المنطقـي أن نقترح على 

ماكبث ببساطة، أن يقطع أشجار غابة بيرنام...
وهكذا وجـدت «علا جبلاوي»، الطفلة ابنـة الثالثة من اللاذقية 
نفسـها ممـدة علـى الأرض دون حـراك، بعـين واحـدة وإنْ بوجه 
ملاك، إذ اسـتقرت فـي عينها الأخرى رصاصة قنـاص.. حين عاش 
وريث الجمهورية والجريمة كوابيس رؤية أطفال سـورية له عارياً 
كلمـا ألقى خطاباً أو تفوّه بكلمة.. هكذا انفلت عنف نظام شـبّيحته 
بجنـون من أي عقال ليكسـر أصابع رسـام الكاريكاتير علي فرزات 
حـين فشـلت الدبابـات والمدافـع والمروحيـات والسـفن ورصاص 
القنص والرشاشـات والسـكاكين والبلطات، في إعادة المتظاهرين 
السـلميين الذيـن عصفـت بروحهـم ريـح الحريـة والثـورات إلـى 
بيوتهم.. وهكذا فكّر حين تطلّبت عبقرية الحماقة منه أن يغطي هذا 
الفشل بالاستعانة بحرس الوالد القديم الذين أبعدهم بنفسه خوفاً 
حيـث هم أخبر بأسـاليب أبيه فـي حل المعضلات.. وهكذا تشـكلت 
«المبـادرة الوطنيـة الديمقراطيـة» للحـرس القـديم بقيـادة محمد 
سـلمان وطرحت كصحـوة وغيرة علـى البلد لإنقاذه ممـا يتهدده 
من (حرب طائفية، وتدخل خارجي)، وهكذا سـخر السـوريون من 
هذه المبادرة التي تأتي من صانعي توريثه، وهكذا كان عليه إعادة 
إنتاجهـا لأنهـا الوحيـدة التي تبشّـره بحلول تنجح لـو تأمنت لها 

تغطية كافية أو يمكن صنعها من المعارضة...
*استفاقة الحرس القديم للأسد الأب على رنين جرس أحد قواده 
محمـد سـلمان الذي يهتز بإيقاع يد بشـار الأسـد الإبن كمـا يبدو.. 

يعيـد إلى الأذهان صورتـين متداخلتين: الأولى هـي صورة هروب 
تعكس مـرض العديد من السياسـيين والمثقفين ورجالات السـلطة 
بنكـران واقعٍ فرض نفسـه على الأرض هو واقـع طروحات الثورة 
الراديكاليـة بإسـقاط النظـام، والتشـبث بواقـع وهمـي تجاوزته 
الأحـداث التي فرضـت هـذا الواقع، بتـوازٍ مع مرض نكران بشـار 
الأسد النابع من نبوءة زحف أشجار غابة بيرنام إليه، كما بدى في 
مقابلته الأحادية مع التلفزيون الرسمي السوري، حيث العصابات 
المسـلحة والتأييد الشـعبي ووهم مناعة الحائط الإيراني والحزب 
اللاهي ما تزال مـلاءات بيضاء تطير بأجنحة مرفرفة في مخيلته.. 
وتتبلـور هذه المبـادرة وفقاً لمقال حـارس قديم في جريـدة القدس 
العربـي هو مروان حبـش الوزير وعضو القيادة القطرية السـابق 
وفقـاً لملاءاته الإنكارية الطائرة في تبرير هذه المبادرة بأن: «يكون 
حـوار هذا الحرس مقتصـراً على صاحب القرار دون غيره (بشـار 
الأسـد)، وأن يتولى بشار الأسد نفسـه زمام المبادرة بالتغيير، مع 
سـعي مجموعة المبـادرة وفقاً لحبـش (وهذا هو سـبيل تمريرها)، 
كما يقـول: «إلى الالتقاء مـع كل مجموعات المعارضة والسـعي معاً 
لإنجاز شـكل ما تنضوي تحت سـقفه كل المعارضة بعد اتفاقها على 
عدة أهـداف لا يمكن الاختـلاف حولها، ويكون هذا الشـكل كغطاء 
سياسـي لثورة الشـباب»، مع إنكار حبش لواقع أن الشباب الذين 
يتحدّث عنهم رسـموا على ملاءاته الطائرة بوضوح صورة الواقع 
التي لا يمكن إنكارها بأن: الشعب أسقط شرعية بشار الأسد ويريد 
إسقاط النظام ورحيل رئيسـه، وبانفعال من يصاب بالإنكار أيضاً 
عند رفض ضم مجموعة المبادرة من قبل بعض راديكاليي المعارضة 
فـي «هيئة التنسـيق للتغييـر الديمقراطي»، التـي تم التفكير بأنها 
هي سـبيل تمريـر مبادرة الحـرس القديم، واتهام هؤلاء بممارسـة 
الإقصاء، مع وعده بالنضال «من أجل خروج هذه الهيئة من ذهنية 
العمل بعقلية 'الشلة' والانعتاق من تأثير بعض هواة السياسة على 
قراراتها التي كان من نتيجتها تسطيح المفاهيم وإقصاء الكثيرين» 

كما يقول...
الصـورة الثانيـة يكشـفها الوعـد النضالـي المصـرّ مـن مروان 
حبـش على حامـل «هيئة التنسـيق للتغييـر الديمقراطـي»، حيث 
تنحـلّ قليلاً عقدة التداخل بـين الصورتين لتتبلور الصورة الثانية 
بمبادرة ليست نابعة بأية حال كما يقول الناقد صبحي حديدي من 

«صحوة حرس الأسد الأب الذين مهدوا وصنعوا توريث الإبن على 
ضرورات الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن 
السـوري، بل لأنهم أخذوا يستشـعرون تململ شـرائح واسعة من 
أبنـاء طائفة صـارت تتبصّر مصائرهـا على نحو أوضـح، وأخذت 
تدرك ببطء، ولكن على نحو منتظَم ومتدرج أنّ منابع الأخطار على 
الوطن ليسـت تظاهرات الشـعب، بل تحالف قَتَلة الشعب وناهبي 
الوطـن»، وفـي إضافـة إلى هـذا التحليل، مبـادرة تحاول إمسـاك 
الإبقـاء على هذه الطائفة تحت جناح النظام بإيجاد مخرج للنظام 
يبقي بشـار الأسـد على رأس سـلطته، ويسـكّن الداخـل، ويرضي 
القـوى الخارجيـة التي لم تعد تسـتطيع احتمال عـبء نظام خرج 
عن شـرعة الإنسـان وارتكـب مجازر ضد الإنسـانية، مـن أصدقاء 
النظـام وأعدائـه المعنيـين بأزمته وعلى رأسـهم الولايـات المتحدة 
وتركيـا والـدول العربية، مع ضـرورة إصلاحات يجـب القيام بها 
دون تضحيـة بجوهر النظام واسـتبدال الحل الأمنـي الذي يعرف 
محمـد سـلمان ومجموعتـه أكثر مـن غيرهم أنه فشـل فـي تطويع 
الشـعب وزاد من اتسـاع وتجـذّر الثورة، بحلّ سـلمان السياسـي 
الـذي يتكرّر طرحه بعد أن فشـل فـي المرة الأولى علـى حامل قوى 
فـي «هيئة التنسـيق للتغيير الديمقراطي» صرّحـت بأنها لم تطرح 
أصـلاً إسـقاط النظـام ويطيب لهـا حلّ يجنّـب في رأيهـا البلاد من 
الدخول في اسـطوانة الخـوف: (فوضى الحرب الأهليـة الطائفية 

والتدخلات الخارجية)... 
ويبدو أن صورة مبادرة سلمان وحبش ومجموعة حرس الأسد 
الأب على حامل القوى المحسـوبة على اليسـار في هذه الهيئة تجد 
لمعالمهـا نصيباً في التكون، تحت ظلّ الفشـل المتكرّر لمؤتمرات بعض 
قـوى المعارضـة الكلاسـيكية وقـوى الثـورة الجديدة فـي الخارج 
عة في تشـكيل مجالس وطنية  بصورة خاصة، وطروحاتها المتسـرّ
مهلهلـة بمختلـف التسـميات، واليـأس الـذي يشـيعه النظـام في 
نفـوس قـوى شـباب الثورة فـي الداخـل باسـتغلال هذا الفشـل، 
وبالإمعـان فـي سياسـة الإرهـاب والقتـل، لتمرير حلّه السياسـي 
الذي يعيد إنتاج سـلطة استبداده وفسـاده نفسها بعبوة جديدة، 
لكن أيضاً، ولسوء حظ بشار الأسد في نمو أشجار الغابة أكثر كلما 
سـالت دماء قطعها وإلى درجة الكابوس الذي يدفعه إلى المزيد من 
إسالة الدماء، تحت شـمس نار الثورة التي تزيح هذا الظل بجمعةٍ 

سـاطعة تليها جمعة أشـدّ سـطوعاً، وتدفـع قوى «حسـن النوايا» 
اليائسـة المهرولـة للالتحـاق بالشـكل الجديـد لحلول النظـام إلى 
الفرملة، كما تدفع القوى الغيورة التي تفتقد الخبرة السياسية في 
الثورة إلى الخجل ممـا تتيحه تجاربها الصبيانية من مدّ عصابات 
النظام بأنفـاس جديدة، إضافة إلى إحراق ريش طواويس الثورة 
المتسـلقين على سورها بحبال خيلاء الإعلام الواهية، وتعليم قوى 
الثورة على اختلاف طروحاتها الإيديولوجية فضيلة الديمقراطية 
فـي تجنّب فرض الأدلجـة، ومعنى وحدة البرنامـج في ظل احترام 
الاختـلاف، وتجنّـب إجهـاض الثـورة بأوهـام أسـلمة الدسـتور، 
مـع احتـرام دم الشـهداء الـذي سـال واحداً مـن جميع السـوريين 
والإخـلاص لتضحيـات الجرحى والمعتقلين على طريـق بناء دولة 

سورية المدنية الديمقراطية.. 
ويبدو أن زحف أشـجار غابة بيرنام قد خرج من كوابيس الأسد 
إلـى التحقـق في الواقع مـن خلال عمل قـوى الثـورة المتبلورة في 
تنسـيقيات الداخـل علـى اختـلاف أشـكالها وائتلافاتهـا مع قوى 
المعارضة الراديكالية التي حسمت أمرها برفع شعار إسقاط النظام 
دون لبـس، على طـرح مبادرتها في عقد مؤتمـر وطني لعموم قوى 
الثورة الديمقراطية السورية وقوى المعارضة على قاعدة الانحياز 
الكامـل لأهداف الثـورة في إسـقاط النظام، والتفـاوض فقط على 
خـروج النظـام وآليـة تسـليمه السـلطة للشـعب، وتأكيـد طبيعة 
الدولة السـورية الوليدة على أنها دولـة مدنية ديمقراطية تعددية 
لجميع السوريين دون تمييز في الدين أو العرق أو المذهب أو اللون 

أو الجنس. 
 طبيـب العيـون الـذي تفوّق علـى شكسـبير بإنقـاذ ماكبث من 
كوابيسـه عندما كان طالباً في بريطانيا يعاني الآن كوابيس فشـل 
قطعـه لأشـجار الغابة التي تنمو مـرةً بعد مرة ببذور دماء شـباب 
الثـورة فـي سـورية، وأصبح لزامـاً عليه فـي اسـتعانته بتجارب 
حرس الأب ربمـا التفكير بالحـل التراجيدي اليونانـي الذي يضع 
أمامه تحديات التنافس مع سـوفوكليس لحلّ عقدة أوديبية فشـله 
بمـا لا يخطر على بال، أمـام إنجازات أبيه البارعة في إخفاء جرائم 

قتله للرجال والنساء والأطفال. 

٭ كاتب سوري 

■ فـي وقـت مـا زالـت الحـرب تـدور رحاها مـا بين 
دارفور السـودانية و الخرطوم وفق أيدولوجيا صناعة 
الحروب التي تشـنها عاصمة السودان «الخرطوم» ضد 
السـودان و شـعوبه ماضيا و راهنا ، تسـتأنف الحرب 
مجـددا ما بين الخرطـوم و إقليم جنـوب كردفان ، وفي 
ظلهمـا - أي الحربـين معـا - و بسـرعة فائقـة تندلـع 
حرب الخرطوم ضد إقليم النيل الأزرق خلال الأسـابيع 
الماضية ،ليبقى القاسم المشترك بين الخرطوم و حروبها 
الثلاث أنها تجري في وتيرة زمنية واحدة و في جبهات 
مختلفـة ، أمـا وفق المصطلحـات السياسـية فالخرطوم 
- مركـز صناعة الحروب السـودانية- تصنف المناطق 
الثـلاث دارفـور و جنوب كردفـان و النيـل الأزرق - و 
علـى ثلاثتهـم «بالأعدء» ، فيمـا المناطـق الثلاثة عدوها 
واحـد وعلى سـبيل الحصـر « الخرطوم» ، إنهـا معادلة 
رياضيـة سياسـية هامـة و تاريخيـة و نقلـة مهمـة في 
تاريخ السـودان بعد التقسـيم ، معادلـة الخرطوم ضد 
ثلاثـة ، و الثلاثـة ضد الخرطوم لتحريـر الخرطوم قبل 
دخـول الكبيـر ، و الكبيـر هنـا دولـة جنوب السـودان 
، حيـث هنـاك مؤشـرات أن تتـورط الخرطـوم في دعم 
مجموعـات متمـردة لحكومـة دولـة جنـوب السـودان 
بحجـة أن الأخيـرة تدعم تمـردات المناطـق الثلاثة هذا 

دون أن نسأل ما مدى صحة أن يوصف الشخص متمردا 
في الحالة السـودانية و التي هي حالة نشاز ، لأن ليس 

هناك شيئا سودانيا واحدا متفقا حوله أو عليه .

الخرطوم الإستعمارية و مستعمراتها 

إن أهم مافي معادلات الحروب السـودانية تلك ، أنها 
عرفـت الصـراع البنيـوي في السـودان من جديـد ، بل 
حددت محاوره و نطاقه و شـرعيته و السـيناريوهات 
لبلوغـه ، كمـا أسـقطت معها رهانـات صانع قـرار دولة 
غـردون الحربيـة فـي الخرطـوم فـي كـون إسـتئصال 
الجنوب السـوداني قـد يحافظ على منظومـة قيم دولة 
السـودان الإسـتعمارية فـي منتجاتهـا و صادارتهـا و 
وارداتهـا ، و هكـذا نجـد أنفسـنا أمـام مشـهد سياسـي 
السياسـي  العفـن  عطـب  بفعـل  جديديـن  تاريخـي  و 
السـوداني القائـم و الذي لـم ينته بفصـل الجنوب كما 

أراد منتجوه.
إن شـكل الصراع بـين « الخرطـوم الإسـتعمارية» و 
المناطـق الثلاثـة « المسـتعمرة» ، هـو بالدرجـة الأولـي 
صـراع قيم ثقافيـة و حضاريـة و تاريخيـة و مجتمعية 

، إنهـا صراع قيم الخير و الشـر ، قيم اللاإنسـانية التي 
تكرسـها الخرطـوم و قيم الإنسـانية التي تـود بلوغها 
إنسـانية شـعوب تلك المناطق و الحضـارات ،و بالتالي 
معادلـة الصراع السـوداني / السـوداني بالضرورة أن 
ترتقي اليوم إلى مسـتوي فعل الحـدث التاريخي لغاية 
الحسم السوداني تحت عناوين و مطلوبات نراها مهمة 
و فاصلة في المسار الحياتي للشعوب السودانية بعدما 
بلغ بهـا منتجات الإنحطاط و الإضمحلال السـودانيين 
الماضـي  لماهيـة  جـذري  لنقـد  فيهـا  نحتـاج  محطـات 

السوداني و بعمق و تطرف شديدين .
إن أهـم عناويـن و معالـم هـذا الصـراع ، و لتلافـي 
الإنهيـار نحو بلوغ الحسـم و الخـلاص النهائيين قصد 
تحرير الشـعوب السـودانية ، ينبغي تكييف أسسـه و 
غاياته و مسـتحدثاته ، و بالتالي نعتقـد أن نقلات هذا 
الصراع السـوداني / السـوداني ليس في الوصول إلى 
إتفاقات أو صفقات سياسـية بين هذا و ذاك ، كما ليست 
لإسـتحقاقات جهويـة أو محليـة أو وظائفيـة لتكريس 
أيدولوجيا الإستعمار القائم على الغزو والغنيمة ،و إنما 
لابد من برنامج خلاص وطني لسـودان ما بعد التقسيم 
، ملتقـاه الجمعـي يجـب أن يتمفصـل تجاه إسـتحقاق 

تحرير السودان من حكم اللاهوت الإسلامي و محاكمته 
ضمن برنامج المحكمة الجنائية كمشـروع وطني يشـكل 
فيـه العنوان الأول في خضم صـراع المفارقة أو التقارب 
السـودانيين، و هذا لا يتم إلا بإسـتدعاء مفهـوم الكتلة 
التاريخية السودانية و التي بموجبها كما بدأت تتشكل 
اليـوم و كأنهـا قائلـة « نحـن عائـدون « لإعـادة إنتاج 
التاريخ السـوداني و الـذي تم بتر تطوره و نموه تجاه 
الفعل الإيجابي ، حيث هذه القوى الثلاثة التي تحاربها 
الخرطـوم هـي نفـس القـوى التـي دفعـت إلـى تحرير 
الخرطـوم و قتـل غـردون الذي يمثـل رمـز للكولنيالية 
البريطانيـة فـي السـودان وقتئذ ، و من ثـم عملت على 
إهداء رمزيات و معانـي الوطن المحرر من أيدي الخارج 
إلى كل الشعوب السودانية و من ثم تقاعدت عن الدور و 
حراسة قيم الإستقلال في فترات الحكم الوطني ، لتأتي 
نظـم الحكـم الوطنية فيمـا بعد الإسـتقلال إلى توظيف 
معانـي الإسـتقلال و الحريـة و السـيادة و كل فوائض 
القيمة السياسـية للإسـتقلال لفائدة نظم حكم أحادية 
ثقافية و أيدولوجية و دينية تتسـم بسـمات الإستعمار 
الداخلي ، و الذي هو مذهبي و عرقي و ديني، و بالتالي 
أنتجت نظم الحكم التـي توصف بالوطنية درجة عالية 

مـن نظم الأبارتيد السـودانية بمفهومـي الفتح و الغزو 
الداخلي السـوداني تحت عبـاءة « الوطن و وحدته « و 
الذي هو مؤسسة لإنتاج الإضطهاد الفكري و الثقافي و 
الدينـي و العرقي ، فـكان طبيعيا أن تتقـدم هذه القوى 
مجـددا للتحريـر الثاني قصـد تصحيح مسـار و حراك 
التاريخ السـوداني تقسـيما أو وحـدة عقلانية جديدة 
بعدما سـقطت مفاهيم « الوطن» و « الدين « و « العرق» 
و « الوحـدة» ، كأيدولوجيا رباعية تديـر بها الخرطوم 
الإستعمارية حروبها و سيطرتها في كل مرة. فالسودان 
اليـوم أمام مشـروع الخرطوم الإسـتعماري و مشـروع 
قوى التحرير السـوداني التي تحمل معها مفهوم إعادة 
« تركيب و ترتيب» السـودان المحرر تحت قيم التحرر و 

الديمقراطية و المساواة و العدالة.

القصر الجمهوري آخر محطة 

هكـذا إذا ، تبقـى مهمـة مـا بعـد التحرير السـوداني 
و التـي إكملـت شـروطها و محدداتهـا ، هـو بنـاء عقـد 
إجتماعي سـوداني جديد ، قوامه أركان الدولة الحديثة 
مـن حريـة و حقوق إنسـان و فـق الشـرعة الدولية ، و 

من ثـم تكييـف الواقـع السـوداني الجديد وفقـا لواقع 
المحاصصة الديمقراطية في السلطة و الثروة و الثقافة و 
الإجتماع و الترتيبات الأمنية لحراسة واقع المحاصصة 
السياسية و التي بموجبها تتحد اقاليم أو قل حضارات 
أو ممالـك السـودان القـديم مـن جديـد إسـتنادا علـى 
ماكينـزم المصلحة ما دامت الثقة سـقطت بين الشـعوب 
السـودانية ، و بالتالـي حراسـة تلكم الإسـتحقاقات لا 
تأتي إلا عن طريق ترتيبات أمنية بين مكونات السودان 
، رغم أن الخرطوم الإسـتعمارية تخـوض حروبها ضد 
المناطـق الثلاث بدافع القداسـة و العـرق و الجهة ، وقد 
تسـتدعي كتيبتها الأمنية الإسـتراتيجية - كما سـميت 
و هـي عبـارة عن مليشـيا حزبية / عرقيـة/ أيدولوجية 
- لحراسـة القصـر الجمهـوري السـوداني ، لأن صراع 
الخرطـوم» الإسـتعمارية « و مسـتعمراتها لا ينتهـي إلا 
بدخـول القصـر الجمهـوري كمحطـة حتمية فـي تطور 
الحـراك الإجتماعـي / التاريخي و من ثم إنهاء شـرعنة 
دولـة « الهلال الخصيب» السـودانية التـي تكونت بعد 
سـرقة إستقلال السـودان من صانعيه ، و التي تحولت 
اليـوم إلـى دولـة « الحجريـن « السـودانية . و تلك هي 
جدلية المسـتقبل السـوداني في الأمـد المنظور و الذي لا 
يمكن تصحيح إنحرافاته إلا عبر تجريب آخر ألياته عبر 
نظرية الطوفان ، و فيها قد يحسـن الجميع التركيب من 

دون سطوة .

٭ رئيس الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية

د. مثنى عبدالله٭

المثنى الشيخ عطية٭

اسماعيل القاسمي الحسني ٭

محجوب حسين ٭

مدارات

«خليجيو الهامش».. أما آن لهؤلاء الفرسان أن يترجلوا؟
■ «مجلـس التعـاون الخليجـي» كمـا ينظـر إليـه الخليجيـون 
الواقعـون ' قسـراً' خـارج جاذبيـة الإسـتفادة ( أو التمصلـح ) مـن 
وجوده، و الذين - حسـبما يُلاحظ - يشـكلون السواد الأعظم من 
شـعوب ( الخليـج العربي ) أو ما يمكن أن يُطلـقَ عليهم « بخليجيي 
الهامـش « علـى أنه تعـاون بـــــين الحكــــام و في الأغلـب الأعم 
يتصـور الكثيـرون مـن « خليجيـي الهامــــش « مثل هـذا التعاون 
أحيانـاً فيمـا بينهـم على الشـعوب و ليـس تعاونـا بينهـم لصالح 
الشـعوب. ولذلك تجد كثيراً من الخليجيين يتهكمون همسـاً وجهراً 
علـى المجلـس نتيجـة كمـا يبـدو لخيبـة أملهـم فيـه وإحباطهم من 
تصرفاتـه بنعته مثلاً «بمجلس التهاون» والمقصود التهاون في حق 

الشعوب. 
ولهذا السـبب بالذات – كما يبـدو للمتابع – فإن الهاجس الأمني 
والتعـاون بصدده كان وما يزال هوالطاغي على اجتماعات المجلس 
ما تم رصد هاجس أو اهتمـام حقيقي واقعي أبداهُ  واهتماماتـه، وقلَّ
المجلـس بشـأن مـن شـؤون شـعوب المنطقـة، وإنْ تم ذلـك فهو في 
عي أن الشـعوب لا  إطار خدمة الهاجس الأمني نفسـه، وإن كنا لا ندَّ
تسـتفيد من اهتمام المجلس بتوفير البيئـة الأمنية والتي ينتج عنها 
الأمـان الضروري للعيش المسـتقر غيـر أنها تصـب أولا وأخيراً كما 

يستنتج الكثير من « خليحيي الهامش « في خدمة أمن الحكومات.
 وليـس مـن ريب أو من شـك ( باعتبار أن الشـك جـزء من الريب 

) فـي أن - بالمقارنـة - فـإن الخليجيين فـي معظم أقطـار ( الخليج 
العربي ) يعيشون في أمن وأمان وفي عيش كريم وإن كان مشروطا 
يُقلقـوا البحيرة السياسـة بإلقاء  – بدرجـات متفاوتـة - بـأنْ لا 
حجارة فيها ينجم عنها نشوء فقاعات ونتوءات على سطحها.ولعل 
الأسـوأ ربما من ذلك من وجهة نظـر « خليجيي الهامش « أن القيمين 
عليـه ( أو الـوكلاء ) مـا يفتأونَ - برغـم مرور أكثر مـن ثلاثة عقود 
علـى إنشـائه ( أو فرْضه ) - باقـون على اقتناعهـم أو قناعتهم بأن 
ا يبلغوا  شـعوب المنطقة أو « خليجيو الهامش « مـا يزالون قُصّراً ولمَّ
بعدُ سـنَّ الرشـد السياسـي، الذي يمكن أن يؤهلهم للإفتاء حول أو 
التصويت على سياسـات المجلس وبالأخص تلـك المتعلقة بأرزاقهم 
ومسـتقبل أجيالهـم، والـذي يمكـن – إنْ تحقـق – أن يكـون رافـدا 
شعبيا إسـتراتيجيا مهما للمجلس بإكسابه سـمعة عالمية وصدقية 
ولاسـيما عند التكتلات الكبـرى كالإتحاد الأوروبـي، الذي عادة ما 
يطرح مقترحاته للإسـتفتاء الشـعبي العام ولا تمـر تلك المقترحات 
ولا تعتبـر سياسـاته أو قراراتـه نافذة ولا يمكن لهـا أن تعبر إلا من 
خلال موافقة الشعوب.إن الكثيرين حول العالم يدركون جيداً مدى 
الوعـي السياسـي الـذي يتمتع به الكثيـر من « خليجيـي الهامش « 
وفيهـم خبـرات عالمية ملفتة للنظر وهو علـى النقيض تماماً من رأي 
بعـض حـكام المجلس في مـن فرضوا عليهـم أن يكونـوا « خليجيي 

الهامش».

 ونظـرة بعـض حكومـات المجلـس القاصـرة نفسـها والمغرضـة 
إزاء المواطنـين الخليجيـين الواعـين سياسـيا وثقافيـا مـن بـين « 
خليجيـي الهامش « تدين بعض تلك الحكومـات تماماً وتعريها أمام 
المـلأ. إذ أنهم ووزراؤهم بمناسـبة أو من غير مناسـبة يصرحون أن 
سياسـاتهم التعليمية مستنيرة وأن أعداد الخريجين الجامعيين في 
تزايـد و أنهم ينفقون ميزانيات ضخمة على التعليم وما إلى ذلك من 

كلام لا نزعم أن كله غير دقيق.
وإن كان المستهدف منه هو الخارج لأغلاض (البروباغاندا ) ومع 
ذلك فإن هؤلاء وأولئك المتعلمين المستنيرين مهمشون ومُقصوْنَ عن 
المشـاركة في اتخاذ القرار، أو على أقل تقدير إسـتمزاج آرائهم حول 
مشـاريع المجلـس السياسـية، من خـلال آليـة محـــددة كوسـائل 
الإعلام مثـلاً، لقياس درجة « الرأي العام « وبالمناسـبة فإن « الرأي 
العـام « مفهـوم غير موجود أو منفـي كلياًّ من قامـوس مصطلاحات 

المجلس.
وانعكاسـا لـكل ذلك وأكثـر منه فقـد تنـادت حكومتـا دولة قطر 
وسـلطنة عمـان أكثر من مـرة لإحداث إصلاحات في مسـار المجلس 
للتخفيـف مـن الإحتقان الشـعبي الخليجـي تجاه المجلـس، بَيْدَ أن 
تلك المناداةَ جابهت كما تنبىء تسـريبات مـن أروقة المجلس عقباتٍ 
كأداءَ مـن دول أعضـاء يـروق لها كمـا يبـدو ديمومة واسـتمرارية 
الصـورة الأوتوقراطيـة للمجلـس. صحيح أن « المجلـس الخليجي 

« ليس ديمقراطيا، وهذه المعلومة ليسـت سـراً يُنشـر لأول مرة فهو 
لـم يتم إنتخابـه أو التصويت على إنشـائه من قِبَلِ شـعوب منطقة 
الخليج العربي كونُهُ إفرازا طبيعيا لبلدانها الأعضاء و مؤسسـاتها 
أو أنظمتهـا الأوتقراطيـة غيـر المنتخبـة ديمقراطيـا، و افتـراض أن 
المجلس أوعز إنشـاؤه لحكومات المنطقة في بداية حقبة الثمانينات 
مـن قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا على وجه خاص هو 
افتـراض له أرضيـة من الواقع بل و يذهب الإفتـراض ذاته إلى أن « 
اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية للعلاقات العامة» (الإيباك) أوعزت 
بدورها لحكومتي واشـنطن و لندن بالتنسيق مع الردهة أو اللوبي 
اليهودي الإسـرائيلي الصهيوني في بريطانيا باقتراح ( وهنا يعني 
الإملاء ) بتأسيس مجلس أطلق عليه عام واحد و ثمانين وتسعمائة 
و ألف إسم « مجلس التعاون الخليجي» و الهدف منه كان عزل أغنى 
بقعة فـي العالم بالنفـط و أكثرها إسـتراتيجية للأمن الإسـرائيلي 
و للمصالـح الغربية و لا سـيما الأمريكيـة و البريطانية عن الحرب 
الضـروس الطاحنة بين العراق- صدام حسـين (عليـه رحمة الله) 
وإيـران – الخمينـي (رحمه الله) و التي هي من الأسـاس من تدبير 
' إسرائيل' بالتنسيق و التعاون مع (الإيباك) و دول الغرب و خاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا كما كشفت بعد ذلك بسنوات 
كتب و تقارير كثيرة منها على سـبيل المثال لا الحصر ما كتبه (جون 
ميرشـيمار و سـتيفن وُلت) في كتابهما الرائد « اللوبي الإسـرائيلي 

والسياسة الأمريكية الخارجية».
 و كان الهدف طبعا هو إضعـاف كلا الدولتين الإقليميتين لصالح 
الأمـن الإسـرائيلي.إذن كل ذلـك يبدو صحيحـا بدرجـة أو بأخرى 
و لكـنْ....أن يسـتمر المجلـس فـي الإمعـان فـي تهميـش و إقصـاء 
«خليجيـي الهامش» و بالتحديد من خلال خطوته الأخيرة باقتراح 
ضـم مملكتـي الأردن و المغـرب إلى ممالـك الخليج العربـي و إمهال 
المملكتـين خمس سـنوات يقوم المجلـس بدعمهمـا إقتصاديا من غير 
أن يُطـرح أمـر جلل كهذا على « خليجيي الهامش « للإسـتفتاء العام 
' الأوادم' المتحضـرة و التكتـلات الإقتصاديـة العالميـة  ككل بلـدان 
ـا مباشـرا بأرزاقهم و حياتهم و مسـتقبل أبنائهم  خاصة أن فيه مسًّ
و أجيالهـم المقبلة. الكثير من « خليجيـي الهامــــش « يجادلون أن 
فشـل البرامـج الإقتصاديـة الأردنية و المغربية سـببها المباشـر هو 
إخفـاق حكومتـي البلدين و ليسـت حكومات المجلس مسـؤولة عن 
ذلك الإخفاق و ليس « خليجيو الهامش « فلماذا إذن، سـيتم إقتطاع 
المليارات من الدولارات على مدى السـنوات الخمـــس المقبــلة من 
أرزاق و معيشة « خليجيي الهامش « لشعبي البلدين و من سيضمن 
أن ذلك الدعم سـيذهب للأشــــقاء من نظرائهم « أردنيي و مغاربة 
ب به لكـرم أهـل الخليـــــج و حبــــهم  الهامـش « و هـو أمـر مرحَّ
لأشـقائهم العرب و المسـلمين و أنه لن يذهب لجيــــوب مسـؤولي 
البلديـن فـي وقـت تتزايد الأخبـار و التقاريـر مـن « ويكيليكس» و 
غيرهـا عـن الفسـاد الإداري و المالـي فـي الأردن و المغـرب. و هـذا 
تخوف مشـروع و شـرعي من « خليجيي الهامــش « تجاه أشقائهم 

في الأردن و المغرب.

٭ كاتب قطري 

أ. د. علي الهيل٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معضلة الحكومة الليبية الجديدة

فشل الحوار بين الحكومة وحزب الأمة في السودان

من نحن.. ومن هو الاخر

(1)
■ المصائـب تتكاثـر علـى امتنـا العربية 
والاسـلامية حتـى الطبيعـة قسـت علينـا، 
قحط وجوع ومرض يجتاح عرب ومسـلمي 
افريقيـا، سـيول وعواصـف وزلازل تجتاح 
ديار المسـلمين في اسـيا، في العالـم العربي 
ظلم واسـتبداد وقتل وسحل وفتن وحروب 
بعـض  ترتكبهـا  الانسـان  لكرامـة  واهانـة 
نظـم الحكم فـي هـذه البقعـة الطاهـرة من 
الحيـوان.  وحتـى  الانسـان  ضـد  الارض 
يقـول اصحـاب الفتـاوى لاننـا ابتعدنا عن 
اللـه فسـلط علينا قوتـه التي لا تقهـر. اذكّر 
فـي  اننـا  السـلطانية،  الفتـاوى  اصحـاب 
رمضان والاشـهر الحرم بالـكاد نجد موضع 
قدم في الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى 
والنجف وكربلاء والازهر والاموي وغيرها 
من اماكن العبـادة الصغيرة منها والكبيرة، 
اسـمع وأرى الكثير منـا يجهشـون بالبكاء 
مـن خشـية اللـه وأرى ابصارهم شـاخصة 
الى السماء رجاء في الله وطمعا في رحمته 
وكلنـا نطلـب مـن اللـه ان يعاملنـا برحمته 
لا بعدلـه كل ذلـك ينبـئ بقربنا الـى الله فلا 
تقولـوا يا اصحاب الفتاوى اننا ابتعدنا عن 

الله. 
 ( 2 )

لا  عظيمـة  كارثـة  الحبيـة  سـورية  فـي 
تضاهيهـا كارثة الا فـي اليمن الشـقيق، في 
(سـورية) حـرب غيـر متكافئة بين الشـعب 
دمشـق،  فـي  الحاكـم  السـلطان  وجحافـل 
اننـي لا اشـكك فـي وطنيـة الرئيـس بشـار 
الاسـد ولا فـي بعض مسـاعديه لكنـي اؤكد 
بانهـم مصابـون بعمـى البصـر والبصيـرة 
فيمـا يجـري فـي بـلاد الشـام لان تقاريـر 
الافئـدة  تعمـي  مضللـة  المصالـح  اصحـاب 
والابصـار. لماذا اللجوء الى القوة المسـلحة 
لاخمـاد الشـعب المطالب بالحريـة والعدالة 
وتحـريم الاسـتبداد. يقولـون: ان سـورية 
مسـتهدفة مـن قبل قـوى اجنبية، وسـؤالي 
لمـاذا لا نضيـع الفرصـة علـى تلـك القـوى 
باجـراء اصلاحات فورية مثل حـل البرلمان 
حكومـة  وتكليـف  الـوزراء  مجلـس  وحـل 
انتقاليـة نزيهة تتكون من شـرفاء سـورية 
الذين لا شـبهات حولهم، تعـد تلك الحكومة 
لانتخابات برلمانية خلال فترة زمنية معينة 
باشـراف قضاء نزيه، ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي السـوري ومراقبـين عـرب. فـي مثل 
هـذه الازمـات الحكومة لا تحتـاج الى حوار 
مـع النخـب السياسـية، انهـا تحتـاج الـى 
قرار فـوري بالاصلاح والاسـتجابة لمطالب 
الشـعب. نريد تذكير القادة في سـورية بان 
الدسـتور عدل في اقل من ربع ساعة لتولية 
بشار الاسد مركز الرئاسة خلفا لوالده وهذا 
فـي حد ذاتـه مخالفـة دسـتورية لان النظم 
الجمهوريـة ليسـت وراثيـة، لـم يحتج احد 
الى تشكيل لجان وخبراء لتعديل الدستور. 
وأحد مطالب الشعب اليوم تعديل الدستور 

او بضع من مواده.
 (3)

اللـه اكبر يـا حكام سـورية الحبيبة، هل 
انتهـت مهمتكم الى ان تقاتلـوا حتى الحمير 
والبغـال، رأيـت علـى التلفـاز ولـم اصـدق 
عيني جحفلا مـن المرتدين الزي العسـكري 
يصف مجموعة من الحمير والبغال ويجري 
تفتيشـها وهـي عاريـة ثـم يطلق علـى تلك 
الرصـاص  والبغـال  الحميـر  مـن  الكتيبـة 
الحي بهدف القتل، وسـؤالي هـل كانت تلك 
الحميـر والبغال تسـير في مظاهـرة تطالب 
باسـقاط النظام في دمشـق، هـل كانت تلك 
الحميـر والبغال التي قتلها مسـلحو النظام 
امـام عدسـات التصويـر قـد انضمـت الـى 
جماهير الشـعب في الاحتجاجـات المطالبة 
بالاصـلاح، وهل كانـت تتلقـى معونات من 
دول اجنبيـة؟ يـا للهول يا دمشـق! ان ينزل 
مستواك الى مواجهة حتى الحيوان. الحمير 
والبغال تصدت للقوة العسـكرية المسـلحة 
مـن قبل النظـام فـي المعركـة غيـر المتكافئة 
بصمتهـا الرهيب وبعدم المقاومة ولم يسـلم 
من كتيبـة الحمير فـي تلك المعركـة الا حمار 
واحد لاذ بالفرار. وفي اعتقادي ان الاجهزة 
الامنية السـورية راحت تلاحق ذلك الحمار 
الفـار خشـية ان تكون لديه اسـرار التدخل 

الاجنبي في سورية بهدف اسقاط النظام. 
 (4 )

في اليمن حرب شـنها يوم الاحد الماضي 
حـرس جمهوريـة عبـد الله صالـح وورثته 
وضعـاف النفوس من افـراد الحزب الحاكم 
والثقيلـة  الخفيفـة  اسـلحتهم  مسـتخدمين 
ضـد متظاهرين سـلميين في صنعـاء ومدن 
اخـرى في الشـمال والجنـوب، الامـر الذي 
ادى الـى مقتـل اكثـر مـن ثلاثـين شـخصا 
ومئات مـن الجرحى، جراحهـم خطيرة كما 
تقـول التقاريـر الـواردة من صنعـاء، فقط 
لانهـم سـاروا باعـداد اكبـر من الاعـداد في 
الايـام السـابقة مطالبـين باسـقاط النظـام 
مسـاندة  بعـدم  الجـوار  دول  ومناشـدين 
ومناصـرة عبد اللـه صالـح وحكومته التي 
لا مستقبل لها في اليمن، وناشد المتظاهرون 
العالم بنصرة هذا الشـعب المطالب بالحرية 
والانعتـاق مـن عبوديـة الحاكـم المسـتبد. 
وسـؤال كل حـر فـي هـذا العالـم الا يتعـظ 
انصـار الحاكم في صنعاء بما جرى ويجري 
فـي مصر مع حكومة وانصار حسـني مبارك 
وحزبه؟ لماذا لا تعلن القوى السياسية التي 
عملت وما برحت تعمل تحت راية جمهورية 
صالح وعائلته بالانضمام الى الشعب فورا 
واسـقاط النظام من اجل انقاذ انفسـهم من 
المسـاءلة في قادم الايـام. نريد جيش اليمن 
الابـي ان يكـون حاميـا للوطـن وسـيادته 
وليـس حاميـا لنظـام أمعـن في اسـتبداده 
وطغيانـه، نريد حزبا وطنيـا مصلحة الامة 

والوطن فوق مصالح منتسبيه. 
 اخـر القـول: يا حـكام الخليج الشـرفاء 
ارفعوا ايديكم عن حماية الحكام المستبدين 
الطغاة، ولا تبذروا اموال الامة في حمايتهم 
ظلمـوا  لانهـم  الحيـاة  يسـتحقون  لا  انهـم 

وطغوا وتجبروا وافسدوا في الارض. 

حتى الحمير 
والبغال مستهدفة

محمود عباس
في مجلس الأمن

رأي القدس

■ خـروج الخـلاف داخـل حزب الأمـة حول الحـوار مع 
الحكومة السـودانية إلى العلن، والطريقـة التي خرج بها، 
له دلالات عميقة في هذه المرحلة. فقد كتبت الأسـتاذة رباح 
الصادق، وهـي واحدة من زعامات الحزب المؤثرة، رسـالة 
مفتوحة في الأسبوع الماضي لوالدها الإمام الصادق المهدي 
تنتقـد فيهـا إصـراره على اسـتمرار الحـوار مـع الحكومة. 
ويفهم مـن هذا أولاً أن الإمام الصادق ما يـزال متفائلاً بعقد 
صفقة مع النظام تسـمح له بالمشاركة في الحكومة القادمة. 
وبنفـس القدر يظهـر أن الأمر كان ولا يـزال موضوع خلاف 

عميق بين كوادر الحزب.
مـن الواضح كذلـك أن رباح الصادق، حـين كتبت خطاباً 
مفتوحـاً لوالدها، رغم أنه ليـس بينها وبينه حجاب، حيث 
أنهـا ليسـت فقط ابنتـه، بل كذلـك «بعض من طاقـم مكتبك 
الخـاص»، كما جاء فـي رسـالتها، أرادت أن تسـجل موقفاً 
باسـم الجنـاح الـذي تتزعمـه فـي الحـزب، وعبـرت كذلك 
عـن نفاد صبرها ونفـاد صبر ذلك الجناح من تمسـك الإمام 
بسياسـته الحاليـة التـي يبـدو أنهـا لا تلقـى الدعـم داخل 
الحـزب. ومن الواضـح كذلك أن خـروج ربـاح بانتقاداتها 
إلى العلـن قصد منها تكثيف الضغوط علـى والدها وقيادة 

الحزب للتخلي عن نهج التوافق مع النظام.
بررت رباح اعتراضها على سياسة الحزب الحالية بعدة 
مبـررات، أولها عـدم تفاؤلها بالوصول إلـى صيغة مرضية 
للتوافـق مع الحكومة، بدليل فشـل كل المحاولات السـابقة، 
وعـدم التوصل إلى اتفاق رغم المفاوضـات الماراثونية التي 
ظلت متواصلة لسـنوات، وما قالت إنه سـجل الحكومة في 
نقـض العهود. وأضافت إن اسـتمرار المفاوضات بلا سـقف 
زمني سـيكون على حسـاب خيـارات أخرى، أهمها إنشـاء 
جبهة معارضة واسـعة تقود حملة لإسـقاط النظام. وبينما 
عبـرت عـن تفهمهـا لدوافـع والدها الـذي يـرى أن الوضع 
المتدهور في السـودان لا يحتمل مواجهات جديدة قد تؤدي 
إلـى تمزيق البلاد، إلا أنها أكـدت أن الرأي العام في الحزب، 
خاصة في قطاع الشباب، يرى أن كلفة استمرار النظام على 

البلاد أكبر من كلفة المواجهة معه.
لهذا الحـوار الداخلي داخل حزب الأمـة الذي تحول إلى 
العلـن له أهمية تتعدى العلاقات بـين أحد أحزاب المعارضة 
والنظام، حيث يسـلط الضوء على أبعاد الأزمة السياسـية 
الحاليـة التي تطـال النظـام والمعارضـة معـاً. فمبعث عدم 
الاسـتقرار حاليـاً هـو وجـود حكومـة متنازعـة الشـرعية 
بسـبب عـدم اعتـراف المعارضـة بهـا. وكانـت قـد تحققـت 
للحكومة شرعية مؤقتة مستمدة من اتفاقية السلام الشامل 
التي حصلـت على اعتـراف وطني ودولـي وإقليمي. ولكن 

الانتخابـات التـي عقـدت بموجـب 
الاتفاقيـة أصبحت بدورهـا موضع 
نزاع، لأن معظـم الأحزاب قاطعتها، 
بينما شـككت الأحزاب التي شاركت 

فيها في نزاهتها. وبالتالي عاد الجميع إلى نقطة الصفر.
من هنا لم يبق سـوى أحد طريقين لاسـتعادة الشـرعية 
سـلماً: الأول هـو توافـق جديـد بـين الحكومـة والمعارضة 
على ترتيبات سياسـية جديدة، أو قيـام انتخابات جديدة 
بصيغة متفق عليها. وبخلاف ذلك لا يبقى سـوى الحرب أو 
الانقلابـات. وحرص الإمام الصادق على ان طريق التوافق 
ينبـع أولاً من تخوفـه من عواقـب الصراع المسـلح، خاصة 
أنـه قد جرب الصراع من قبل وخبر عواقبه السـلبية، ليس 
فقط علـى البلاد، بل على الحزب. فالصراع المسـلح يخضع 
السياسة لإملاءات قادة الميليشـيات والتنظيمات المسلحة 
علـى حسـاب القيادات السياسـية. وقـد كان هـذا أحد أهم 
أسـباب فشـل التجمع الوطني الديمقراطـي وتصدعه، كما 
أنـه أحد أهم أسـباب اسـتمرار الأزمة في دارفـور. يتخوف 
الإمام الصـادق كذلك من التشـرذم الذي واجهته السـاحة 
السياسـية السـودانية، خاصة بعد تصاعد النزاع المسـلح 
في دارفور وجنوب كردفـان والنيل الأزرق وغيرها، ويرى 

أن المزيد من تصعيد الصراع سيهدد البلاد كلها بالضياع.
ولكـن الدافـع الأهـم عنـد الإمـام الصـادق هـو توجهـه 
الديمقراطـي الأصيل، الذي يرفض بموجبـه أن يكون طرفاً 
في أي تحالـف إقصائي. وقد كان هذا التوجه ولا يزال مثار 
انتقـاد ضد الإمام من قبل الكثيرين، ومن كل الأطراف، ممن 
يريدون استمالته إلى هذه الأجندة الإقصائية أو تلك. وهذا 

موقف مبدئي يستحق الإشادة والتقدير.
ولكـن يبقـى أن التوافـق لا يمكـن أن يصبـح غايـة فـي 
حـد ذاتـه، رغم أنـه مطلوب في خاتمـة المطـاف، إلا إذا كان 
توافقـاً على أسـاس المبـادئ العليا والقيم السـامية، وعلى 
رأسـها الحق والعدل. ولهذا جاء في صحيح التنزيل: «وإن 
طائفتـين من المؤمنـين اقتتلـوا فأصلحوا بينهمـا، فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
اللـه، فإن فاءت فأصلحوا بنيهما بالعدل وأقسـطوا إن الله 
يحب المقسطين». فالإصلاح والتوفيق ليس غاية إلا إذا كان 
على أسـاس العدل. فلو أن الطـرف الأقوى أصر على توافق 
يملي فيه شـروطه على الأضعف، فلا ينبغي أن يسـمى هذا 

توافقاً يرضى به.
هناك إشكالات إضافية في الحالة 
السودانية، حيث أن النظام الحالي 
لـه مفهـوم للتوافـق والتحالفات لا 
يترك معها لشركائه نصيباً من الأمر. وهكذا وجد كل من دخل 
معه في تحالف، فرداً أو جماعة، أن خسارته تصبح أكبر من 
ربحـه، فيما عدا الانتفاع الشـخصي لقيادات تلك الأحزاب. 
وقـد كان هذا نصيب الأحزاب المنشـقة عن الأمة والاتحادي 
الديمقراطي أو الحركة الشـعبية. فكل هـذه الأحزاب انتهى 
بها الأمر إما إلى الانسـلاخ والعودة إلى الحزب الأم، كشأن 
رياك مشار ومجموعته في الحركة الشعبية ومبارك المهدي 
فـي حزب الأمـة، أو أنها أصبحـت فرعاً هامشـياً في المؤتمر 
الوطنـي. هذا مع العلـم بأن المؤتمر الوطني هـو أيضاً كيان 
هامشـي، مثله في ذلك مثل الجمعيـات الطوعية أو المصالح 

الحكومية الصغيرة.
ولا يعكـس هـذا قوة نظـام الإنقـاذ وقدرته علـى ابتلاع 
الأحزاب الحليفة، بل هـو بالعكس دليل على ضعف النظام 
وعجزه عن بناء قدرات سياسية تنافسية تسمح له بمنازلة 
الخصوم في السـاحة السياسـية والتعامـل معهم على قدم 
المسـاواة. ولهـذا فهـو يصـر علـى إقفال سـوق السياسـة، 
ويفـرض علـى حلفائـه أن يخلعـوا نعالهم وملابسـهم قبل 
الدخول إلى سـاحة المشـاركة. وعليه يصبـح من يدخل في 
مشـاركة مـع الإنقاذ منزوع السـلاح سياسـياً تمامـاً كما أن 
الإنقاذ منزوعة السـلاح سياسياً. ويتم في العادة تعويض 
زعماء هذه الأحزاب مالياً عن فقدان رأسـمالهم السياسـي. 
ولكن قيمتهم الدفترية تتناقص كلما تم استهلاكهم سياسياً، 
وكثيـراً ما يلقى بهم بعد ذلك إلى الشـارع كمـا تلقى القمامة 
بعـد أن يسـتنفدوا أغراضهـم. ولهـذا السـبب نجـد هؤلاء 
السياسـيين ـ إن صحـت التسـمية - يصبحـون، كلما طال 
بهم المقام في ظل شـجرة الحكم، أكثر مداهنـة وتملقاً لقادة 
النظام مـن أنصار الحزب الحاكم، لأنهـم يدركون أن طريق 

الرجعة قد أغلق، ولم يعد لهم مستقبل سياسي.
أجدنـي عليـه مضطـراً للانحياز لموقـف ربـاح الصادق 
وتحليلهـا للموقـف. فالصـادق المهـدي وحزبه لـن يحصلا 
علـى صفقـة مع النظام يمكن تسـويقها للحـزب، ناهيك عن 
تسويقها لبقية القوى السياسية كصيغة حل شامل لقضايا 
الوطـن. وحتـى إذا حصـل على صفقـة مناسـبة، كما حدث 

للحركة الشـعبية في السـابق، فإنها سـتفرغ مـن محتواها 
تمامـاً كمـا حـدث مـع اتفاقية السـلام الشـامل، وقبـل ذاك 
اتفاقية الخرطوم عام 1997 ثـم اتفاقية أبوجا حول دارفور 
عـام 2006. ولـن يختلف مصيـر وثيقة الدوحـة واتفاقيتها 
كثيراً عن سابقاتها، رغم أن هذه أسوأ حالاً لأنها ولدت ميتة 

أصلاً.
وعليـه رغم تفهمنـا للدوافـع النبيلة التـي جعلت الإمام 
يتمسـك بأوهـى خيـوط الأمـل، ويرضـى تجـرع المـر هرباً 
ممـا هو أمـر، فإنه يؤسـفنا أن نقـول له كذلك إن هـذه آمال 
سـراب. وفي نظـري لا توجد حالياً صيغـة واقعية محتملة 
لتوافـق وطنـي في ظـل النظـام الحالـي لأنه نظـام مفلس 
سياسـياً، يـدرك صادقـاً أن أي انفتاح حقيقي سـتكون فيه 
نهايتـه. وليس بوسـع الإمام الصـادق ولا غيـره مد حبال 
الإنقـاذ لنظـام الإنقـاذ. والأمر متـروك لأنصـار النظام من 
بقايا الحركة الإسـلامية، فهم وحدهم القادرون على تحديد 
مصير النظام على المدى القصير والمتوسط (أمره على المدى 
الطويل محسـوم، فهو زائل لا محالـة). فإما أن يختاروا أن 
يدافعوا عن النظام زنقة زنقة، متحملين عبء فشـله المزمن 
حتـى يدركهم القدر المحتوم، وإما أن يبادروا بإصلاحه عبر 
التخلـص من المسـؤولين عن الفشـل والتقصير والفسـاد، 
وهـم معروفون للجميـع، والبدايـة من نقطة يمكـن الدفاع 

عنها وضمان شيء من الاستمرارية على أساسها.
الـدور الـذي ينبغـي للإمام الصـادق وغيره مـن أنصار 
التغيير السـلمي الديمقراطي، الاضطلاع به للمسـاهمة في 
إنجاح مسـيرة الإصلاح، هو الضغط الشـعبي المباشر على 
النظـام لدعم توجهـات الإصلاح وعـزل العناصـر المعادية 
له، وذلك باشـتراط الجدية في الإصلاح من أجل اسـتمرار 
الحـوار، وتعبئـة الـرأي العـام فـي هـذا الاتجـاه. ذلـك أن 
البديـل للمواجهة العنيفة ليس هـو التوقف عن كل مقاومة 
للاسـتبداد، بـل هناك خيـار المقاومة السـلمية عبر الضغط 
الشـعبي. وما يعوق الإصلاح هو إرسال رسائل خاطئة عن 
احتمـال التحالف مع النظام بشـكله الحالـي، مما قد يعطي 
الانطبـاع الخاطئ لدى العناصر المتشـددة فـي النظام بأن 
اسـتمراريته ممكنة، وبالتالي يفت في عضد دعاة الإصلاح 
والتغييـر مـن داخـل النظـام، وهـم كثـر ولكـن أصواتهـم 
محجوبة ومقموعة. فالإصلاح ممكن، ولكن بضغط وبثمن. 
فمـا هو الحافز للإصلاح إذا كان النظـام يرى وضعه مؤمناً 
كمـا هـو، والمعارضة ضعيفـة وغير قادرة على ممارسـة أي 

ضغط؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ على الرغم من بسـاطة السـؤالين، إلا أن 
الإجابة عليهما بشـكل دقيـق، وصائب، تحدد 
مصيـر الخطـوات العملية التي يمكـن أن نقوم 
بها، الآنية منها والاستراتيجية. لا وضوح لأي 
هـدف بغيـاب التحديـد الصـارم والموضوعي 

لـ(من نحن، ومن الآخر؟).
هـل (نحـن) السـنة و)الآخـر) الشـيعة أو 
العلويون، أو الدروز، أو المتصوفة، أو الشبك، 
أم (نحـن) المسـلمون و(الآخـر) المسـيحيون، 
أو  الصابئـة،  أو  أوالمارونيـون،  الأقبـاط،  أو 

اليزيديون؟
هـل (نحـن) العـرب، و(الآخـر) الكـرد، أو 
الأمازيغ، أو التركمان، أو الشركس، أو الأرمن، 

أو النوبيون، أو الطوارق؟ 
المُبتسـرة  الثنائيـة  هـذه  تصلـح  هـل 
والتجزيئيـة للإجابـة علـى السـؤالين أعلاه، 
أم أنهـا تدفـع بنـا ودونمـا رحمـة إلـى دوامـة 

اللاجدوى والاحتراب العبثي والضياع؟ 
واقع حالنا على امتداد رقعة العالم العربي، 
والفضاء الأوسع تشـير، مع مزيد الاسف، إلى 
إننـا وبفعل لا الغبـاوات والتخلف فقط، وإنما 
الأعمـال المدروسـة بدقة مـن قبل مـن يريد لنا 
البقاء كثور الناعور، يدور مُغمض العينين في 
حلقة اللاجدوى، التي هي والسكون صنوان، 
نندفـع أكثر فأكثر إلـى التقلـص لا التمدد، إلى 
الانغـلاق لا الانفتـاح، إلـى العزلـة لا التفاعل، 
لنـا،  بالنسـبة  الـ(نحـن)  تصاغـرت  بحيـث 
ليـس فقط إلـى حـدود القوميـة، أو الدين، أو 
المذهـب، أو الانتماء الحزبـي، وإنما إلى حدود 
العشـيرة، والمنطقة، والمدينة، والعائلة، وإلى 
مـا هـو أدنـى.  نبدأ فـي منهج البحـث عن (من 
نحـن؟) بالوطـن، بالشـيء الواضـح الذي لا 
يحتاج إلـى تنظير، بالذي هو فوق الانتماءات 
الحزبيـة، والمذهبيـة، والعرقيـة، والمناطقية، 
والعشـائرية، بالـذي هـو كالبداهـة الأولـى، 

والذي مصلحته هي مصلحة كل ابنائه، وأمنه 
أمـن كل ابنائـه، وتطوره ورقيـه، تطور ورقي 
لـكل أبنائه، وعزتـه ومنعته، عـزة ومنعة لكل 
ابنائـه، وضعفه وانكسـاره ضعف وانكسـار 
لـكل ابنائـه... هـذا الجامـع، الموّحـد، العابـر 
والمناطـق  والمذاهـب  والطوائـف  للاثنيـات 
والعشـائر، والأحزاب، هو الذي يصلح، وبكل 
جـدارة، لكـي يكـون وصفـاً أو نعتـاً لأي منـا، 
وهوية نفتخر ونعتز بها.  ( نحن) بهذا المعنى، 
عراقيون، سوريون، مصريون، فلسطينيون، 
أردنيون، لبنانيون، إلخ.. لا شـيعة، أو سـنة، 
أو مسـيحيون، أو عـرب، أو كـرد، أو تركمـان 

إلخ، فهذه عناوين فرعية.. 
ولا قوميـون، أو إسـلاميون، أو علمانيون، 
ليبراليـون.  أو  بعثيـون،  أو  شـيوعيون،  أو 
ثبـات  لا  ومرحليـة،  ثانويـة،  عناويـن  فهـذه 
لهـا، فـإذا كانـت العناويـن الفرعيـة مُلتصقة 
كالعربـي،  اللحـد،  إلـى  المهـد  مـن  بالفـرد 
والكردي، والتركماني، والأمازيغي، والمسـلم، 
والمسـيحي، فـإن العناويـن الأخـرى مُتحوّلة 
ومُتغيّـرة، ومُتبدلـة، تبـدل وتغيـر الظـروف 
والأحوال، وهي بالإضافة إلى هذا غير جامعة، 
ولا موّحدة، وإنما مُشتِتة ومُمزِقة، إذا ما أسيء 
فهمها، وأسـيء استغلالها واسـتثمارها، وهو 
الحاصـل فـي عالمنا العربـي مع مزيد الأسـف، 
وعلـى العمـوم فـإن هـذه العناويـن الثانوية 
ليسـت، وفـي أفضـل الأحـوال، سـوى تعبيـر 
حي وإيجابي عن الحراك السياسـي والنشاط 
تسـتهدف  الواحـد،  الوطـن  لأبنـاء  العقلـي 

افتراضاً خدمة الوطن، وبالتالي المواطنين. 
نحـن (العراقيـون) مثـلاً، من هـو (الآخر) 

بالنسبة لنا؟ 
هل هو العربي المجاور (السـوري، الأردني، 
الكويتي، السعودي)، أم العربي غير المجاور( 
اللبنانـي، الأردنـي، الفلسـطيني، الخليجـي، 
اليمني، العماني، المصري، الليبي، التونسـي، 

السوداني، المغربي، الصومالي، الموريتاني)؟
هل يجرؤ أحـد على وضع هؤلاء الأخوة في 
خانـة (الآخر)، وهـم مثله في اللغـة، والدين، 
والأعـراف، والقيـم، والثقافـة، وفـي التأريخ 

المشترك، وحتى الجغرافية الواحدة؟ 
من الطبيعي أن يكـون (الآخر) مختلفا على 
نحو ما، اختلافاُ نسـبياً، وليس كلياً، وإلا فإن 
بنـي البشـر جميعـاً متشـابهون فـي الخلقـة، 

وربما في الخلق، على وجه العموم .
قطعـاً لا يوجد مثل هذا الاختلاف النسـبي، 
ولا حتى فـي الهموم، والمطامـح، والتحديات، 

ولا في العادات والتقاليد. 
والمعيار الأشـد دلالة في هذا الجانب، يكمن 
فـي الإجابة على هذا السـؤال: هـل قوة هؤلاء 

ضعف لك، وهل قوتك ضعف لهؤلاء؟ 
إذا كانـت الإجابـة بالنفـي، وهـي سـتكون 
كذلـك حتمـاً، فـإن هؤلاء لـن يكونـوا (الآخر) 
قطعاً. أما إذا اثير سؤال من نمط: (هل مصلحة 
هـؤلاء ضد مصلحتك، ومصلحتك ضد مصلحة 
هـؤلاء؟)، وكانت الإجابـة بالنفي أيضـاً، فإن 
مـن المُحتم عليك والحال هكـذا، ليس فقط عدم 
اعتبـار هـؤلاء (الآخـر) وإنمـا التكامـل معهم 
والثقافيـة  الاقتصاديـة  المجـالات،  شـتى  فـي 

السياسـات  وفـي  والعسـكرية،  والخدماتيـة 
الخارجيـة، خدمـة للمصلحة المشـتركة، التي 
هـي في النهايـة مصلحتك، مثلمـا هي مصلحة 

من تكاملت معه. 
هـل (الآخر) هـو دول الجوار غيـر العربي، 

(التركي، أو الإيراني)؟
بإخضاع هذيـن البلدين إلى نفـس المعايير 
السـالفة، فإننا نجد أن ليـس ثمة اختلاف بين 
إيران وتركيا وأي بلد عربي آخر، إلا باللسان، 
فلساننا عربي، ولسان هؤلاء فارسي أو تركي، 
ولا أهميـة للتباينات الأخرى غيـر الجوهرية، 
وبالتالـي فهـذان البلـدان ليس همـا (الآخر)، 
ويصـدق هـذا الأمـر علـى الـدول الإسـلامية 
الممتـدة فـي آسـيا، وفـي أفريقيـا، والتـي هي 
الـذي  فضاؤنـا الأوسـع، وعمقنـا، وميداننـا 

ينبغي أن نحسن اللعب فيه.
الـدول غيـر الإسـلامية  هـل (الآخـر) هـو 
مثـلاً (الهنـد، اليابان، الصين، روسـيا، أمريكا 

اللاتينية، وبقية الدول الأفريقية)؟
هـذه الـدول تختلـف معنـا فـي العقيـدة، 
واللغـة، والتأريـخ، والجغرافيـة، والعادات، 
والتقاليد، وناسـها يختلفون في السحنة، أي 
أنهـا تختلف الاختلاف النسـبي، الذي لا يغيّر 
من طبيعة الشـيء، وإنما يميزّه، التمييز الذي 

يبلور التنوّع الثر والعذب. 
هـل يكفـي هـذا الاختـلاف النسـبي لجعـل 
هؤلاء هـم (الآخـر)، بالمعنـى الذي نسـتهدفة 

استراتيجياً؟ 
وللإجابـة علـى هـذا السـؤال، نثير سـؤالاً 
آخـر، وهـو: هـل يعمل هـؤلاء علـى إضعافنا، 
وسـلبنا حقوقنـا، وهل يعادوننـا ويناصرون 

أعداءنا؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم، فهؤلاء هم (الآخر)، 
أمـا إذا كانت الإجابة بلا، فهؤلاء أيضاً ليسـوا 
هـم (الآخـر)، بالمعنـى الإسـتراتيجي، ونؤكد 

المعنى الإستراتيجي ليتضح الأمر.
من هو (الآخر) إذن؟

إنه ذاك الذي يسـلب أرضنا، ويشرّد أهلنا، 
ويغتصب حقوقنا، وينكل ويبطش بنا. 

إنه ذاك الكيان المتمترس بالحقد والكراهية، 
الـذي لا يتوانـى عـن فعـل أي شـيء، قصـد 

إضعافنا، وإذلالنا، والإمعان في أذيتنا. 
هـذا هو (الآخر). الأوضح والأبرز، والأشـد 
خطـراً، والذي مـن دون الوقـوف بوجه، فإنه 

سوف لن تقوم لنا قائمة .
و(الآخر) أيضـاً هم أولئك الذين يؤازرونه، 
ويمدونـه بالقوّة، ويدعمونـه، والذين جعلوا 
علـى رأس أولوياتهـم تفوقـه علينـا جميعـاً، 
والذيـن يقفـون عمليـاً وفعليـاً أمـام تقدمنـا 

ورقينا، والذين أعاقوا ويعيقون نهضتنا.
مـن يقول أن (الآخر) غير هذا، وغير هؤلاء، 
كأن يكـون الشـقيق العربي، الجـار القريب أو 
ذاك الـذي علـى تخـوّم خارطتنا العربيـة ، أو 
الذي هو جزءُ من فضائنا وامتدادنا، إسـلامياً 
كان أم غيـر إسـلامي، أو كان من ضمـن الذين 
لا يعادوننـا ولا يقفـون بوجـه تطورنا ورقينا 
في شـتى المجالات، فإنه وفي أحسـن الأحوال 
يكـون واهمـاً إن كان حسـن النيّـة، أو أسـير 
نظـرات ضيقة اثنيـة أو قومية، أو ضحية عمى 
طائفـي، أو منسـاقاً لمصالـح ضيقـة حزبية أو 
فئويـة أو عشـائرية أو مناطقيـة، وإذا لم يكن 
والغاً في الخيانة والعمالة، فهو بلا أدنى شك، 
إما جاهل يحتاج لمن يعلمه، أو غبي يتذاكى.    

 

٭ كاتب من العراق

■ مــا زالت الاوضــاع متوترة في ليبيا ســواء على 
الصعيــد العســكري او الصعيد السياســي، فمعركة 
قــوات المعارضــة لاســتعادة مدن ســرت وبنــي وليد 
وســبها لم تحسم بعد، والوعد باعلان تشكيل حكومة 
ليبية جديدة تتولى ادارة البــلاد في المرحلة الانتقالية 
تبخر امــس بعد تصاعد الخلافات فــي اروقة المجلس 
الوطني الانتقالي ليس حول هوية رئيس الوزراء فقط، 

وانما حول بعض الحقائب الوزارية ايضا.
كان لافتا ان اقتحام مدينتي سرت في الشمال وبني 
وليد جنوبها لم يكن سهلا، لسببين رئيسيين: الاول ان 
طائرات حلف الناتو لم تعد حاســمة في حسم المعركة 
لصالــح قــوات الثوار المحاصــرة للمدينتــين، والثاني 

استبسال المتحصنين في المدينتين في الدفاع عنهما.
قوات ثوار مصراتــة يلعبون دورا كبيرا في المعارك 
الحاســمة، فقــد كان لهــم الــدور الابــرز فــي اقتحام 
العاصمة طرابلس واستعادتها في ساعات معدودة، 
وهم الذين يتحملون العبء الاكبر في حصار ومهاجمة 
مدينتي سرت وبني وليد حاليا، ولهذا يطلبون حصة 

تتناسب مع دورهم في الحكومة الجديدة.
ومــن هنا لم يكــن مفاجئا ان يطالب ثــوار مصراتة 
بتولي السيد عبد الرحمن السويحلي رئاسة الحكومة 

الليبيــة الجديدة خلفا للســيد محمــود جبريل، الامر 
الــذي رفضــه الاخيــر وجعله يؤجــل اعلان تشــكيل 

الحكومة.
معضلة ادارة ليبيا بعد ســقوط نظام القذافي اكبر 
بكثير من معضلة اســتعادة طرابلــس، لان التحديات 
ضخمــة، والخلافات كبيــرة، والعدو المشــترك الذي 
وحــد الجميع تحت مظلة اســقاطه اختفــى، وتغيرت 
الادوار، فقــد اصبح المعارضــون في الحكم، والحكام 

في المعارضة.
توحيد صفــوف المعارضــة يظل المهمــة الاصعب، 
وبالتحديــد بــين الليبراليــين والاســلاميين، ويبــدو 
ان الخلافــات تتفاقــم ولا تتقلص، ومن يســتمع الى 
تصريحات الشــيخ علــي الصلابي وآرائــه في رئيس 
مــن  حكومتــه  واعضــاء  جبريــل  الســيد  الحكومــة 

العلمانيين يتأكد من هذه الحقيقة.
الشخصية الاسلامية الشــيخ عبد الحكيم بالحاج 
يؤكــد في مقابلاته الصحافية انــه مع نظام مدني في 
ليبيــا يتعايش تحت مظلته الجميع، والشــيء نفســه 
يقوله الشــيخ الصلابــي، ولكن هذا لا يخفــى حقيقة 
مهمــة وهي وجــود قناعة راســخة لدى الاســلاميين 
بانهــم تحملــوا العبء الاكبــر في القتال فــي ميادين 

المعارك، وقدمــوا الغالبية العظمى من الضحايا ولهذا 
يستحقون النصيب الاكبر من كعكة الحكم.

ان ظهــور الخلافات على الســطح وقبل اســتعادة 
المدن الثلاث التي ما زالت تحت سيطرة كتائب القذافي 
يعكس مدى صعوبة المستقبل الليبي وغموضه، وكل 
يوم يمر دون تســوية الخلافات واستعادة هذه المدن 
يزيد مــن تعقيــد الموقف، ويزيــد من حــدة القلق في 

اوساط الليبيين.
واذا اضفنــا معضلــة اخــرى لا تقــل اهميــة وهي 
معضلة جمع الســلاح من ايدي المقاتلين فان الصورة 
قــد تبــدو اكثر مأســاوية، لان مــن يملك الســلاح هم 
مجموعة من الشــباب المتحمس الــذي لا يمكن ضبطه 

وضبط انفعالاته بسهولة.
ربمــا مــن الســابق لاوانــه الاغــراق في التشــاؤم 
ومــن الحكمــة التريث حتــى معرفة مصيــر الحكومة 
الجديــدة والتعرف على رئيســها وحاملــي حقائبها 
الســيادية، فالولادة الصعبة والقيصرية اذا ما تمت، 
وبالشكل المطلوب قد تقود ليبيا الى مرحلة جديدة من 
الاستقرار والتعايش والمستقبل الديمقراطي المنشود. 
اما تأخرها او حتى عدم اعلانها فليس امراً يبعث على 

التفاؤل.

العربيــة  الصحــف  نشــرت   ■
امــس أن « الرئيــس محمود عباس 
حســم أمره وأعلــن أنه ســيتوجه 
إلى مجلس الأمــن لطلب العضوية 
الكاملة لدولة فلســطينية في الأمم 
الحائط  عــرض  ضاربــاً  المتحــدة، 
بــكل التهديدات والابتــزازات التي 
تعرض لها لثنيه عــن هذه الخطوة 
وممهداً لمواجهة مع الأمم المتحدة». 
هل نحــن أمــام محمــود عباس 
جديــد خــارج لأول مــرة عــن طوع  
أن  نظــن  لا  المتحــدة؟  الولايــات 
الفلسطينيين محظوظون بقيادتهم 
إلــى هذه الدرجــة! بــل الأرجح أنه 
استدرج إلى هذا الخيار لأنه الخيار 
الأقل ضرراً من وجهة نظر الولايات 
المتحدة وإسرائيل، مقارنة بالخيار 
الآخر وهــو الذهاب إلــى الجمعية 
العموميــة حيــث تتمتع فلســطين 
بهــا  الأعضــاء  غالبيــة  باعتــراف 
كدولة، وبالتالي ثمة فرصة شــبه 
مؤكدة هناك في ترفيع «فلسطين» 
من موقع «المراقب» ككيان إلى « إلى 
دولة غير عضو تحمل صفة المراقب 
الأساســية  بالامتيــازات  وتتمتــع 
المرجوّة من هــذه المبادرة، بما فيها 
الحصول علــى العضويــة الكاملة 
فــي فرصة لاحقة، كمــا حصل في 

حالة سويسرا.
 فــي المقابــل فإن الاصــرار على 
الذهاب مباشــرة إلى مجلس الأمن 
يواجــه احتمــالاً حافــلاً بمخاطــر 
خطــر  مــن  أكثــر  محســوبة  غيــر 
احتمال ســقوط مشروع العضوية 
الأمريكــي،  بالفيتــو  أو  مباشــرة 
وهذا الاحتمال أن أصوات اعضاء 
ل على تأييدهم  مجلس الأمن المعــوّ
لا تكون حاســمة بصورة تستدعي 
الفيتــو الأمريكي، بل يكون بعضها 
مؤيداً في الظاهر، ولكن متآمراً في 
الحقيقــة من خــلال قــرار إيجابي 
ولكــن موقــوف التنفيــذ من خلال 
«لاســتكمال  إجرائية  اشــتراطات 
الدراســة» مثلاً، فيتحول الموضوع 
الدولية  البيروقراطية  إلى دهاليــز 
حيــث يتوه شــهوراً بل ســنوات لا 
يتــاح خلالها اللجــوء إلى الجمعية 
العامــة ما دام الموضــوع قيد النظر 
في مجلس الأمن. لهذا السبب كانت 
نصيحــة العديــد من المستشــارين 
الخبــراء بالقانــون الدولــي وعلى 
رأســهم الدكتور نبيل العربي الذي 
كان لــه دور أساســي فــي كســب 
دعوى الجدار أمــام محكمة العدل 
الدولية، كانــت نصيحتهم الذهاب 
وتجنــب  العامــة  الجمعيــة  إلــى 
المخاطرة المشــار إليهــا في مجلس 

الأمن. وقد أعذر من أنذر.  

٭ كاتب من فلسطين

طاهر حمدي كنعان٭

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

صباح علي الشاهر٭
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الشـندويلي،  فـداء  المصــري  السيناريســت   •
والمخرج سـعد هنـداوي يضعان الخطــوط النهائية 
لمسلســل «زي الورد» الذي يتنــاول الحياة في مصر 
قبــل ثــورة 25 ينايــر بعام واحــد، وينتهــي بخطاب 

التنحي.

• دار»بلومزبري» تصدر بالتعاون مع مؤسســة 
قطر للنشــر أول الشــهر القادم، الترجمة الإنكليزية 

لرواية «فيرتيجو» للكاتب المصري أحمد مراد. 

• محمد رشـاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين 
يغــادر القاهــرة اليوم الــى الجزائر لحضــور افتتاح 
الدورة السادســة عشرة من صالون الجزائر الدولي 

للكتاب التي تبدأ غدا.

• الناقد المســرحي الأردني جمال عياد يشــارك 
في مهرجان «امباكت» المســرحي الــذي تقام دورته 
الثانية في الفترة 21–26  الحالي، في مدينة كتشنر، 
بولاية أونتاريو في كنــدا. المهرجان يقام كل عامين، 

بدعم من «تجمع الثقافــات المتعددة»، ويديره المخرج 
المسرحي مجدي بومطر.

• ابو بكر حفني محمود السفير المصري بالمغرب 
يقيــم اليوم الثلاثــاء بمنزله بالرباط حفل اســتقبال 
تكريمــا للفنــان المصري حسـين فهمي الــذي اختير 
ضيف شــرف لمهرجان ســينما المرأة الذي تحتضنه 

مدينة سلا.

فــي  الثقافــي  شــومان  عبدالحميــد  منتــدى   •
العاصمة الاردنية عمان استضاف امس خبير النفط 
العالمــي الدكتــور ممدوح سـلامة، لإلقــاء محاضرة 
حــول «الصخر الزيتــي» بمقر المنتــدى بجبل عمان. 
رأس الجلســة وادار الحوار مدير عــام المنتدى ثابت 

الطاهر.

•جمعيــة رعايــة العراقيــين فــي بريطانيا دعت 
لحضــور ندوة ثقافية بعنــوان «دور المرأة في الوعي 
والتســامح الدينــي» تتحــدث فيها الدكتــورة لميس 
ابراهيم وسلامات يوسف والفنانة زينب الجواري 
وتديرها الاعلامية وجـدان الربيعي وذلك في قاعة 
مؤسســة الحوار الانســاني يوم الجمعــة المقبل في 

السادسة والنصف مساء العنوان:
Salam House
Lyons Place,6-10  Maida Vale
London, NW8 8NL

الليل السوري 
الطويل

الياس خوري
بعد اكثر من ستة أشــهر على اندلاع الثورة السورية، وبعد سيل 
التضحيات التي قدمها ابناء الشــعب الســوري وبناته، لا بد من ان 

نطرح السؤال المؤجل على القوى السياسية السورية المعارضة.
وســؤالي ينطلق مــن حقيقــة يعرفها الجميــع، وهــي ان الثورة 
الســورية كغيرهــا مــن ثــورات الشــعوب العربيــة لم تكــن نتيجة 
عمــل تراكمي قامت بــه احــزاب المعارضة. فهذه الأحــزاب ومعها 
الشــخصيات الثقافية المســتقلة فوجئت بالثــورة مثلما فوجئ بها 
نظام الاســتبداد. الثورة جاءت من وعي تشكّل في مكان عميق من 
العقل والوجدان الشــعبيين، وهو مــكان لم يعد قادرا على تحمّل او 
فهم دواعي استمرار الاســتبداد المستفحل منذ اربعة عقود. لا يمت 
هــذا المــكان بصلة الى نوع النقاشــات السياســية التــي احترفتها 
الأنظمة ونجحت في جر المعارضات اليها، وهي نقاشــات تتناسى 
اســتباحة كرامة الانســان، وتدعي انه لا بد من استمرار الاستبداد 
كي لا تنهــار «الممانعة»، او كي لا تقفز التيارات الأصولية التكفيرية 

الى السلطة، او تفاديا لحرب أهلية طائفية.
شــباب الثــورات العربية ذهبــوا الى الأســئلة الأولــى، وجعلوا 
مــن بديهيات الحياة شــعارات لثورتهم، بدأوا بالحريــة والكرامة، 
واعلنــوا ان الاســتبداد الذي خنــق المجتمعات وحطمهــا، يجب ان 

يتهاوى، كشرط اولي من اجل ان يبدأ النقاش حول المستقبل.
لكــن الثورات العربية لــم تأتِ من الفــراغ، فتضحيات اجيال من 
المثقفين والمعارضين، وشجاعة الذين قاوموا البغي والطغيان وهم 
يواجهون القتل والسجون والمنافي شكلت الخلفية التي بنى عليها 

جيل جديد من المناضلين افق الحرية الذي تعمد بالدم.
يشــير هذا الواقع الى حقيقة لا بد من الاعتــراف بها، هي وجود 
فراغ سياســي كبير لا تســتطيع المؤتمرات التي تعقد في الخارج او 
الداخــل، والمجالس التي تشــكل على عجل تعبئتــه. فواقع الحركة 
السياســية يشــير الــى ان احزاب المعارضــة وقواها، فــي الخارج 
والداخل، لا تستطيع ان تتصدى لقيادة تحرك شعبي هو عبارة عن 
انفجار اجتماعي لا ســابق له. فهذه الاحزاب والقوى، نتيجة القمع 
الوحشــي الذي تعرضت له خلال عقود، ليســت مؤهلة لقيادة هذا 
النــوع من التحرك، كما انها لا تمتلــك الادوات الفكرية او التنظيمية 
لقيادة ثورة شعبية تتعرض لأبشع وسائل القمع واكثرها همجية.

من جهة اخرى افرزت الثورة الســورية شكلها التنظيمي الخاص 
بهــا، الذي اطلــق عليه المناضلون والمناضلات اســم التنســيقيات. 
وعلى الرغم من ان هذا الشــكل التنظيمــي يبدو غير واضح الملامح، 
بالنســبة للمراقبــين والمتابعين والمتعاطفــين عن بعد، غيــر ان هذا 
الشــكل التنظيمــي الجماهيــري، اثبت قدرتــه على قيــادة التحرك 
وتنظيم المظاهرات في اصعب الظروف التي يمكن لأي ثورة شعبية 

ان تمر بها.
ما تشــهده سورية ليس قمعا، بل هو مسلسل كابوسي لا سابق 
له، حيث يجتمــع القتل بالتعذيــب بالعقوبــات الجماعية، وتجري 
تغطيــة الجريمة عبر اســتخدام مركّب تضليلي قــرر ان المتظاهرين 

والمحتجين هم عصابات مسلحة!
فــي هذا المناخ الرهيب، لا بد ان يثير الصمود الشــعبي والاصرار 
على مواجهة آلة المــوت بصرخة الحرية اعجاب الجميع. فلقد اثبت 
الشعب الســوري في ثورته انه الأكثر شجاعة، وانه يستحق دوره 

الطليعي في العالم العربي بجدارة.
غير ان البطولات يجب ان لا تحجب واقعا بدأت يشــكل عبئا على 
الثورة. وانا لا اقصد هنا الناشــطين السوريين الذين يتحركون في 
العالم مــن اجل دعم الثورة، فهــذا حقهم وواجبهم، لكنني اســمح 
لنفســي بالتنبيه الى ان هناك فرقا يجب ان يكون واضحا بين دعم 
الثورة وقيادتها. قيادة الثورة لا يمكن ان تســقط بالمظلات، القيادة 
هي فعل تراكمي، يصنعه الشعب من خلال الاشكال التنظيمية التي 
استنبطها، ولا يحق لأحد باســم دعم الثورة فرض قيادة عليها من 

خارجها.
وكــي اكون واضحا فان مــا يجري على المســتوى التنظيمي في 
الخارج ليس ناضجــا، وهو بالتالي عاجز عن انتاج تشــكيلة تقود 
الثورة وتمثلها، وان المطلــوب هو العودة الى قاعدة الثورة، والعمل 

معها من اجل انتاج مرجعية سياسية واخلاقية.
الخطــوة الأولــى يجب ان تكــون انتاج هذه المرجعيــة، كي تكون 
اطارا لتفاعل التنسيقيات، وخطوة تمهيدية لاعلان تشكيلة سياسية 

تكون مهمتها قيادة سورية من الاستبداد الى الديمقراطية.
الأصدقاء في داخل سورية وخارجها، يعرفون ان مرجعية هذه 
الثــورة موجودة فــي ســورية، وان المطلوب هو تجــاوز الخلافات 
القديمــة، مــن اجل بلــورة برنامــج واضح المعالــم، يبدأ مــن نقطة 
الاجماع الوطني حول اســقاط النظام الاســتبدادي، ويبلور ملامح 

المرحلة الانتقالية الى الديمقراطية. 
المرحلة جديدة بشكل كامل، وعدم قدرة رموز المعارضة السورية 
على تفهم واقع ان اسئلة الماضي مضت الى غير رجعة، تعني شيئا 

واحدا، هو ترك الثورة السورية في عتمة المجهول.
ان تشــكيل هذه المرجعية بوصفها جزءا عضويا من تنســيقيات 
الثورة الســورية، يسمح ببناء تفاعل صحي مع قيادات الخارج من 
اجل بناء اطار لمجلس وطني ســوري، يلعب دوره في حشــد الدعم 

والتأييد وبناء مصادر استمرار الثورة حتى اسقاط النظام.
شــباب الثورة السورية يعرفون ان هذا الليل السوري الطويل لن 
ينجلي بسرعة، وان امامهم مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنهم 
يعرفــون ايضــا ان لا عودة الى الــوراء، وان لا خيار امامهم ســوى 

مواجهة العتمة بالصمود والتحدي والتفاؤل.
الثورة لا تنتظر احداً، لكن على القيادات الديمقراطية السورية ان 
تعــي ان التاريخ لا ينتظر، وان عليها اليوم بلــورة مرجعية اخلاقية 

وسياسية تساهم في بناء افق التغيير.  
   

علماء يفسرون سر خطر الأسبستوس على الصحة 
■ بروفيدنـس (أمريـكا) د ب أ: قـال علمـاء أمريكيـون إن خطأ 
جسـيما في الخلية البشرية يجعلها تخطئ التقدير وتسمح لألياف 
مادة الأسبسـتوس وغيرها من الجزيئات النانوية التي على شكل 

عصي باختراقها. 
وحسـب العلماء فـي مجلة «نايتشـر  نانو تكنولوجـي» الاثنين 
فإن المسـتقبلات الموجودة على سطح الخلية تتعامل مع الجزيئات 
النانونيـة المسـتطيلة التي تصل هذه المسـتقبلات بمقدمتها وكأنها 
كريـات بـدلا من اعتبارها أشـكالا اسـطوانية وذلك بسـبب المقدمة 
المسـتديرة لهذه الجزيئات والتي توهم الخلية بأن هذه الجزيئات 

كروية الشكل. 
وأشـار الباحثون إلـى أن كلا من الأنابيـب الكربونية والذهبية 
نانونيـة الحجـم لها مقدمـة كروية غالبـا ذات قدر يتـراوح بين 10 
إلـى 100 نانومتـر وأنها تبدو للخليـة رغم ذلك وكأنهـا قادرة على 

امتصاصهـا «.. الأمـر كمـا لو أننا أردنـا أن نبتلـع «مصاصة» يفوق 
طولهـا طولنا» حسـبما أوضح هوايـان جاو من جامعـة براون في 
مدينـة بروفيدنـس الأمريكيـة «لابـد وأن هـذه المصاصـة سـتعلق 
فـي حلقنـا..».  وأشـار العلماء منذ وقـت طويل إلـى مخاطر ألياف 
الأسبسـتوس على خلايا الجسـم حيث أظهرت بعض الصور التي 
اتخـذت بالعدسـات المعظمـة إلـى أن هذه الأليـاف تبرز مـن خلية 

الجسم وكأنها سهم طويل». 
غير أن علماء الأحياء يحاولون منذ فترة طويلة معرفة السـبب 
وراء إقدام الخلية على امتصاص شـيء طويل بهذا الشكل حسبما 

أكد جاو. 
وتوصـل العلمـاء مـن خلال نمـاذج محـاكاة اتصـال الجزيئات 
النانونيـة بالخلية إلى أن هذه الجزيئات تحط على سـطح الخلية 
بشـكل طولـي وليـس بشـكل عرضـي، وهو الأصـل لتحقيـق أكبر 

مساحة من الاتصال، مما يجعل الخلية تتعرف على هذه الجزيئات 
دقيقة الحجم وكأنها كريات وليست أشياء مستطيلة الشكل. 

وبمجـرد دخـول الجـزء الأمامي مـن هـذه الجزيئـات للخلية لا 
تسـتطيع الخلية التخلص منه ولا يصبح أمامها سوى إطلاق إنذار 
للجهاز المناعي بالجسـم «وهو ما يؤدي إلى رد فعل مناعي يمكن أن 
يحدث التهابات متكررة في الجسـم» حسب جاو في بيان له اليوم 

الاثنين. 
ويعتـزم فريـق الباحثـين تحت إشـراف جـاو إجـراء المزيد من 
التجـارب لمعرفـة ما إذا كانـت العصي النانونية التـي بدون مقدمة 
كرويـة تحدث نفس المشـكلة مع خلايـا الجسـم أم لا «فعندما تقطع 
المقدمـة الكرويـة للأنبـوب النانونـي، أي عندمـا يكـون الأنبـوب 
مفتوحـا وأجوفا فإن الأنبوب يظل محتجزا عند سـطح الخلية بدلا 

من أن يتغلغل إلى داخل الخلية بزاويته المدببة». 

عدد مستخدمي فيسبوك العرب
 يرتفع إلى 32 مليون شخص 

تأخرت سيارة الاسعاف..
فرفع المريض مسدسا واحتجز طاقمها

القبض على سعودية تقود سيارة برفقة أخيها

■ دبي د ب أ: أكد تقرير إماراتي الاثنين أن مسـتخدمي موقع 
التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» في الوطـن العربي في تزايد 
مسـتمر منذ انطلاق الحراك المدنـي هذا العام في عدد من الدول 

العربية. 
ووفقا لبيانات تنشـر لأول مرة، فقد وصل عدد المسـتخدمين 
العرب في شـهرآب/ أغسـطس الماضي إلى ما يقـارب 32 مليون 

مستخدم، بمعدل نمو قدره 50 بالمئة منذ بداية العام. 
والتقرير هو الثاني من سلسـلة تقريـر «الإعلام الاجتماعي 
العربـي» التي يعدهـا برنامج الحوكمة والابتـكار في كلية دبي 

للإدارة الحكومية. 
ويرصد التقرير نمو اسـتخدام شبكات فيسبوك وتويتر في 
المنطقة خلال التحركات التي اجتاحت الوطن العربي ويسـلط 
الضوء على التحول الجوهري من استخدام الإعلام الاجتماعي 

للأغراض الاجتماعية إلى النشاط السياسي والأهلي. 
وبحسـب التقرير، فقد بلغ عدد مسـتخدمي تويتر النشطين 
فـي الوطـن العربي خـلال الربـع الأول مـن العـام حوالي 1ر1 
مليون مسـتخدم. وقد أرسـل هـؤلاء حينها ما يزيـد على7ر22 

مليون « تغريدة» عبر تويتر. 
وتركـزت توجهـات اسـتخدام تويتر في المنطقـة خلال هذه 

الفتـرة بشـكل رئيسـي علـى الأحـداث المتلاحقـة للتحـركات 
الشـعبية العربية، ومثلت كلمات «مصر»، «25 يناير»، «ليبيا»، 
«البحرين» و»مظاهرة» أبرز الواصفات» هاش تاج» استخداما 

بين مستخدمي تويتر في المنطقة خلال الربع الأول من العام. 
وأشـار التقرير إلـى أن الإمارات وقطـر والكويت والبحرين 
ولبنان تعد أعلى خمس دول في المنطقة العربية من حيث نسبة 
مسـتخدمي فيسـبوك وتويتر بين سكانها، وتسـارع استخدام 
وسـائل الإعلام الاجتماعي بشـكل خاص في الدول التي تشهد 

تحركات شعبية. 
ولفـت إلـى أن تركيـا تتصدر المنطقـة من حيث العـدد الكلي 
للمستخدمين، وتصدرت مصر البلدان العربية وأضافت وحدها 
ما يقرب من أربعة ملايين مسـتخدم لشـبكة فيسبوك منذ بداية 

عام 2011 وحتى شهر آب/ أغسطس. 
وقـال فادي سـالم، مدير برنامـج الحوكمة والابتـكار بكلية 
دبي لـلإدارة الحكومية وأحد كتاب التقرير: «لعب النمو المطرد 
للإعـلام الاجتماعي والتحولات في اتجاهات اسـتخدامه دورا 

بالغ الأهمية في تشكيل آراء الشباب في الوطن العربي». 
وأضاف: «بين التقرير أن النسـاء العربيات يمثلن فقط ثلث 

مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة». 

■ موسـكو يـو بـي أي: تأخرت سـيارة إسـعاف فـي مدينة 
فلاديفوسـتوك الواقعة في أقصى شرق روسيا، بالوصول إلى 
منـزل المريض 5 سـاعات فمـا كان مـن الأخير إلا رفع مسدسـه 

وتهديد الطاقم العامل واحتجازه لساعات.
سـيارة  أن  الروسـية  «نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الإسـعاف التـي تحمـل فـي معناهـا مبدأ السـرعة «لإسـعاف» 
المرضـى تأخرت 5 سـاعات قبـل أن تصـــل إلى منـزل المريض 
الذي اتصل طالبا المسـاعدة العاجلـة لمعاناته من آلام حادة في 

الكبد.
وفور وصولها اسـتقبلها المريض بانزعـاج طالبا من الطاقم 
المؤلـف مـن طبيبـة ومسـاعديها إعطـاءه إبـرة مخففـة للألم، 
فرفضـت الأخيـرة طلبه، ومـا كان عليـه إلا أن يخرج مسدسـاً 

من جيبه ويصوّبه إلـى رأس الطبيبة مهددا بإطلاق النار ما لم 
تزوده بمخفف الألم ومنوّم.

وبعد أن مثلـت الطبيبة لطلب المريض، أجبـر الأخير، مهددا 
بمسدسـه طبعـاً، الطاقم الطبـي على البقاء سـاعات في منزله 
قبـل أن يقـول لهم «يمكنكـم الذهاب الآن لا بـد أن يكون مريض 

آخر بانتظاركم».
وتبـين للشـرطة لاحقاً أنه سـبق للمريض أن سـجن لمدة 25 
عامـا بتهمة القتل العمّد، وهو يعاني حاليا من تشـمع في الكبد 

على خلفية إصابته بمرض نقص المناعة «الايدز».
وقالـت الطبيبـة إن المشـكلة التـي تسـببت بتأخـر سـيارة 
الإسـعاف، هي نقص في الطاقم الطبي الذي يتوجه إلى منازل 

المرضى حسب الأولوية وخطورة الحالة.

■ الريـاض يـو بـي أي: يبـدو أن مسلسـل التحـدي والكـر 
والفر بين السـائقات السعوديات والشرطة لن ينتهي فقد ألقت 
دوريـات المرور في الدمام شـرق السـعودية القبـض على فتاة 
سـعودية (ز.م) في العقـد الثاني من عمرها تقود سـيارة وهي 

.( برفقة أخيها (18 عاماًً
وأوضـح مصـدر لصحيفـة «اليـوم» السـعودية الإثنـين أن 
الفتـاة على ما يبدو اختـارت توقيتاً خارج الذروة (السادسـة 
صباحا) لقيادة السـيارة في الشـارع اعتقاداً منها أنها ستكون 
فـي منأى من الدوريات الأمنية، مشـيراً إلى أنه تم القبض على 
الفتـاة وأخيها لخرقهـا القانون الـذي يحظر على المـرأة قيادة 

السيارة في السعودية.
وأضـاف «تم ايقاف الفتاة، فيما تم احتجـاز المركبة وإصدار 
المخالفـات بذلـك، بعدمـا جـرى إحضـار والدها الـذي أخرجها 

بكفالة حضورية».

وتعـد هذه الحادثة الخامسـة لمحاولة قيادة المرأة للسـيارة 
في مختلف مدن المنطقة الشرقية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا عددا من النساء 
السـعوديات فـي الريـاض وجـدة والمنطقـة الشـرقية بسـبب 

قيادتهن السيارة.
وقالـت إحدى السـيدات اللاتـي تم اعتقالهن، فـي صفحتها 
على تويتر «والله حتى أنا سـئمت القضية! لكن سئمت الحاجة 

أكثر.. سئمت حاجتي للآخرين».
وتسـتند السلطات السـعودية إلى فتوى صادرة في المملكة 
تحظـر علـى المـرأة القيـادة، كمـا أن للمسـالة أبعـاداً ثقافيـة 
واجتماعيـة، وليس دينية فقط. والسـعودية هي البلد الوحيد 

في العالم الذي يمنع النساء من القيادة.
وقالت المستشـارة الألمانية، انغيلا ميـركل، مؤخرا إن رغبة 

النساء السعوديات بالقيادة «أمر يمكن تفهمه».

■ لنـدن يو بـي أي: أطلقـت النجمة الأمريكية بيونسـيه 
نولز ووالدتها تينا مجموعتهما الجديدة من الملابس الخاصة 

بشركتهما «دار ديريون» في لندن خلال نهاية الأسبوع.
وذكـرت وسـائل إعـلام بريطانيـة أن بيونسـيه الحامل 
تألقت باللون الأسـود مـع والدتها تينا علـى منصة العرض 
حـين قدمتا مجموعتهما الجديدة في متجر «سـيلفريدج» في 
لندن بحضور حشـد مـن النجوم بينهم الفائـزة في برنامج 
«أكـس فاكتـور» اليكسـاندرا بـورك والمغنيـة بالومـا فايث 

وغيرهن.
وضمـت المجموعـة الجديـدة ملابـس تتميـز بالحيويـة 

والفساتين المتموجة والماكياج القوي.
وكانـت بيونسـيه ووالدتهـا أطلقتـا دار ديريـون عـام 
2004 وأطلقتا هذا الاسـم عليها تيمناً بجدة بيونسـيه لجهة 
والدتها. يشـار إلى ان بيونسـيه أعلنت الشـهر الماضي أنها 
حامـل بمولودها الأول مـن زوجها المنتج الموسـيقي والمغني 

جاي زي.

احووااللل االلنناااسسس

رجال بريطانيا 
يعانون أكثر من نسائها 

من نزلات البرد 
■ لنـدن يـو بـي أي: اظهرت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس» الإثنين أن رجـال بريطانيا 
يعانون أكثر من نسائها من نزلات البرد، 

رغم أن الأخيرات لا يصدقن ذلك.
اجرتهـا  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
جامعـة الملكة مـاري في لنـدن، أن نظام 
المناعـة لـدى الرجـال البريطانيـين أقـل 
فعاليـة بمكافحـة الإلتهابـات مـن نظام 
المناعة لدى البريطانيات، وهذا يجعلهم 
يعانـون بصورة أسـوأ من النسـاء حين 

يُصابون بوعكة صحية.
وركـزت الدراسـة على اختبـار جهاز 
الفئـران والجـرذان بعـد  لـدى  المناعـة 
حقنها بجراثيـم مجموعة مـن الأمراض 
الـدم  المختلفـة، وراقبـت حركـة خلايـا 
البيضاء في الرئتين والمعدة والتي تعمل 

بمثابة خط الدفاع الأول ضد العدوى.
وقالـت الدكتـورة رومـان سـكوتلند 
التـي قـادت الدراسـة «وجدنـا أن اناث 
الفئـران والجرذان يمتلكـن نحو ضعف 
عـدد خلايـا الـدم البيضاء لـدى الذكور 
وهذا شـكّل مفاجأة كبيرة بالنسـبة لنا، 
اسـتجابة  اكثـر  الخلايـا  هـذه  وكانـت 
للبكتيريا وغيرها مـن الجراثيم الغازية 
وتعمـل بشـكل أكثـر فعاليـة مـن خلايا 

الرجال». 
هـذا  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
يُسـمى  مـا  وجـود  يثبـت  الإكتشـاف 
تضطـر  حيـث  الرجـال،  بانفلونـزا 
الزوجات والصديقات للعناية بشـركاء 
حياتهـن حـين تطرحهـم بالفـراش رغم 
قناعتهـن بأنهم يبالغـون للحصول على 

مزيد من الرعاية والإهتمام.

لبناني يقتل والدته وإخوته الخمسة قبل
أن ينتحر في بيروت 

■ بيـروت د ب أ: عثر على أم وأبنائها السـتة مقتولين في شـقتهم في بيروت، 
فيما وصفته الشرطة الاثنين بأنه جريمة قتل وانتحار. 

وذكـرت الشـرطة أنـه جـرى العثور علـى جثـة الأم نـوال يونـس /55 عاما/ 
وأبنائهـا، هادي وأمـين ومها ومنال وزهـراء وزاهر - وتتـراوح أعمارهم بين 11 
و25 عاما.  وتشير الشواهد الأولية إلى أن الابن الأكبر هادي قتل والدته وأشقائه 
الخمسـة ببندقيـة صيد آلية ثم انتحـر .  ذكرت الوكالة الوطنيـة للاعلام إن جثة 
الأم وخمسـة أبنـاء كانت في غرفة واحـدة بينما وجدت جثة الابـن الأكبر هادي 
/25 عاما/ في غرفة مجاورة لها.  وقالت الشـرطة إنها ما زالت تحقق في الحادث.  
كان الوالد علي الأمين الحاج ديب، خارج المنزل يقوم بالتسوق في بلدة مجاورة، 

وعندما عاد إلى منزله، وجد زوجته وأولاده مقتولين. 

يقتل صديقه النائم بلعبة الروليت الروسية 
■ بانكـوك د ب أ: اعتقل رجل تايلاندي (23 عاما) بتهمة القتل بعد فوزه خلال 
عطلة نهاية الأسـبوع في لعبة الروليت الروسـية مع صديقه، الذي كان نائما في 

ذلك الوقت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية الاثنين. 
وقالت صحيفـة «راث» التايلاندية إن بورنثيب جيسـانجيام اعترف بإطلاق 
النـار علـى صديقـه سانشـاي ناواسـناثي (25 عامـا)، بعـد تنـاول مشـروبات 
كحولية في إحدى الحانات في منطقة اوثاى بإقليم أيوتهايا (90 كيلومترا شـمال 
بانكوك).  وقال للشرطة إنه استمر في تناول الخمر حتى صباح الأحد بينما خلد 
صديقاه سانشـاي وتون إلى النوم.  وبعد أن رأى مسـدس في حزام سانشـاي، 
قـرر بورنثيب أن يلعـب لعبة الروليت الروسـية مع صديقه النائـم، حيث أخرج 
رصاصات المسـدس عدا رصاصة واحدة ووجه المسـدس إلى رأسـه وأطلق النار 

فلم يحدث شيء. 
ثم وجه المسـدس إلى رأس سانشاي النائم وأطلق النار فأصابه برصاصة في 
جمجمته وقتله على الفور.  وقال قائد الشـرطة بالمنطقة ثانابورن بوثيسـوك إن 
«بورنثيب قال إنه صدم بسبب ما حدث فألقى بالمسدس وركض إلى منزله، حيث 

وجدناه». 

لصوص اللحوم 
■ سيدني د ب أ: حذرت الشرطة الاسترالية الجزارين الاثنين من أن عصابات 
مـن لصوص المتاجر يغذون سـوقا سـوداء للحـوم بما قيمته ملايـين الدولارات.  
وفي غضون أسـبوعين فقط، اتهم خمسـة أشـخاص في تاسـمانيا بسـرقة لحوم 

تقدر قيمتها بالآف الدولارات. 
وقال مفتش التحقيقات ديفيد بلمبتون لهيئة الاذاعة الاسترالية «إيه بي سي» 
إن اللحوم، سهلة الإخفاء وسهلة البيع.  وأضاف أنه «لا يبدو الأمر رائعا بصورة 
خاصة أو نزوة، لكن اللحوم سلعة رائجة بسبب كلفتها... إذا لم يكن يتعين عليك 
أنت أو أسرتك شراء لحوم هذا العام، لكنك قادر على بيع اللحوم هذا العام، فإنك 

ستجني لنفسك مبلغا كبيرا من المال». 

السجن ثلاثة أعوام لمراهق ألماني
 ركل رجلا بشكل مميت 

■ برلـين د ب أ: قضـت محكمـة ولايـة برلـين بالسـجن عامين وعشـرة أشـهر 
علـى مراهق ألمانـي/18 عاما/ فـي قضية ضرب مواطـن ألماني في محطـة قطارات 
فريدريـش شتراسـه بالعاصمـة الألمانية قبل خمسـة أشـهر، وهـي القضية التي 
شـغلت الرأي العـام الألماني طويلا. وانهال الشـاب الـذي يدرس اللغـة الألمانية 
وآدابها على مواطنه الألماني الذي يعمل سباكا، ركلا بالأقدام.  وكان الشاب الذي 
حضر جلسـة النطق بالحكم، تحت تأثير الكحول عندما وجه العديد من الركلات 
المتتاليـة إلى  مواطنـه البالـغ من العمر 30 عامـا وهو ما خفف الحكـم كثيرا عليه 

حسبما أكد رئيس المحكمة أوفيه نوتسل. 

بيونسيه تطلق مجموعة أزياء جديدة 


